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الان سان 
فرانسيس الأول والإصلاح الدينى d‏ فرنسا 
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ذ الملك الأنف الكير 


ولد نحت شجرة فى كوفياك فى اليوم الثانى عشر من euo‏ عام 
4 : وجده هو شارل أورليان الشاعر »> وربما كان stall‏ وحب 
dbl‏ فى دمه a‏ وأبوه شارل P‏ فالوا وأورليان » كونت أنجولم « 
الذى مات بعد أن e jl‏ الكثر من الآ ثام» وكان فرانسيس لم يتجاوز بعد 
العام الثالث من عمره . وأمه لويز أميرة سافوى » وهى امرأة على din‏ 
واقتدار وطموح ؛ تتعشق العراء والسلطة . وقد ترملت ف السابعة عشرة 
من عمرها « وأبت الزواج من هنرى السابع ملك إنجلرا c‏ ووقفت جهدها 
— إذا استفنينا بعض العلاقات الحرمة — على إعداد ابثها ليكون ملكا de‏ 
فرنسا ؟ ولم تشعر بالأمى عندما وضعت آن أميرة day‏ » زوجة لويس 
il‏ عشر » Ty‏ میا › وتركت لفرانسيس ولاية العهد . وعدن لويس › 
وقلبه مفعم بالحزن » فرانسيس دوقا لفالواء ورتب له المرين لتلقينه فن 
p‏ اللاك . وأسبغت عليه لويز c‏ وكذلك أخته مرجريت » من üble‏ 
الأمومة ما وصل إلى درجة الوله 2 وأعداه ليكون ملكا على قلوب النساء ٠‏ 
وكانت لويز تناديه « مليكى » مولاى » قيصرى € وغذته بقصص الفروسية 
وتباهت ail lae‏ الغرامية » وكان يغمى lle‏ عندما ترى الضربات JS‏ 

١ (‏ ¬ ج 4ء مجلد؟١)‏ 


e‏ ت 


له فى المبارزات التى شغف ما . وكان شاباً وسا مرحا Col‏ شجاعاً » 

pL Whey 6 او ادن‎ Dad aly و‎ aes الأخيطان‎ ael 
» ف فناء قصر فرانسيس‎ Tata Cum) وانطلق‎ c برى هن قفصه‎ 5o 

واجه wl‏ الوحش e‏ وذبحه فى بطولة رائعة » فى الوقت الذى فر فيه 
Ga el‏ لا ياوون على شىء . 


وعندما بلغ الثانية عشرة من عمره ( ١505‏ ) خظبوا له كلود أميرة 
فرنسا » xu‏ لويس GUI‏ عشر C‏ البالغة من العمر سبع سئوات . وكانت 
موعودة Ob‏ تكون خطيبة للصبى الذى قدر له أن يصبح الإمبراطور شارل 
الحامس » إلا أن Xl‏ فسخت لكى تتجنب فرنسا الوقوع فى راثن أسبانيا » 
وكان هذا Tens ge‏ واحداً من مثات موضوعات الاستفزاز التى حفزت إلى 
الصراع بن Cosme ue‏ وفالوا من الفتوة إلى الموت . وعندما بلغ 
فرانسيس الرابعة عشرة من عمره » أمر بأن مهجر والدته وأن ينهم إلى 
لويس فى شينون » وتزوج كلود عندما بلغ العشرين » وكانت فتاة بدينة 
بليدة عرجاء » ولودا صالحة » وأنجبت منه أطفالا فى أعوام \o\o‏ 4 
01865 و ۱۲۰ VOYY c VoYY e‏ وماتت عام ١814‏ . 

d,‏ غضون ذلك أصبح ملكا ( أول يناير عام c ) 15١8‏ وتمرت 
السعادة قاوب الحميع » des‏ رأسهم أمه الى e‏ علما بدوقيتى أنجوام 
وأنجو . وكونتيتى ماين وبوفور » وبارونية أمبواز . بيد أنه لم يكن أقل 
كرماً مع الاخمرين - النبلاء والفنانين والشعراء والوصفاء العشيقات . وكان 
صوته المرح ودماثته وهدوء طبعه وحيويته المتدفقة وجاذبيته ¢ وجمعه 
بن سمات الفروسية ومزايا عصر النهضة كل ذلك جعله Tal‏ .لدى أيناء 
جلدته » بل وحاشيته . واغتبطت فرنسا وعلقت عليه آمالا عريضة . 
كنا حدث فى إنجلترا إبان تلات السنوات all‏ حك م فا gall oe‏ » وف 
yay!‏ اطورية إبان عهد شارل الحامس € وبدا " ta‏ من جدید Tiani‏ 


س اسم 


بشباب الملك . وعم فرانسس » وكان فى تصميمه أقوي من ليو العاشر € 
على أن ينعم yn)‏ شه . 

ترى ماذا كان ف الواقع ذلك الرجل الذى god‏ بن صفات آرثر 
ولانسلوت ؟ إنه كان رائع التكوين من الناحية البدنية » لولم يكن أنفه 
Tas’‏ على ذلك الحو . وقد أطاق عليه بعض معاصريه الذين يفتقرون إلى 
الاحترام لقب « اللاك الأنف الكببر » . وكان فارع القامة » طوله ست 
أقدام » عريض «SEM‏ خفيف الحركة قوى XA‏ . وكان فى وسعه أن 
يجرى ويقفز » ويصارع Solus‏ أمهر اللحصوم » وكان يستطيع أن يستعمل 
سینا يمقبضين أو رعا ثقيلا . وكانت ad‏ الحفيفة وشاربه الرفيع لا يخفيان 
شبابه » فقد کان ی الحادية والعشرين عندما توج ملكا . وكانت عيناه 
الضيقتان olg‏ على التبقظ وخفة الروج » oly‏ كانتا لا تدلان على slapi‏ 
أو العمق . وإذا كان أنفه يدل على الفحولة » فإنه كان يطابق شهرته . 
وقد كتب برانتوم » الذى لا يعد كتابه ١‏ نسوة عاشقات » مصنفاً تارا » 
فى ذلك الوقت يقول : Ado‏ عشق اللاك فرانسس الكشرات € وأحب 
الكشرات إلى & الإفراط » ولما كان شاباً Ta‏ حرا "m‏ كان بعتضن 
الواحدة Le‏ > والأخبرى أحياناً بلا اكثراث . . . ومن أجل ذلك أصيب 
عرض GU GL‏ عجل بنهايته Oc‏ . ویروی أن أم FERAIS‏ 
جزاءه حيث اقرف خبطيئته0*؟ . وربما بالغ التاريخ فى تنوع غرامياته . 
ومهما كان عددها up e‏ ظل وفيا Cale‏ الظاهر أولا لفرانسواز دى 
فوا » كونتيسة دی شاتوبريان c‏ ثم Go OV‏ بسليو الى Ve el‏ بلقب 


دوقة ديتامت » وذللك من عام 5 إلى أن قضى AS‏ ونشرت عله 


)#( وما هو أقرب إلى الأسطورة > قصة المحاى الذى وقع الاختيار Je‏ زوجته 
لابل فرونييز ( iela‏ الأدرات الحديدية الميلة ) gast‏ الملكى » فا كان منه إلا أن أصاب 


نفسه بعدرى المرض tl Js‏ مرض اازدری دی تصيب به dil‏ . 


Er em 


الشائعات ALU!‏ مئات من OUISH‏ ااتى تدور حول مغامراته الغرامية — 
af,‏ حاصر ميلان لاحباً فى ميلان » ولكن من أجل سواد عينى فتاة 
لا تنسى » رآها هناك » أو oF‏ امرأة لعوبا فى بافيا أغرته وقادته إلى 
جور مأساته . ولا يسعنا على أية حال إلا أن CALE‏ شىء من العطف على 
ملك مرهف الحس إلى هذا الحد . لقد كان قادرا على OLLI‏ والوله إلى 
درجة الخبالك : Ge,‏ رأى أن يطلق ابنه من كاترين دی مديتشى بعد 
ان Tes‏ عاقر aif‏ دموعها عن Ouse‏ . وق هذا قال أرازموس 
د لا من أن يتخيل Pd‏ وجود شخص أرق عاطفة من فرانسيس0© . ) 
وإذا كان قد قال ذلك شسبب العطف لبعد المسافة » Of‏ بودس fle‏ 
الإنسانيات المتخصص فى شئون فرانسيس وصفه بأنه 0 مهذب رقيق من 
السهل dad‏ على رضاه » . 

وكان Lene‏ بنفسه لدرجة لا تنتظر من رجل . وكان ينافس هنرى الثامن 
فى فخامة ثيابه الملكية وى إهمال فراء قلنسوته . AE,‏ السمندل CAT say‏ 
مما يدل على الإصرار على البعث من كل احتراق » بيد أن الحياة لسعته مع 
ذلك بشواظها . وكان يحب أن يقابل بمظاهر التبجيل والامتياز والمّلق » 
ويضين ذرعا بالنقد . وأمر يجلد ممئل لأنه هجا الحاشية » وقد واجه لويس 
ul‏ عشر لذعات نفس الملاحظات الساخرة فاكتى O cL Yu‏ . وكان 
جاحدا الجميل › كا حدث مع OT‏ دی موتمورنسى › Ub,‏ کا كان مع 
شارل البوربونى € وقاسيا کا كان مع مبلانسای » ولكنه كان على الحملة 
معروفا agit‏ الكرم . وکان الإيطاليون يتعجبون من Ob‏ . ولم 242 
فى التاريخ حاكم ay‏ فى الرفق بالفنانين + ,05 SLI gaa,‏ عشقا ينسم 
بالقوة thal,‏ » وكان على استعداد Gay OY‏ على الفن كا GA‏ على 
الحرب » وقدم نصف ما أنفق من مال فى عصر النهضة الفرنسية . 


وم تكن قدرته الذهنية تضارع iwole‏ شخصيته 3 وکان يعرف e^!‏ 


س © — 


اللاتينية » ولا يعرف شيئا من اليونائية » بيد أنه أدهش الكثيرين gah‏ 
معارقه ودقتها عن الزراعة والصيد ABIRE,‏ والعلوم الحربية والأدب 
والفن » وكانت الفلسفة تلذ له عندما لا تتعارض مع الحب أو الحرب ٠‏ 
وكان شديد الور والاندفاع إلى درجة لا يصلح معها قائدآً عظيما » خفيف 
الروح يعشق المتعة إلى حد لا يصلح معه OY‏ يكون سياسياً كببراً » وكانت 
تسحره المظاهر فلا ينفذ إلى جوهر الأمور . ويتأثر ONLY E d‏ 
والحظايا فلا يستطيع أن يمختار أصلح من لديه من القادة والوزراء » وكان 
شديد الصراحة لا ge‏ أمراً إلى حد لا يصلح معه لأن يكون دباوماسياً 
La‏ . وحزنت أخته مرجريت سبب عجزه عن ob ols, > atl‏ 
الإمبر اطور الداهية العنيد سوف يزيحه عن فرسه فى pe Us‏ انى دامت 
مدى الحياة . أما لويس GUI‏ عشر الذى كان com‏ به « بوصفه شارا Le‏ 
رقيقاً » . فقد رأى فى توجس إفراط خلفه فى الماذات . JU,‏ : « لا فائدة 
من كل ما نعمل » إن هذا الولد العظم سوف يفسد كل شىء OD‏ , 
\o\o ele d lui 3 Y‏ 

كانت فرنسا uei Us.‏ برخاء تجود به TDS‏ ؛ ويتحةق على ید شعب 
ماهر بحسن التدير yt Key‏ . وكان عدد السكان Wiossegees slaj‏ 
نسمة فى مقابل Hoenn eee‏ لسمة فى IAE‏ و Re vy‏ فى 
أسبائيا . وكانت باریس بسكانها البالغ عددهم ۰٠ر‏ أسمة تعد كار 
مدينة فى أوروبا بعد القسط:طينية . وكان البناء الاجتماعى نمف إقطاعى : 
فكل الفلاحين az‏ كانوا يمالكون الأرض اتى يفاحونها » واكنهم كانوا 
يحتفظون ما isle‏ فى إقطاع من الأرض — وکانوا يدفعون مکوسا أو يدون 
خدمات — لسادة gas pra Ole y‏ الزراعة وتقديم الحماية العسكرية 
لإقليمهم وللأمة . وأدى التضحم EU‏ من تكرار خفض العملات والتعدين 


=a LT بم‎ 


أو استيراد المغادن المينة إلى تيسير دفع المككوس الالية التقليدية » وأناحت 
للفلاحبن إمكان شراء الأرض رخيصة من اللاك الأثرياء والنبلاء الفقراء » 
ومن ثم انتشر فى الريف رخاء أشاع المرح فى نفس الفلاح الفرئسى وجعله 
Cyst‏ يعقيدته الكاثوليكية » lay‏ كان الفلاح GUM‏ يقوم بثورة اقتصادية 
وديئية » وحفزت الاكية الظاقة الفرنسية فجنت من OM‏ ض أفضل أنواع 
القمح والكروم فى أوروبا » وسمنت الماشية وتضاءف عددها » وكان اللان 
ex "mr‏ يقدم على كل مائدة » والدجاج وغيره من الدواجن ترى T‏ 
كل فناء تقريباً » وتقبل الفلاح الراتحة المنبعئة من حظيرة خنازيره كما 
y‏ كانت Bola ods‏ من أعراف الحياة . 

أما العامل فى المدينة — وهو ى الغالب صانع ماهر يعمل فى agile‏ — 
فلم يكن له نسبباً نصيب من هذا الرخماء ad o‏ أدى التضخم إلى سرعة 
ارتفاع الأسعار بصورة تفوق زيادة الأجور 6 وساءدت التعريفات الحمركية 
الى فرضت Called‏ المحلية والاحتكارات الملكية » مثل استخراج الملح » 
على ارتفاع نفقات المعيشة . وأضرب العال المتذمرون 6 ولكتهم de «ee‏ 
وجه التقريب dc‏ يظفروا إلا بالفشل واللحيبة . وحرم القانون على العمال 
الانحاد لأغراض اقتصادية . وكانت القوافل التجارية تنتقل متراخية على 
طول الأهار الفياضة وتسر بصعوبة على طول الطرق السيئة » وتدفع لكل 
سيد ضريبة للمرور فى أملا كه c‏ وكانت ليون التى تلتتى فما تجارة البحر 
الأبيض المتوسط القادمة صعوداً من الرون بسيل البضائع القادمة من سويسرة 
WUT,‏ » تعد GU‏ مدينة بعد باريس ف الصناءة الفرنسية . والثالية بعد 
انتورب باعتبارها سوق للأوراق الالية أو مركزاً للاستمار والقويل . وكانت 
التجارة تنطلق من مارسيليا » وتجوب البحر الأبيض المتوسط » Fs‏ 
الربح بفضل العلاقات الودية التى جرؤ فرانسيس على الاحتفاظ مها مع 
ole‏ والأتراك . 


¬ كا 


وغنم فرانسيس من هذا الاقتصاد » على غرار ما كانت تفعله المكومات » 
دخولا وصلت إلى الحد الذى يدفعه إلى التسامح . وكانت ضريبة AW‏ 
أو السيد ul c‏ تفرض على الرءوس والأمو ال » es‏ كاهل c ee‏ 
ما عدا النبلاء ورجال الدين » وكان الآخيرون يدفءون للملك ضرائب 
عشور Ul CRUS bua,‏ النبلاء فكانوا يقدمون الفرسان ويجهزونهم € 
وكان هؤلاء الفرسان لا يزالون تماد الحيوش الفرنسية وقوتها الضاربة . 
وتلق فرانسيس Cos‏ من البابوات فباع  Tul,‏ للبيع - ألقاباً للنبلاء 
ومناصب سياسية lips.‏ كون الأغنياء الحدد على الأيام طبقة أرستقراطية 
جديدة ( كما حدث فى CLA]‏ € وأسس امحامون بشرائهم للمناصب » 


بير وقراطية قوية كانت تدير <كومة 3 Tiel, — Lu‏ بغير عم NOW‏ 


b‏ يجد اللات بسبب Sg!‏ فى الملذات وقتاً كافياً يدير فيه شئون 
ot‏ ؛ فأناب ae‏ فى تولى مهامه » حتى d‏ رسم سياساتها » رجالا مثل 
pal‏ البحسر OTy aiig‏ دی مومورنسی والكردينالين دوبرا ودی 
تورنون والفيكونت دى لوترياك . وكانت هناك m UM‏ تعاون هؤلاء 
الرجال والملك وتشر prle‏ بالرأى » وهى : مجلس خاص من النبلاء » 
ve ule,‏ للشثون » galg‏ موسع ينظر فى طلبات الاسترحام المقدمة 
إلى الملك . وفيا عدا هذا كان d atl galal‏ باریس › ويتألف من ۲۰۰ 
عضو من exe‏ ورجال الدين eem ٠‏ الملاك مدى الحياة le e‏ عة 
Ule‏ . وكان له ari‏ فى الاعتراض عليه عندما یری أن مراسيمه تتعارض 
مع old‏ فرنسا الأساسية » وكانت مراسيمه نظل تفتقر إلى قوة القانون إلى 
أن تقوم هذه bl‏ القديمة ب « تسجيلها  »‏ بل بالتصديق d Me‏ 
واقع الأمر . 


ونا کان الحامون والشيوخ يغلبون على à alil vel‏ باريس AS c‏ 
أصبح الجهاز القومى vom‏ للطبقات الوسطى وأضحى — بعد السوربون — 


~~ A om 


أكر xa‏ عافظة فى فرنسا . وكانت lel‏ النيابية الحلية والحافظون الذين. 
يعينهم الملك c‏ يديرون شئون Sh‏ فى المقاطعات s‏ وتجاهل اللجميع حينا 
علس الطبقات ¢ c,‏ جباية الضرائب حل Jal eM‏ تقدم على de‏ 
$AeL M‏ 4 وتضاءل دور dab‏ النبلاء i, KLI à‏ 5 


وكان النبلاء يقومون بوظيفة مزدوجة : تنظم اليش ونحدمة اللاك 
فى boul‏ . وكانت الحاشية التى تتألف من eus M‏ الإداريين ورؤوس النبلاء 
وزوجاتهم وأبناء الأسرة وأصفياء الملك » قد أصبحت 7 قتذاك على رأس 
فرنسا dy‏ الصدر منها » ومرآة تعكس البدع والمهرجان الماكى الدام 
المتحرك c‏ وعلى فة هذه الدورة كان مدير قصر المللك الذى كان eae‏ كل 
شى ء ويرعى البروتوكول c‏ ثم الحاجب المكلف بغرفة لوم اللاك » ثم أربعة 
من السادة الموكلين بمخدع الملك e‏ أو كبار الوصفاء الذين كانوا lo‏ رهن 
إشارة الملك لتلبية رغباته » وكان هؤلاء الرجال يستبدل هم آخرون كل 
ae‏ شر ٠‏ وذلك لمنح غيرهم من النبلاء فرصة يحل dei‏ الدور ede‏ 
للقرلى الميجة من الذات الملكية . ولكيلا a I,‏ أحد الإغفال كان هناك 
عدم من السادة يتراوح ببن عشرين وأربعة وخحمسين لدع الماك مخدمون 
الأربعة الكبار « يضاف إلى هؤلاء اثنا Gnog pte‏ للمخدع € وأربعة 
حجاب للمخدع » وكانت أجنحة نوم الملك تلتى العناية المناسبة + DU,‏ 
هناك عشرون سيدا يعملون مشرفين على مطبخ الملك c‏ وينظمون أعمال 
iela‏ تتألف من خسة وأربعين رجلا tury‏ وعشرين من سقاة Ël‏ . 
وكان هناك نحو ثلاثين غلاماً من وصفاء الشرف - أولاد فم نسب جليل = 
يعملون وصفاء للملك › ويتألةون فى زی مفضض خاص € وجمع من أمناء 
السر يضاعفون من طاقة الملك على التدوين والتذكر . وكان القس الأكر 
للكنيسنة الملكية كردينالا » ويشرف أسقف على الحراب أو المصلل € و - 
الحمسين من الأساقفة pl‏ وشيين بإسباغ الركة على اليلاط » وبذلك 
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03923135 شورة . chat,‏ مناصب شرف مثل : ( نخدم i, U-| 3 pil‏ 
,عرتب قدره YE‏ جنم e‏ وقد منحت للقيام ,مهام مختلفة » كالتى le e‏ 
على علماء مثل بوديه وشعراء مثل مارو . ولا يفوتنا أن اء كر سبعة أطباء 
وسبعة جراحبن وأربعة حلاقين وسبعة مرئلن وثمانية صناع ماهرين Jl y‏ 
كتبة للطبخ و تمانية حجاب dele‏ الاجماءات . وكان لكل ولد من أبناء 
M‏ خدمه الحاصون به . . . مشرفون وكتاب سر ومربون ووصفاء 
وخخدم Eo‏ لكل واحدة من ossi‏ فى البلاط ‏ کاود ومرجريت — 
بطانة خاصة Calls‏ من خس عشرة سيدة أو عشر سيدات ales‏ وصيفات 
وست عشرة أو تمان من وصيفات الشرف- آنسات . ومن أعظم ما اشتور 
به فرانسيس أنه جعل للنساء aKa‏ عليا فى بلاطه aly c‏ كان يغمز بعين 
الحبير إلى علاقاتهن غير الشرعية »ويشجع ويستمتع باستعراض حلمن ومفائتون 
الرقيقة . وقال : « أى بلاظ علو من السيدات حديقة جردة من 
الأز هار٠‏ » + ولعل الفساء - opens SW‏ حال الفن » الذى لا تلحقه 
الشييخوخة ‏ هن GI‏ أضفين على بلاط فرانسيس الأول رونا جميلا 
Tiles‏ على الهجة لا نظير bod‏ حتى فى القصور الإمبراطورية بروما : وكان 
كل الحكام فى أوروبا بغر ضون المكوس على شعومبم le‏ لأنفسهم صورة 
مصغرة a WA‏ الباريسى . 

ونغت هذا السطح المصقول كانت هناك قاءدة عريضة من الخدم : 
أربعة من الطهاة » وستة من مساعدى الطهاة » وظهاة متخصصون فى أطباق 
الحساء أو المرق المتبل أو الشواء » وعدد لا gat‏ من الأشخاص » لتقديم 
الطعام إلى الملك وخدمته على المائدة » وق المطبخ المشتر ك للحاشية » وئلبية 
احتياجات السيدات والسادة arly‏ علىرا<تهم » وكان هناك هوسيقيو DAJ‏ 
بقودم po‏ المغنين والملحنين والعازفين على SYY‏ فى أوروبا خارج 


روما v‏ ويشرف على الحظائر LSI‏ مدرب foul‏ » ونخمسة وعشروك من 


س 


من روؤساء الركائب النبلاء » وحشد من الحوذية والسواس 6 وهناك رؤساء 
يشرذون على الصيد SU sc‏ كلب و١٠"‏ صقر يدرما ويعنى ہا Ble‏ مدرب 
للصقور نحت ASA‏ مدرى الصقور . وتألف حرس al‏ من أربعاثة 

من Bla ll‏ » يضيئون البلاط بأزيائهم الملونة . 

dy‏ يكن هناك مبنى فى باریس يكئى لمآدب البلاط وحفلاته الراقصة 
وحفلات الاستقبال الدبلوماسية . وكان قصر اللوفر وقتذاك حصا كيا › 
فانصرف عنه فرانسس إلى القصور المنسقة المعروفة باسم ليه تورنل ر الأراج 
الصغير ) قرب الياستيل » أو إلى القصر الفسيح الذى akel‏ الس النيانى 
أن ينعقد فيه » ومع أنه كان لا يزال يعشق الصيد فقد انتقل إلى SHS‏ 
أو إلى قصوره الممتدة على نہر اللوار فى بلوا أو شامبور أو امبواز أو تور - 
ساحياً معه نصف الحاشية وثروة فرئسا . وقد cuo,‏ شلینی عبالغته 
المعهودة ولى ثعمته al dM‏ كان سافر ومعه "cen ills‏ من Mott‏ 
شخص و OMSL ٠۲ر ٠٠١‏ . واحتج السفراء الأجانب على ما يتكبدونه 
من نفقات ومشقة » فى سبيل لقاء الملك أو مسايرته » وإذا وجدوه فإنه 
يكون على الأرجح » CU‏ فى فراشه حتى الظهر » يغيق من PET RC‏ 
ما d‏ الليلة الماضية » أو منصرفاً إلى ما يلزم لرحلة صيد أو مباراة للفروسية . 
وكانت نفقات هذا اليد الطواف باهظة . وكانت 3l EI‏ دانم على شفا 
الإفلاس « والضرائب ترتفع على الدوام c‏ والمصرفيون فى ليون يكرهون 
على تقديم قروض للملك c‏ يتعرضون فها للمخاطر . وعندما أدرك EMM‏ 
عام of vovv‏ نفقاته تتجاوز e2 d s^‏ : وعد بوضع حد لإشباع رغباته 
الشخصية « وهى لا تشمل على أية حال المطلب العادى لاحتياجاتنا ومتعنا 
PALA‏ » . وكان يلتمس لنفسه Tole‏ فى تبذيره بحاجته إلى BAW‏ 
المبعوثين والتغاب على النبلاء الطموحين « وإدخال i‏ على قالوب ili‏ « 
ورأى أن ee JU‏ يتعطشون للعروض € وأن pple]‏ بأمبة ملكهم يفوق 
استياءهم منه . 
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وأصبحت حكومة فرنسا DGT‏ مزدوجة الجنس . فكان فرانسس يكم 
فى الظاهر (Ko‏ مطلقاً » بيد أنه كان يعشق النساء إلى درجة جعلته coat‏ 
m‏ وشقيقته بل وزواجته . ولا بد أنه كان يحب كلود إلى حد ما v3‏ 
ظلت على الدوام حاملا منه » وقد تزوجها لأسباب تتعلق بمصلحة الدولة » 
وشعر بأن من حقه أن يقدر نساء أخريات خلقن فى صورة فنية Jal‏ مها . 
وحذت الحاشية حذو الملك فى ممارسة فن فحش ظريف . ووطن رجال 
الدين —- على قبول هذا الوضع بعد إبداء ual EMI‏ المناسب » 
ul‏ الشعب فلم يبد أى اعتراض c‏ ولكنه قلد شاكراً سنة الحاشية الدمثة — 
ما عدا فتاة واحدة » قبل لنا e]‏ شوهت The Ule‏ لتنجو من الفسق 
IM‏ ر 21 , 

وكانت أقوى النساء نفوذاً فى البلاط والدة الملك » وقالت لويز ad‏ 0 
سافوى إلى قاصد رسولى : «١‏ وجه خطابك لی » وسوف نسر فى طريقنا » 
,]15 شكا المللك lil‏ سنتركه يتكل كما ct ODl‏ وكثير x‏ كانت على 
صراب فى نصيحتها lakes,‏ تولت الحم كنائبة للمللك »أصبحت البلاد خيراً 
مما كانت عليه بين يديه Gat Al‏ . ولكن أطاءعها دفعت دوق بوربون إلى 
خيانة الوطن » ١‏ دت إلى هلاك جيش فرنسى جوءاً فى إيطاليا . وغفر لها 
ابہا كل شىء » وشعر YY SAIL‏ جعات منه Uf‏ . 

BEB d مرجريت‎ - ۴ 

ولعله كان يحب شقيقته حباً لا يفوقه إلا حبه لأمه « وإن كان يزيد 
على حبه لعشيقاته — وقد منحته مؤازرتها es‏ أقل Vey oue‏ من 
تمجيدها الجرد من الأنانية . وكانت لا تعيش إلا للحب — حب أمها 
وشقيقها وزوجها » وهو حب أفلاطونى وحب دينى صوف . وعة حكاية 
لطيفة تقول : « لقسد ولدت TT‏ > ومد يدها الصغيرة اکل 
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Candy » JU « وشقيقها ونفسها امم‎ yl وقد أطلقت على‎ ١ » Opals 
, » ١ بأن تكرن « الزاوية الصغرى » فى ذلك « المثلث المتساوى الأضلاع‎ 
وتكر‎ ٠ وكانت بحكم مولدها مرجريت أميرة أنجولم وأورليان وقالوا‎ 
فرانسس يعامين » فأسهمت ق تنشثته وشاركته ألعاب الطفولة »وكانت يعثابة‎ 
وسهرت عليه فى كلف شديد کا‎ . OS all أمه وعشيقته وزوجته‎ 
لو كان إلا مخلصاً قد حول إلى إنسان » وعندما وجدت أنه كان مسرفاً‎ 
باعتباره حقا‎ ate ااساطر » تقبات ذللك التصرف‎ ta فى شمواته الحنسية‎ 
الرغم من أنها بالذات لم تلحقها أى لوثة من‎ de » الإغريق‎ UT من‎ ay 
ay sis d لم تضارعه قط‎ ES ye وقد فاقت فرانسيس ف الدراسات‎ . Go 
arta KU JE, AIA y خميرة . وتحلمت الإسبانية والإيطالية‎ Coy cal 
بالأدباء والشعراء وعلاء‎ c رغبة جاعة‎ SIE أحاطت نفسها وقد‎ P 2 pall 
اللاهوت والفلاسقة ؛ ومع ذلك فإنها كانت تتحول يوما بعد يوم إلى امرأة‎ 
به‎ og جذابة » ولم تكن حميلة اللبسد إذ كان ها ذلك الأنف الطويل الذى‎ 
. بفضل مفاتن شخصيتها وذكائها‎ Stef آل قالوا » ولكنها كانت ذات حر‎ 
جون‎ d ps ما كانت‎ Les, » وكانت عطوفا » لطيفة كريمة حزوئا‎ 
d وكان بلاطها‎ e الشواعر فى هذا العصر‎ pul مرح . وكانت تعد من‎ 
ol] المراكز الأدبية تألقا فى أورويا د وكان كل‎ e زراك أوبو من‎ 
علمها أهل ذلاك العصر الرومانسى‎ Gul, . eun أن يكون‎ ons يحها‎ 
باللاتينية معناه‎ Margarita مرجريتا‎ OY — آل فالوا‎ al الساخر لقب‎ 
وانتشرت أسطورة جميلة تقول إن اوبز أميرة سافوى حمات ما‎ » iJ 
i l MED بعد أن ابتلعت‎ 
من أجمل وأرق ما كتب فى الأدب . ولا بد أنه‎ Ged وتعد رسائلها‎ 
. منها مثل هذا الإخلاص‎ pid e كان يطوى جوانحه على الكثير من الحير‎ 
أما هذه‎ > A وكانت غرامياتها الأخرى #فاوت مدا وجزرا وتتأجج أو‎ . 
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العاطفة الطاهرة فقد استمرت خمسين Ule‏ وكانت ài‏ على الدوام : وإن 
Olas‏ ذلاف الحب كادت تطهر هواء ذللك العصر المعطر 

وقد أثار جاستون دى فوا » ابن el‏ لويس الثانى c phe‏ أول مشاعر 
غرامها » ثم انطلق إلى إيطاليا ليغزو ويقضى نحبه فى رافنا ( 15١7‏ ) »> 
وسقط جيوم دی بونيفيه صريع هواها » ولكنه وجد أن قلما لا يزال 
مشغولا بجاستون » فزوج إحدى وصيفاتها c‏ ليكون بالقرب مها € وزفت 
فى السابعة عشرة من عمرها ( 1609 ) إلى شارل » دوق أنسون » وكان 
بدوره سليلا لأسرة ملكية . وقد دعا فرانسيس إلى هذا الزواج توثية 
لأواصر المصاهرة بن أسر متنافسة إلى درجة مزعجة » بيد أن مرجريث 
وجدت أن من العسير lle‏ أن تحب هذا الشاب o‏ وعرض le‏ بونيفيه أن 
تلتمس الساوى عن ذلك بالحنا » فشوهت وجهها حجر حاد لتخمد حر 
فتلتها له . وذهب كل من انسون وبوئيفيه إلى Sead UU]‏ من أجل 
فرانسيس € ومات بونيفيه ميعة الأبطال فى بافيا c‏ أما لنسون JUS‏ |« فر 
وقت تأزم المعركة c‏ وعاد إلى ليون » ليجد نفسه موضع الاحتقار من 
c c‏ وانتهرته لويز أميرة سافوى » ووصفته ah‏ جبان » فسقط مريضا 
بداء ذات Cal‏ »وصفحت عنه مرجريت 6 ومسهرت على مریضه فى حنان 
«SJ y‏ مات ) ۱٥۲١‏ ) , 

وبعد عامين من ترمل مرجريت » تزوجت e‏ وكانت وقتذاك فى الحامسة 
والثلاثين » من هری 41745 c‏ الملقب علاك نافار »> وهو شاب فى الرابعة 
والعشرين من عمره ۽ وملا كان spa‏ مبعد] عن إمارته بسب مطالبة 
فردينائد UII‏ وشارل انامس پافار » فإن فرانسيس نصب هترى حا کا 
ge‏ غينا hoy lul ٠‏ مصغراً d‏ نيراك وأحياناً فی ہو فی جنوب BF‏ 
فرنسا ؛ وعامل مرجريت معاملة ET M‏ « ولم يحذ حذلوها فی 
إخلاصها لعهود الزواج » واضطرت إلى أن تلتمس لنفسها الساوى بالقيام 
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بدور المضيفة والحامية اکتاب وفلاسفة inte,‏ من المروستانت 1 cel,‏ 
عام YeYA‏ ابنة هری هى dle‏ دليريه » التى قدر لها أن تحظى بالشمرة 
باعتبارها أم هترى الرابع » وبعد عامين أنجبت ابنا مات فى مرحلة الطفولة» 
ومن ذاك c NI o‏ اداد $ وكتب ib‏ فرانسيس yas Av‏ ورعا 
وحنانا كأى رسالة يمن أن نتوقعها من يراعها . ومهما يكن من شىء فإنه 
سرعان ما أمرها هی وهارى ge‏ جان له لتنشأ بالقرب منالبلاط الملكى . 
gitti‏ أن خطما ce sa‏ لفيليب الثانى ملاك أسبانياء أو أن تشب بروتستانتية . 
وكان هذا الفراق أشد النؤائب الكشر 3 التى أصابت مر جريت قبل وفاة 
d "P au‏ يصدها عن الإخلاص m aly. a‏ يدعو إلى 1 5 
وإن كان هذا ضروريا أن نروى ما حدث عندما أمر فرانسيس جين بالزواج. 
من الدوق دی كليف ٠‏ ورفضت جين » فأيدت مرجريت الملك إلى حد 
أنها أصدرت ler‏ لمربية جين بجادها إلى أن تذعن . وضربت جين مرارا 
عديدة » ولكن جين الشجاعة — وكانت فتاة فى الثانية عشرة من عمرها ‏ 
أصدرت وثيقة موقعة منها نصت على el‏ إذا أكرهت de‏ الزواج فإنها 
سوف تعتيره LEY‏ د ومع ذلك فقد أعدت النرتيبات للزفاف على أساس 
نظرية تقول إن حاجات الدولة هى القانون de M‏ » وقاومت جين حتى 
آخر لحظة » وكان لا بد من حلها إلى الكنيسة حملا . وما أن Cal‏ مراسم 
TA‏ فرت » وذهيت تعيش مع d lol‏ بو Ca‏ كاد تيذيرها T‏ 

وكانت مرجريت ed‏ المثال الجسم للإحسان . وكانت تسير دون أن 
VÀ y‏ حارس d‏ شوارع بو «مثل أى فتاة بسيرطة ] » وتسمح لكل من 
يريد بمقابلته! » وتستمع مباشرة إلى أشجان شعما وقالت : « يأبغى ألا 
ينصرف أحد حزينا أو مغموما من حضرة an od « P‏ مم رعاة 


الفقراء . . . والفقراء عيال الله ,09 . وأطلقت على نفسها لقب « رئيس 
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وزراء الفقراء » وكانت e? d eo‏ وتبعث eel‏ بالأطباء من 
حاشيتها » وشارك هئرى تماما فى هذا لأنه کان حا کا Tjee‏ » بقدر ما كان 
زوجا مقصراً » وكانت الأشغال العامة التى أدارها تصاح أنموذجا لفرنسا » 
Aas‏ مول هو ومرجريبتث ew‏ علد or A‏ الطلبة "en‏ من بيهم yol‏ 
الذى ترجم فیا بعد كتاب بلوتارخ » وقدمت مرجريت الأوى والأمان 
مارو ورابليه وديرييه وليفيفر دينابل وكالفن ولكثيرين غرم » إلى حد 
أن أحد من أسيغت عام حمايتها قارا ب « دجاجة تتعهد ot il‏ بعناية 
وترفرف ODL abe prle‏ €. 


وإلى جانب ما كانت تقوم به من أعمال البر كانت BY ee‏ أمور غلبت 
على حياتها فى براك وبو وهى : الأدب والحب الأفلاطونى واللاهوت 
m GAS aal‏ متسعا للكاثوليكية والروتستانتية على السواء » وتسامح 
حتى مع الفكر الحر . وكان من عادتها أن تدعو الشعراء ليقرأو | علا 
أشعار هم وهی تتلهى بالتطريز » وكانت تنظ Taal‏ تستحق بعض التقدير » 
c‏ فما الحب البشرى بالحب BAY‏ وجد واحد ممم . ونشرت OU]‏ 
حياتها عدة جلدات فى الشعر والدراما » ليست فى جودة رسائلها انى i‏ تطبع 
إلا عام 184١‏ . ويعرف العلم بأسره كتاما الأيام السبعة » بسبب ما اشر 
به من حكايات الميئة . ولكن أنصار الأدب المكشوف سوف ميب ظنهم 
فما . فهذه الحكايات رويت بأساوب العصر » الذى وجد TES el‏ 
gati‏ والأعمال ICE‏ بالشذوذ وتقلبات الحب » coll ly‏ اأرهبان 
عن عهودهم OU, c‏ نفسها تروى بتحفظ . eda,‏ الوكايات هی اتی 
رواها الرجال والنساء من حاشية مرجريت » أو من حاشية فرانسيس » 
وقد دونتها بنفسها أو دونت لها ( Lud cC ) £A — ۱۵٤٤‏ تنشرها قط . 
وظهرت مطبوعة بعد وفاتها بعشر سنوات . وكانت تعتزم أن تؤلف بها مجموعة 
قصص GAT‏ على غرار ١‏ الأيام العشرة » » و لكن لما كان الكتاب قد توقضه 


sit A us 


قى اليوم السابع من رواية الحكايات op ٠‏ الناشر أطلق عليه اسم الأيام 
jay Aul‏ أن کشر من القصص الواردة فيه واقعية ٠‏ أحفيت 
شخصيائها بتغيير "i‏ > ويقول لنا برانتوم إن c ad‏ وكانت إحدى رواة 
القصص ٠»‏ تعرف حقيقة الأشخاص الذين تخفوا clo‏ مستعارة d‏ 
المكايات » ويؤكد W‏ مثلا أن اللحكاية الرابعة من اليوم الحامس هى قصة 
عاولات بونيفيه مع مرجريت CUL,‏ م 


òh get‏ ذوق C d cU uae‏ به » سوف يكره على 
الإحساس باللحجل أمام قصص الإغراء الى رواها السادة والسيدات من 
الفرنسيين » الذين كانوا يتلهون ويقضون أيامهم فى التلهى f Ul‏ لفيضان 
by.‏ علوم ويسمح é‏ بالعودة من حمامات كوتيريه ؟ ودر بعض الملاحظات 
za‏ الذعر : « أتريد إذن أن تقول إن كل شىء مباح لمن يعشقون 
بشرط NT‏ يعرف $2 


أجل » فى الحقيقة c‏ إن الأغبياء فقط هم الذين يكتشف ACD ph‏ 


f 
وإن الفلسفة العامة لاكتاب لتجد ما يعبر عنها فى حلة لما مغزاها 6 وردت‎ 
» كاز ها‎ de BULI ما أنعس السيدة التى لا تحرص على‎ ١ : فى الحكاية الحامسة‎ 
للتام عليه الكثير من الشرف » والذى يجللها بالكثير من‎ BUHI الذى إعنحها‎ 


E الحكايات كثير من العبارات الساخرة امرحة تشيع فما الهجة‎ Jus 
ورع من بوه لم يكن له شأن مع زوجته‎ dte من ذلك أنئا نسمع عن‎ 
وكا هو الخال ' كتاب‎ CDe التفكير‎ aa على‎ eg إلا فى أسبوع‎ 
بوكاشيو فإن نصف ما فى كتاءها من فكاهة يعتمد على لهو الرهبان . وتقول‎ 
يعظوننا بالعزام‎ ihlal الحامسة : « إن هزلاء الاباء‎ SI شخصية فى‎ 


d‏ وهم بريدون أن يدنسرا شرف زوجاتنا » . ويوافق على هذا زوج 


— W -= 


انتهك شرفه ويقول : « إنهم لايتجاسرون على لس الال ولكنهم على 
استعداد Se OY‏ بأفخاذ النساء وهى أخطر بكشر » . ولا بد أن يضاف 
إلى هذا كله أن رواة المكايات المرحة يستمعون " القداس كل صباح 
ويطهرون كل صفحة Yale‏ بعد ذلك بأناشيد التقوى . 


ol, Jal,‏ مرجريت قد استمتعت adp‏ الحكايات أو جمعتها يشير إلى 
مزاج العصر » ويدفعنا إلى الحذر من تصور ها قديسة » ul,‏ ظات كذلك 
حتى سنوات ذيوها ۰ ومع ما يبدو من آنا هی بالذات كانت مثابرة على أن 
Bac‏ بطهارما 6 EN]‏ كانت تبيبح لغيرها JIEN‏ € ولم نكن تبدى 
P‏ اضات مدونة على توزيع GI‏ اسلطاته واستمرت My‏ وبن عشيقاته 
للواحدة y]‏ الأخرى c‏ علاقة صداقة حيمة . والظاهر أن الرجال ومعظم 
اللساء MIS‏ يفكرون ف تبادل الحب بن ابسن بألفاظ جنسية لا تعرف 
الاحتشام . وشاعت بين الفرنسيات عادة جذابة ou‏ ذلك العهد الطروب » 
هى تقديم هدايا من أربطة acl‏ لرجال لا وجود لم إلا فى COILS‏ 
وكانت مرجريت ey‏ أن الرغبة الجسدية من الأمور التى يكن أن يرخص 
clus‏ إلا أتها هی نفسها أفسحت فى قلا مجالا لاحب الأفلاطونى والدينى . 
وقد انتقلت عبادة الحب الأفلاطونى بن « ثوادى الحب » فى القرون الوسطى c‏ 
CP‏ بأناشيد إيطالية sx gil J^‏ فى نهاية قصة « رجل البلاط » . 
وشعرت مرجريث ob‏ من wl‏ أن تقبل النساء » بالإضافة إلى العاطفة 
e aball iL‏ ولاء رجال لا يئالون من ال+زاء إلا صداقة دقيقة وبعض 
صلات الود ااتى لا ضرر منها » وأن هذا الارتباط قفن ary ns‏ الحساسية 
الجمالية فى الذكر dz,‏ ساوكه 6 وتعليمه الالز F‏ بقواعد الأخلاق » 
ومن ثم Ob‏ المرأة تقوم بتهذيب الرجل . ولكدن كان فى فلسفة مرجريت 
حب أرفع من الحب الملسى أو الأفلاطونى هو حب الخير أو الال أو أى 
"كال » ومن ثم كان فوقھا lee‏ حب الله . ولكن لكى يحب M‏ الله لا يد 


— NA ب‎ 


له اولا من أن يحب Ble‏ پشر f‏ سا e « CULE‏ وكائت eaae‏ الدينية 
معقدة ومبابلة مثل مغهومها عن الحب . وكا أن ألانية أخما لم تكدر 
ولاءها له فإن ما تعرضت له ^ حياتها من مآس وأحداث قاسية تركت 
عقيدتها Lill‏ خالصة متحمسة وغير ibile‏ على 1 حال c‏ وكانت تمر ما 
cu‏ براودها c li le‏ 5 اعئرفت فى كتاب : و مرآة a‏ 
الخاطئة » ch‏ قد شكت فى بعض الأوقات فى الكتاب المقدس وف الرب 
على السواء » واتهمت الرب بالقسوة » وتساءلت دل هو Gi‏ الذى أنزل 
ASI‏ المقدس COS‏ وفى عام ١688“‏ استدعتها السوربون لتجيب على اتهام 
بالمرطقة » فتجاهلت الاستدعاء » وقال راهب لجمهور أبر زشيته إنها تستحق 
أن توضع فى جوال ble,‏ علما وتاتى فى تبر Monell‏ ؛ ولكن املك أبلغ 
ااسوريون ob Ola Jy‏ يركوا شقيقته وشأنها » ولم يصدق ما وجه Mell‏ من 
ell‏ وقال : eo‏ تحبنى es‏ إلى حد el‏ تؤمن إلا عا أومن OMG‏ 
وكانت سعادته بالغة ab,‏ بافسه لا حد لها إلى درجة thee‏ يحلم al;‏ من 
الموجنوت . ولكن مرجريت استطاعت أن تفعل ذلك » وكان Med‏ إحساس 
c eo‏ وصنعت من هفواتها قن جبال . وكانت تحتقر AI‏ الدينية وترى 
age Yl‏ لا جدوى ما . ولا هم لما إلا الإسراف فى ارتكاب MBE‏ » 
وشعرت oh‏ الإصلاح قد فات أوانه من عهد طويل ١‏ وقرأت bb‏ من 
الأدب gh‏ 7 ی واستحسئت ale‏ على فجور رجال الدين وجشعهم € ودهش 
فرانسيس عندما وجدها تصلى روما مع CO pa‏ — وهو يوحنا المعمدان ‏ 
عند كالفن lays.‏ كانت لا تنقطع عن الصلاة للعذراء فى راك وبو فی 
ورع الوائق بنفسه » Gute CAM MB‏ على اللاجئين هن البروتستانت 
ومنهم كالفن نفسه . ومهما يكن من شىء ذإن كالفن ساءه as‏ أن a£‏ 
فى بلاطها مفكرين أ<راراً ثل تین oun y € das‏ دييزييه 5 عنفها de‏ 
تساهلها واكنها استمرت فيه . واكم كان يسرها لو d‏ صاغت مرسوم 


TE 


نانت لحفيدها ۽ ولقد اجتمعت ف CL) ym j^‏ ف ad‏ من اللحظات pailan‏ 
Agli pe‏ وعهد الإصلاح MR‏ 5 


وانتشر تأثير ها فى فرنسا وكانت كل نفس حرة تتطاع إاما باعتبارها 
حامية ها ومثالا للحرية . وقد أهدى t]‏ رابليه 45$ Gargantua‏ . وكات 
رونسار ويواقم دی بلای يحذوان حذوها بين oT‏ وآخر d‏ صوفيتها 
الأفلاطونية والأفلوطينية . وإن ترحات مارو للمزامير لتفوح ٠نا‏ أنفاس 
روحها نصف الميجونوتية . ور ثم pb‏ القرن الثامن ie‏ بنشيد ها ىه 
معچمه ۾ وق القرن التاسع عشر قدم لا ميشليه البروتستانتى فى db gist‏ 
الشعرية المطولة الرائعة الى لا يمل الناس سماعها والمسماة « تاريخ فرنسا € 
ما يعر عن شكره بقوله : « فانتذكر io‏ ملكة نافار الرقيقة ¢ IKM oda‏ 
(gl‏ وجد قومنا Og sll‏ من السجن أو الحرقة فى أحضانما الأمان والاحترام 
والصداقة . إننا نعر عن شكرنا للك أيتها الأم الحبيبة انمض تنا . لقد كاز 
elw‏ دار قديسينا وكان SO SL The EUR‏ 


٤‏ — الفرنسيون اأبروتستانت 


م يحاول أحد البحث فق أن الحاجة ماسة لإصلاح دينى » وظهر هنا رجل 
الدين الصا والشرير کا ظهر فى أى مكان آخر : قساوسة مخلصون ورهبان 
متبتلون وراهبات قديسات . وظهر هنا وهناك أسقف نذر نفسه للدين aS]‏ 
ما لذرها للسياسة » وقساوسة جهلة أو خائرو العزيمة . ورهبان كسالى 
La yy O gial y‏ ينبشون عن JUI‏ ويتظاهرون بالفقر . وأحوات ضعيفات 
فى MILT, obat‏ يوثرون عرض الدنيا ويعرضون عن ثواب الآخرة ‏ 
Qo‏ ارتفع شأن التعلم هوى الإعان c‏ وبيئا كان لرجال الدين النصيب الأ كر 
à‏ التعلم فام أظهروا ساو i ee ré.‏ يعودوا بتار ون بفاسفة q^‏ 


والنشر المروعة > call‏ أملتها علهم يوما عقيدتهم اارسمية . وخص JÄN‏ 


EEN DS 


الأساقفة أنفسهم بعدد وافر من المناصب gal Sly‏ الأستفية » وعلى هذا 
احتفظ جين دى aly girs)‏ بإرادات من أسقفيات منز djs‏ وفردان 
وأرشيات ريمس وليون وثاربون وألى وماكون وآجن وثانت وأديار 
جورز وفيكامب وكاو ومارموتيين وسالنا - أورين وسان ده لاون وسان 
جرميه وسان مدار ده سواسون وسان ‏ مانس دی تول9؟ . وم تكف 
هذه لتلبية احتياجاته وشكا من CO gall‏ . وندد الرهبان بتكالب الأساقفة 
على عرض Lidl‏ » وندد القساوسة Oba JU.‏ » ويستشود برانتوم بعبارة 
شاعت فى فرنسا وقتذاك وهی : ١‏ إنه شحيح أو فاسق كأنه قسيس 
وراهب© e‏ . وأول جملة فى الأيام السبعة تصف أسقف سيس 4b‏ 
يتلهف على إغراء امرأة متزوجة . وهناك Gi‏ عشرة قصة ف الكتاب تروى 
بالتفصيل الأعمال الاثلة لرهبان cile‏ »وتقول codo]‏ الشخصيات ٠:‏ عندما 
تقع عيناى على راهب پتملکنی رعب شديد e‏ إلى حد أنى لا أستطيع حتى 
أن اعترف لم > GY‏ أعتقد ecl‏ أسوأ من كل الرجال PEDOT‏ 
وتسلم dub‏ - وهو الاسم gil‏ أطلقته مرجريت على أمها فى الأيام 
ol — 3,Jl‏ بيهم رجالا cube‏ ولكن هله السيدة نفسها لويز wl‏ 3 
سافوى كتبت فى يومياتها تقول : « فى عام vovv‏ . . بدأنا آنا واببى » 
بنعمة الروح القدس نعرف المنافقين » الأبيض والأسود والأشهب والقاتم . 
ومن كل الألوان أو al‏ الذين يحفظنا الرب برحمته الواسعة مثهم ويدفع be‏ 
أذاهم > لأنه إذا لم يكن المسيح كاذبا فليس بين كل أبناء البشرية جيل 
yo‏ رين ar‏ 

ومع ذلك Op‏ جشع لوير وتغدد نساء Qul‏ وأخلاق حاشيتها النزاعة 
إلى الفوضوية ل تكن نموذجاً andit‏ رجال الدين الذين كانوا خاضعين 
للملاك إلى ds. as dm‏ عام 5 حصل فرانسيس من ليو العاشر على 
اتفاقية do à yh‏ الحق فى تعيين أساقفة فرنسا ورهبائها » واكنه لما أسرك 


Y) —‏ سم 


فى هذا التعيين الذى LL‏ إليه اكافأة من أدوا له خدمات سياسية » تأكدت 
الصغة x; NT‏ للأسقفية . ونصت الاتفاقية البابوية السارية المفعول على أن 
تكون الكنيسة الحاليقية مستقلة عن البابوية وتابعة لادولة . وممذه الوسيلة 
حقق فرانسيس قبل أن ينشر لوثر رسائله بعام » فى الواقع c‏ وإ لم يبد 
ذلك لحسن الحظ فى الشكل » ما كان ob C‏ يكسبه الأمراء الألمان 
وهنرى الثامن بالخرب أو الثورة ألا وهو Smell etl‏ . وماذا كان d‏ 
وسع الفرنسيين الر وتستالت أن يقدموه للات فرنسا أكثر من هذا ؟ 

لقد سبق أولم ui. Hn‏ عام ٠١۱۲‏ قام جاك ليفيفر » الموأود فى 
أتابل فى بيكاردى والذى قام بالتدر يس فى جامعة باریس بعد ذلك » بنشر 
ترجمة RAN‏ أرسائل بولس مع شرح يفسر 6 بن هرطقات أخرى » اثلتين 
منها » كانتا حريتن Ob‏ تكونا بعد phe‏ سنوات متفقتين فى الأساس مع 
لوثر وهما : « إن الناس يمكنهم أن يظفروا بالحلاص لا بالأعمال الصالحات c‏ 
ولكن بالإيمان dey‏ الله التى ينالوتها بتضحية ell‏ اتكفير عن خطايا 
eM Oly > pen‏ موجود ف القربان المقدس بفعله وإرادثه الطيبة » 
لا بأى نجسيد كهنوى للخز والنبيذ . وطالب ليفيفر مثل أوثر بالعودة إلى 
الإنجيل » وسعى مثل أرازموس إلى استعادة النص الصحيح للعهد الحديد € 
وتوضيحه كوسيلة لتطهير المسيحية من أساطر الةرون الوسطى والزيادات 
L4 in i YoYY ele dali. & ya Sl‏ للتوراة pol pally‏ بعد EUS‏ 
بعام . وقال فى إحدى تعليقاته : « ما أشد خزينا عندما calla, tal Gi‏ 
من الناس d‏ للاح أن يشربوا معه ‏ لا هر له إلا المقامرة . . . والصيد 
باستمرار .. . والتردد على البيوت سيئة PILLE‏ » وأدانته السربون 
وقضت ahy‏ هرطيق ففر إلى شتراسبورج ( c ) ٠٥۲١‏ وتشفعت له 
مرجريت فاستدعاه قرانسيس وعينه Gal‏ للمكتبة الملكية فى بلوا Gs‏ 


لأطفاله dy.‏ عام ۴۳۱ عندما أغضيت أعمال الروتستانت التى مجاوزوا 


—YY س‎ 


فيا الحد u c M‏ ليفيفر إلى مرجريت Gym E‏ فرنسا وعاش هناك 


Vari ) lle وفاته بالغاً من العمر سبعة وتمانين‎ T 


وشرع تلميذه جيوم بريسونيه الذى عبن أسقفا لمو d (AONT)‏ إصلاح 
الأستفية بروح أستاذه » وبعد اربع سنوات من العمل isl‏ شعر بأنه 
من القوة بحيث يستطيع ol‏ بقدم على ابتداع Slaw‏ لاهوتية . فعين 
للإشراف على الصدقات مصاحين معروفين من أمثال ليفيفر وفاريل ولوى 
ده بركان وجبرار روسل وفرانسوا فاتابل eem‏ على أن ينادوا فى 
عظاتهم ب « العودة إلى adl‏ » . وأثنت عليه مرجريت ae,‏ موجها 
Ley,‏ لها . ولكن Late‏ أعلنت السوربون مدرسة اللاهوت gh‏ تسيطر 
OVI‏ على جامعة باريس - أداتتها للوثر ( ٠١١١‏ ) أمر بريسوفيه زملاءه 
alae‏ الكنيسة فقد كانت وحدة الكنيسة فى نظره » مثله فى هذا d^‏ 
أرازموس ومرجريت » 2 من الإصلاح . 


وم تستطع السوردون أن 93 QM CA)‏ الأفكار PE & jj gil‏ الراين 4 
فقد كان الطلبة والتجار coul Oded‏ اوثر من WUT‏ باعتبار YT‏ تمثل 


el‏ الأحبار إثارة وقتذاك » وأرسل فروبن Des‏ من ازيل gll‏ فى 
فرنسا . وتلف العمال الساخطون العهد apd!‏ واعتيروه وثيقة ثورية 
واستمعوا chal‏ إلى مبشرين استخاصوا هن EI‏ مدينة فاضلة تتحقق 
فها المساواة الاجتاعية . 


وعئدما نشر الأسقف a gay‏ عام ١978‏ على أبواب كاتدرائيته كتاباً 
للبابا عن صكوك الغفران Ole ad pe‏ لكلير » وكان يعمل ق تمشيط الصوف 
ف مو ووضع Ka‏ إعلاناً ملصوةا UU ies‏ بأنه مناهض للمسيحية » 
فقبض عليه » وومم بالثار على sly ) Vote ( apr‏ على أمر gll lA‏ 
لباريس . فانتقل إلى مييز وهناك حطم الماثيل الدينية » التى كان من J‏ 
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أن يمر أمامها موكب لتقديم البخور . وقطعت يده gel‏ واجتث أنفه » 
Vale ej,‏ ثدييه علقط + Ad, days‏ بشريط من الحديد المحمى إلى 
درجة EFT‏ وأحرق =[ ) DC yos‏ , وأرسل عدد Ó^ sS‏ 
المتطرفين الآخرين إلى المحرقة فى باريس بتهمة « التجديف » أو ey‏ 


. (YY— Yet" ) الشفاعة‎ d Qe js للعمذراء والقديسين من‎ Im 


وكان شعب فرنسا يويد بوجه عام DLE‏ الإعدام هذه وكان CA‏ 
عقيدته FAAN‏ ويرى lel‏ وحى من لدن الله ومن قوله » ويمقت المراطقة 
لأنهم يسابون من الفقراء fel‏ عزاء exe‏ ولم يظهر فى فرنسا Ji^ deo‏ 
لوثر . يشر الطبقة الوسطى ضد طغيان البابا » فقد كانت الانفاقية البابوية 
ia es‏ مثل هذه ولم يكن كالفن قد وصل بعد إلى الشمرة الحنيفية 
انی تنيح له أن Cay‏ بدعوته الصارمة للإصلاح . ووجد الثاثرون بعض 
iib on Ui‏ الأرستةراطية بيد أن dala‏ والسيدات كانوا قليلى eS I‏ 
إلى درجة أنهم لم يتشيثوا بالأفكار الحديدة إلى الحد الذى A‏ بعقيدة 
الشعب أو يقض مضاجع الحاشية » وقد تسامح فرانسس نفسه مع الدعاية 
اللوثرية ما دامت غير منطوية على أى dite‏ بقيام فتنة اجماعية أو سياسية » 
وكانت له بدوره شكوكه الخاصة ‏ فى سلطات البابا وبيع صكوك الغفران 
ووجود GD ual‏ ¢ ولعله رأى e acd enr ol‏ الروتستانتية 
سلاحاً يشهره ضد بابا یل کدرا إلى GLE‏ لشارل الحامس . وكان 
یعجب بارازموس وسعى T ad)‏ فى الكلية LSU‏ الحديدة « وكان oe»‏ 
معه pm‏ التعليم والإصلاح ght Sa — dS‏ ات لا تقسم الشعب 
إلى تصفين متحاربين أو تضعف تأثر اللحدمات التى تقدمها الكنيسة لتهذيب 
أخلاق الأفراد والنظام QD ey‏ . وكتبت مرجريت إلى بريسوليه 
١61١ ele‏ تقول : 1 إن LUM‏ والسيدة ( لويز ë pal‏ سافوى ) على أهبة 
ox‏ أكثر من ul‏ وقت ce‏ لإصلاح COOLS‏ ۾ 6 وعللما قيضت 


ex E 


السوربون على لوی ده بركان لقيامه بترجمة بعض مصنفات لوار ) (ovr‏ 
أطلق سراحه بفضل تشفع مرجويت له عند اللاك . ولكن فرانسيس أفزعته 
ثورة الفلاحين فى WUT‏ التى يبدو أنها نشبت نتيجة الدعاية اللرتستائتية » 
وقبل أن برحل لياتى dei‏ فى بافيا أمر الأساقفة بسدق الحركة اللوثرية 
قرسا 

uo,‏ كان الملك أسيراً فى مدريد » جن بركان مرة أخرى ولكن 
Vete amd pe atop pt le B30 cram ca‏ اقلق uel Jud‏ 
نفسه انم ملف فى يوبيل للتحرر » aldy‏ فعل هذا DES]‏ بفضل شقيقته الى 
سعت Tus‏ » لتحريره > فاستدعى ليفيفر وروسل من GM‏ وشعرت 
مر LI ob cae‏ من أجل الإضلاح gual‏ عل ظفرت يرما Lapel‏ 


ووقع حادثان دفعا الملاك إلى العودة لعقيدة المحافظين . فقد كان فى 
dol‏ للمال لافتداء و إديه اللذين "كان قد سلمهما لشارل مقايل حصو al‏ 
على c«m‏ ووافق ; ٢ ر٠٣١ dove de oi Jis‏ ارا جنه ولكنهم 
Toll Amb P‏ )9 423 351 حزما مع ol 4 dab A‏ ) 5 د Ad‏ 
"١ m2 TY e ( Yo YN åw‏ مادو ستة ub eli en ol sla Ye YA‏ 
العذراء والابن فى تمثال للها حارج كنيسة فى أبرشية سان جرمان أثناء الليل . 
وصاح الناس يطاليون بالانتقام ¢ 3 el gamil ue or‏ کراون Qn‏ 
oh‏ يعبر على الخربين وقاد موكباً o‏ من الأساقفة وموظنى الدولة والبلاء 
وعامة الناس g^‏ المثال e»‏ برأسين من الفضة . والتهزت السوربون 
فرصة رد الفعل لسجن بركان ^ 8 c pl‏ وبينما كان فرانسيس lob d Gu‏ 
å> b TP‏ الحاضرين من SIR‏ 


وكان مزاج اللاك يتغير Ga‏ لتغرات دبلوماسيته » فی عام VoYY‏ « 


وقد أغضبه تعاون كليمنت السابع مع شارل الخامس قدم عروضا للأمراء 
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اللوثرين oUSI‏ وأذن لمرجريت بتنصيب روسل مبشراً ple‏ كبيرة فى 
اللوفر » Lites‏ احتجت السوربون نى زعماءها من باريس l E‏ 

وف أكتوبر سنة ١6#‏ كان على وفاق مع كليمنت » فوعد بالغاذ 
إجراءات فعالة ضد الفرنسين الروتستانت . وق أول ثوفير ألتى نيكولاس 
كوب ENTERS‏ فاستشاطت السوربون غضباً وأمر فزاتسيس 
باضطهاد جديد . ولكن اشتدت وقتذاك حدة نزاءه مع الإمير اطور فأرسل 
جيوم دى بلاى المناصر للإصلاح إلى cts‏ ليطلب من ملانکتون أن 
يتوصل لصيغة توفيق بين العقيدة القديمة والأفكار ٠١۳١١ ( StL!‏ ) 
ومذا يجعل فى الإمكان عقد تحالف بن Lull‏ ابروتستانتية وفراسا 
الكاثوليكية . فأذءن ملانكتون وأخذت الأمور تتحرك بسرعة عندما 
قامت iela‏ متطرفة من المصلحين الفرنسيين بلصق إعلانات فى شوارع 
Gaal‏ وأووليان وغيرهما من المدن » بل وحتى على أبواب pae‏ الملك 
فى أمبواز تندد بالقداس وتصفه بأنه من قبيل عبادة الأوثان Uu,‏ ورجال 
الدين الكاثولياك » وتصفهم بأمهم « ذرية دودة . . . مارقون » ذئاب : . 
كذابون » كافرون ومزهقون للأرواح » ( 18 أكتوبر سنة COC VE‏ 
فاستشاط فرانسيس غضباً وأمر بسجن حيع المشتبه فيم بدون تميز 
وامتلأت السجون . وقبض على عدد كبر من الطابعين € وظلت الطباعة 
قاطبة #ظورة لفيرة ما oret edt‏ کر من الروتستانت 
المعتدلن إلى من استنكروا الإعلانات الملصقة . وسار الماك وأولاده 
RS‏ والنبلاء ورجال الدين فى صمت مهيب e‏ يحماون Toy‏ موقدة 
ليستمعوا إلى قداس uil‏ للتكفير فى كاتدرائية نوتردام ( ۲۱ يناير سئة 
٠‏ ( . وأعلن فرالسيس أنه سيقطع رأس أولاده إذا اكتشف أنهم 
redo Oy gly‏ على مثل هذه الهرطقات الحارجة على الدين . وفى عشية 
تلاك الليلة أحرق ستة من الروتستانت حتى DOM‏ باريس بطريقة do‏ 
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أنها تصلح لتهدثة المعبود . فقد علقوا فوق نار وكانوا يداون VJ]‏ ويرفعون 
منها The‏ وتكرارا وذلك لإطالة أمد d dus, . G3. elle‏ باریس 
أربعة وعشرون من البروتستانت وهم أحياء من العاشر piyi ge‏ عام Vor‏ 
والخامس من مايو عام هلاه ١‏ . وزجر البابا بول الثالث الملك ليذه القسوة 
التى لا داعى ها وأمره بوقف الاضطهاد"“ . 

وقبل أن ينصرم العام كان فرانسيس يخطب ود الروتستانت الألمان من 
جديد . وكتب بنفسه إلى ملانکتون ( "1 يوليو esed ) Veo. iim‏ إلى 
الحضور ‏ والتباحث مع بعض المرزين من الدكاترة عندثا عن الوسيلة 
لإعادة توطيد ga‏ ذلك التناسق audi‏ فى الكئيسة » الذى أرى أله أعز 
أمنية لدى على الإطلاق) » . ولم Las‏ ملالكتون ولعله ارتاب فى أن 
فراسيس يستخدمه شوكة فى جنب الإمبراطور yy e‏ أثناه عن ءزمه لوثر 
أو أمير ساكسونيا Ae‏ الذى قال : « إن الفرنسيين ليسوا من الإتجيليين 
بل هم إرازميون0© » . وكان هذا Gage‏ بالنسبة المرجريت وبريسونيه 
iid‏ وروسل € ولم يكن صميحاً بالنسسية gla‏ لصق الإعلانات 
والهوجينوت الكالفينين lll‏ بدأوا يتكاثرون pose d‏ . ومخل 
فرانسيس عن كل جهوده لاسترضاء البروتستانت بعد dia‏ شارل 
e (ASYA)‏ ' 


ولم يكن أعظل خزى Gh‏ بعهده atli je]‏ إلى حد ما ققد pi‏ 
للفوديين أو الولدانيين » الذين كانوا لا يزالرن يبون الآراء شبه المروتستانئية 
A‏ والد ومؤسس pyle‏ فى القرن الثانى عشر » بالاحتفاظ pma‏ 
الذى يشبه نظام طائفة الكويكر » فى ظل AKM RI‏ « فى نحو 
ثلاثين قرية على امتداد e‏ دورانس فى بروفانس : وق عام ٠م6١‏ شرعوا 
فى مكاتبة المصلحين فى ألانيا وسويسرة € وبعد عامين استمخلصوا Gi fol‏ 
بعقيدة تقوم على آراء بوسر وأوبكولامبادريوس » وعقد قاصد رسولى 


M‏ ابت 


بيهم KE‏ اتفتيش فاستغاثوا بفرانسيس » فأمر يوقف الاضطهاد 
;(YoYv )‏ ولكن الكرديئال ده تورةون ادعى أن الولدائين كانوا Qa‏ 
مؤامرة تنطوى على خيانة للحكومة » وأقنع الملك العليل المتذبذب بنوقيع 
u^ ( Ve£o FU wt Jal) a‏ على أن كل الولدانين CANS o‏ 
Ugda eei‏ وثثيت علوم dab Al Aeg‏ جب P ol‏ . وفسر موظفو 
uada‏ النيالى ues] d‏ ان بروفانس ‏ الأمر بأنه يعنى الإبادة 
الجماعية . وألى الجنود فى مبدأ الأمر إطاعة الأمر وعلى أية حال فإنهم 
ule‏ على قتل فئة قليلة ثم ecal‏ حرارة القتل فحولوه إلى مذبحة d.‏ 
لال أسبوع واحد YA — VV)‏ ابريل ) أحرقت C‏ قرى حتى سويت 
dy 4 yer rls‏ إحداها Ate c?‏ رجل وامرأة وطفل » وق Qo? (S.‏ 
أزهقت أرواح ٠٠١‏ ر۳ نفس» وهدمت اثنتان وعشرون قرية »وأكره ۷٠٠‏ 
رجل على العمل فى السفن . ولقيت Gud‏ وعشرون امرأة مذءورة OU.‏ 
إلى كهف حتفهن ou les‏ أشعلت dis‏ ملكوله , ورفعت سويسرة Uu,‏ 
البروتستانتيتان احتجاجات. مروعة وبعثت أسبانيا del‏ إلى à‏ 3 3 
وبعد عام | CLASS‏ جماعة iui‏ صغخرة T irais‏ سو بدرئاسة E‏ لكاير 
TU‏ جين الذى وم ede Wb‏ أربءة عشر del Sta‏ وأحرةوا 1 
idle bof‏ منهم بعد أن انتزعت X!‏ ( ۷ أكتوبر سنة 1١645‏ ) . 
وكانت هذه الاضطهادات jel‏ فشل منى به عهد فر السيس . وأضفت 
شهدا ع الشوداء Yo‏ وروعة على قضيتهم ٠‏ ولا E‏ أن آلوفا 2 المشاهدين 
AS‏ اروا laze ila‏ 4 واولا cue‏ الإعدام المشوودة هله لما ecl | gals”‏ 
قط uS she‏ عقيدتهم الموروثة 3 d^?‏ الرغم Q^‏ الإرهاب ob net‏ 
و حشودا q‏ سر day‏ من الروتستانت وجدت Ó ۳۰ ele‏ أيون وبوردو 
وأورليان وريمس oU,‏ وبواتييه وبورج ونم » ولا روشيل وشااون 
وديجون وتولور . وكأن الأزرض قد انشقت عن فرق من Oye hl‏ 


(alte ٤ “ج‎ Y) 
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ولا بد أن فرانسيس قد عرف وهو على فراش الموته أنه قد ترك ابنه d£‏ 
به العداوة من LAEL‏ وألانيا وسويسرة ولم يكن يواجه هذا فحسب 
بل يواجه Lal‏ إرثا من الكراهية فى فرنسا نفسها . 
o‏ -هابسبورج وفالوا Yu - Vere‏ 

d‏ يكن من المتوقع أن يرضى ملك متقاب مثل هذا بالتخلى عن كل 
JUMI‏ التى كانت قد أثارت أسلافه e? d‏ ميلان » Us‏ إذا أمكن c‏ 
USS‏ درتن ف التاج الفرنسى . وقد قبل لويس QUI‏ عشر الحدود الطبيعية 
لفرنسا ‏ أى أنه SW c» kel‏ بالسيادة . وب فرانسيس الاعتراف 
وغدی حق الدوق مكسمليان سفورزا فى ميلان . وق غضون المفاوضات 
zl‏ تی دارت بينهما بضعة شهور حشد قوة هائلة وجهزها d3 ١‏ أغسطس 
عام 6 سار على رأسها وسلك Tye Tab‏ عقون e? — bial‏ 
طريقه عير xe dhe‏ — فوق الألب Ve tls‏ إلى Us]‏ — والتتى 
الفرسان والمشاة الفرنسيون فى مارينيانو على مسار ة تسعة أميال من ميلان » 
بجنود سفورزا من السوبسريين BAM‏ » واستمر بينهما القتال يومين 
VE — ۱۳ (‏ سيتمير ٠١٠١ Xue‏ ) حدثت فهما Ade‏ كبيرة لم تعرفها 
إيطاليا منذ الغزوات الربرية » وتركت Cte‏ ١٠٠ر٠٠‏ رجل مطروحة 
على الأرض . وخيل ف قترة ما أن الفراسيين قد هزموا وعندئ اندفع 
اللاك إلى الأمام وهاجم ونظم صفوف جنده وجعل من نفسه مثالا للجرأة . 
وجرى العرف أن anM oul HS‏ من يظهرون شجاعة ioli‏ بتنصيب 
طرقة جديدة من الفرسان فى الميدان » ولكن فرانسيس قبل أن يفعل هذا 
أقدم على حركة ها مغزاها لم يسبقه إلا أحد . فقد ركع أمام بير › 
سذزور دی بايار c‏ وطلب تنصيبه فارسا على يد الفارس المشمور » اللى 
لم يتطرق ad]‏ الحوف » ولم يوجه إليه اللوم » فاحتج بايار uii ol‏ ‘ 
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وظيفته c‏ فارس الفرسان c‏ ولا حاجة به إلى تشريف إلا أن الملك الشاب » 
كان لا يزال ف الحادية والعشرين من عمره » أصر على ذلك ومضى MWY‏ 
يقوم mel AU‏ التقليدية JAE‏ » ثم طرخ سيفه وهو متف « لا شاك يا سبنى 
العزيز أنك سوف bid‏ كأى أثر » dis,‏ من التشريف فوق ما تناله 
السيوف الأخرى جميعاً » لاناك فى هذا اليوم أضفيت على ملك وسم قوی 
dine‏ الفروسية c‏ وإنى لن أحملك قط بعد ذلك إلا لحاربة الأتراك والمغاربة 
CDG ally‏ » . ودخل فرانسيس De‏ بصفته صاحها وبعث بدوقها 
المعزول إلى فرلسا » وخخصص له مرتباً coe‏ واستولى Je baf‏ بارما 
Lula»‏ ووقع مع ليو العاشر » فى احتفالات رائعة فى بولونيا » معاهدة 
واتفاقية يخولان uU‏ والملك على السواء أن يدعيا الحصول على ya‏ 
"TE‏ 


وعاد فرانسيس إلى فرنسا Tagas‏ لمواطئيه بل ولأوروبا lus‏ » فقد 
عر جنوده PU el 4j blac‏ من مشاق وتفوقه علوم ف الشجاعة 2 
وعلى الرغم من أنه d‏ مرات انتصاره قد انغمس فى all‏ بنفسه » فإنه حفف 
من غلوائه c‏ بالثقة بآخمرين وتلطيف حدة كل LUT‏ بكلات الثناء والمجيد . 
وارتكب وهو مل بالشمرة أكبر خطأ فى حياته . ذلك أنه رشح نفسه اتاج 
الإمبراطورى (ee loo.‏ وهو على حق » باحمّال أن يصبح شارل الأول » 
elle‏ أسبانيا ونابل وكونت الفلاندرز وهولنده de‏ رأس الإسراطورية 
الرومائية المقدسة ‏ بكل تلك المطالب فى لومهاردى ومن ثم ميلان « gll‏ 
غزا مکسملیان من أجلها إبطاليا مراراً » وسوف تكون فرئسا » فى نطاق 
إميراطورية جديدة مثل هذه » ible‏ بأعداء لا يقهرون فى الظاهر . 

وقدم فرالسيس الرشا » وخسر أمام شارل الذى قدم من الرشا أكثر 
منه وفاز ) 1014( e‏ وبدأت المنافسة ê hl‏ الى جعلت غرلى أوروبا gu‏ 
بالاضطر ابات إلى ما قيل وفاة الملاك ثلاث سنوات . 
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ولم يعدم شارل وفرانسس عن الأسباب ما يدعو إلى تبادل العداء c‏ فقد 
زعم شارل؛حتى قبل أن يصبح aol‏ أن له الحق فى أن يطالب ببورغنديا 
لأنه حفيد مارى ابنة شارل ابلسور ء وأى أن یعرف بانحاد بورغنديا مع 
التاج الفرنسى . وكانت ميلان من‌الوجهة at JE‏ إقطاعية فى الإميراطورية » 
واستمر شارل فى فرض الاحتلال GUI‏ لنافار » وأصر فرانسيس على أنه 
تعود إلى Saa‏ دلريه . وطرحت بواعث الحرب هذا السؤال العويص : 
من هو سيد أوروبا : شارل أم فرانسيس ؟ وأجاب JS‏ اك بل سامان . 


ووجه غرانسيس الضرية الأولى c‏ فعندما لاحظ أن شارل مشغول بثورة 
T Aran‏ أسبائيا وثورة ديلية Lidl à‏ أرسل Tu‏ عير TUE die‏ 
للاستيلاء على نافار من جديد » فهزم فى حملة al‏ حادث فما هو le]‏ 
Yaya ETT‏ جرح ) ) . والطاق جيش b ga p‏ للدفاع عن 
ميلان » 3465 Cat whl‏ عدم eu Jl e‏ € وهزمتم اجنود 
d cem 4C jh 45 5 M äs jabi pay!‏ لابيكوكا c‏ وسارعت ميلان TT‏ 
فى أحضان شارل الحامس ) ١677‏ ( وانطلق قائد S dd‏ الفرنسية Ala‏ 
الإمراطور MA) S‏ على هله eol bl‏ . 


وكان شارل » دوق أف بوربون رأس أسرة قوية قدر هما أن ت 
فرئسا من عام ١589‏ إلى عام ۱۷۹۲ . وكان gel‏ رجل ف البلاد بعد 
اللاك » وبين تابعيه 5٠٠‏ نبيل 6 وكان PT‏ البارونات العظام الذين يستطيعون 
أن يتحدوا ملك الدولة المتمركرة وقتذاك 2 و eS‏ افر انسيس خدمة جايلة 
فى الحرب » وقاتل بشجاعة فى ماريئيانو » أما فى الحكم فلم يخدمه ie.‏ 
القدر 51 دفع osse ull‏ :إل النفون SIL! Rm Cy ate‏ ع ولا a,‏ أن 
املك d‏ يزوده بالأموال الكافية قدم Ver gees‏ سنيه من ماله الحاص E‏ 
وهو p‏ أن تسدد له » واكنه لم Aai di‏ وكان فرانسيس ينظر بعين 
الارتياب والحسد إلى هذا القيل الذى يوشاث OF‏ يكون ملكا » فاستدعاه 
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من ميلان € ووجه al]‏ إهانات حمقاء أو مقصودة Caes‏ أن يكون 
بوربون خصمه اللدود » DIS,‏ الدوق قد تزوج سوزان أميرة بوربون sl‏ 
أوصت أمها Ob‏ تعود ضياعها الشاسعة إلى التاج إذا «أتت سوزان دون أن 
تعقب ذرية . وماتت سوزان ١51١ ple)‏ ) ولكن بعد أن حررت 
وصية تركت فما كل أملا كها لزوجها . وطالب فرانسيس وأمه بالأملاك 
باعتبارهما e‏ سليلن لدوق بوربون اسابق . وعارض شارل هذا الادعاء 
وأصدر امجلس al‏ بباريس قراراً ضده . واقترح فرانسيس عقد qo‏ 
يمقتضاه يكون ادوق oH‏ ف ريع الأملاك حتى وفاته ؛ بيد أنه رفض 
الاتتراح . وعرضت لويز » وكانت وقتذاك فى الحادية ol,‏ على 
الدوق البالغ من العمر واحداً وثلاثين عاما أن يتزوجها مع the‏ ملكية 
صريح بالأملاك كبائنة c‏ فرفض . وقدم اه شارل اهامس عرضا 
ييز العرض السابق : هو أن يزوج شقيقته اليونورا وأن يؤيد مطالبه Tad‏ 
كاملا يجنود الإمراطورية € وقبل الدوق وفر ليلا عير الحدود »> iney‏ 
isy fans‏ لفتنانت NES que‏ الإمبراطورى فى إيطاليا ر i (Yo YY‏ 
iiy‏ فرانسيس xi‏ لونيفيه . Call,‏ عشيق مرجرت أنه غير كفء 
atm Gallis.‏ فى رومائيانو » وف أثناء تقهقر اليش Cael‏ الشيفاليه 
stu ts‏ > قائد حرس AM‏ 8 الخطيرة جرح قاتل بطلقة من ce‏ نارى 
( ۳۰ أبريل سنة ٠١۲١‏ ) ووجده بوربون الظافر يحتضر حت شجرة » فقدم 
له بعض عبارات all‏ على Jae‏ المواساة فرد عليه بايار « «ولاى إفى أستحق 
الرئاء » أنا أدوت بعد أن cas‏ واجى > واكنى أرلى اك إذ أراك تعمل 
ضد مايكلك وبلدك ونث b, . » COL‏ الدوق واكنه كان قد 
أحرق خلفه كل الحسور وعقد اتفاقا مع شارل الحاهس وهترى الثامن ينص 
d‏ 


على أن بقوم الثلاثة بغزو فراسا فى آن واحد » وأن SN‏ 


— YY — 


بروفالس Anl y e‏ کس ويضرب حصاراً على مرسيليا » ولكن ale‏ كانت 
تفتقر إلى OM‏ وقوبلت بمقاومة iige‏ غير متوقعة Daels‏ فتراجع إلى 
إيطاليا ) سبتمير سنة L (NOYE‏ 

ورأى فرانسيس أن من الحكة أن يطارده € hate y‏ من جديد على 
ميلان وأشار عليه بونيفيه » وهو Gal‏ حتى All‏ » بأن يستولى de Val‏ 
بافيا e‏ ينتقض على ميلان من GAL!‏ » فوافق الملك وضرب علم) الحصار 
Y (‏ أغسطس سنة ٠٠١١‏ ) » ولكن الدفاع هناك] أيضاً كان أقوى مس 
اهجوم e‏ وظل اليش الفرنسى محجوزاً عند الخليج أربعة أشور » وق 
غضونما جمع بوربون وشارل أمير لانوى ( ثائب الملك فى نابلى ) والمركيز 
دی Usa‏ ( زوج فتوريا كولونا ) جيشاً جديداً قوامه Worte‏ رجل , 
وفجأة ظهرت هذه القوة خلف الفرنسيين . وف اليوم نفسه ( 54 فبراير 
Yo Yo Xu‏ ( وجل فرانسيس قواته ure‏ هذا AAA‏ غار المتوقع دن 
جانب c‏ وقوات الحاصرين ى يافيا من جانب آحر . وحارب كالعادة فى 
طليعة المشتبكين » وقتل بسيفه الكشرين من الأعداء » حتى ظن أن النصر 
ele um «Sj je 3 di‏ العسكرية فى سبيل إظهار شجاعته » 
وكالت قواته موزعة توزيعاً سيثاً e‏ ومشاته يسيرون بن مدفعيته والعدو € 
ومذا جعلوا المدفعية الفرئسية المتفوقة عديعة الجدوى ٠‏ وتفشى الاضطراب 
Del pil age d‏ ؛ وفر دوق النسون 6 وب معه حرس 82M‏ € 
وصاح فرانسيس ق جيشه الذى ديت فيه الفوضى أن بسير وراءه إلى ساحة 
القتال » ولكن لم يرافقه إلا el‏ نبلائه شهامة s‏ وأعقب هذا itia‏ فى 
الفرسان الفرنسيين» وأصيب فرانسيس يمجروح فى وجهه وذراعيه وساقيه € 
واكنه Jb‏ يضرب بلا كلل » وتهاوى فرسه نحته ومع ذلك ظل Ji‏ . 
وسقط فرسانه ال لصون واحداً ر الآخير إلى أن ترك وحيدا e‏ وأحدق به 


جنود الأعداء » وكان على وشات أن ياتى مصرءه c», Lake e‏ عليه 


—- — 


ضابط eub‏ واقتاده إلى لانوى » الذى تقبل سيفه » وهو يقوم بانحناءات 
خحفيفة للدلالة على الاحترام . 

واعتقل UM‏ فى قلعة بز يجيتون بالقرب من كريونا a‏ حيث سمم له Oh‏ 
ر سل إلى أمه التى كانت ast Lit, SS‏ غيابه رسالته Tus gl‏ ما 
cli‏ كنا هى » وكثيراً ما نقلت عرفة : 

« إلى SAU LIU‏ فرنسا : Ode‏ € بودى أن تعر مدى معاندة 
البقية الباقية من سوء حظى ؛ لم s‏ لی فى العام سوى الشرف وحیائی اتی 
آنقذت , ولكى تحمل إلياك هذه الأنباء » وأنت ' بوسات e‏ القليل من 
العزاء » توسلت eel‏ أن يسمدوا لى يكتابة هذه الرسالة إليك . . . thy‏ 
أتوسل إليك ألا تقدى de‏ أى عمل طائش » وأنت تباشرين ماعرفت به 
من فطنة Sala‏ » لأنى أرجو e‏ بعد كل شىء ألا يتخلى CDI ge‏ . 

وبعث برسالة We‏ إلى مرجريت التى ردت على cy lade‏ : 

« مولاى : إن الفرحة التى ما زلنا نشعر ما عند ما dallo tab‏ 
o£ Sl‏ « اللذين أسعدك أن d Ss‏ ولأمك > جعلنا جس بالسعادة 
لاطمئاننا على صحتلك gl‏ تارقف Whe ile‏ 6 ويل إلى أننا يلبغى 
ألا Sa‏ فى شىء سوى أن محمد الله وأن نتوق إلى أن bla‏ باستمرار 
Slit‏ الطيبة c‏ وهى حر زاد لستطيع أن نعيش عليه ley.‏ أن EE‏ قد 
من علينا ob‏ يبى UL JU‏ متحداً أبدا op‏ الاثنين الآخرين يتوسلان |4 
أن تتقبل هذا الطاب e‏ عند ما ei eda‏ « وأنت الثالث » بنفس 
المودة القلبية الى تقدمها إليلك شادمتاك المتواضعتان المطيعتان والدتاك 
GLAS,‏ 

COL mA CA 

وكتب فرانسيس إلى الإمراطور فى مدريد رسالة جد متواضعة بةول 
له lui‏ «إذا كان يسرك أن ec‏ قليك على قدر قليل من «Chall‏ 
deli‏ على elile‏ مهمة SUB]‏ حياة ملك فرنسا الآسير إنقاذا يستحقه عن 


— Ye — 


جدارة Gb on.‏ وسعلك أن تكون على 13 من الحصول على كسب بدلا من 
أسر لا نفع منه » ومذا تجعل ملك فرنسا عبدك إلى ٠» AW‏ ولميكن 
فرانسيس قد تدرب على احتال CUA‏ , 


وتلق شارل أنباء انتصاره مبدوء ورفض أن يحتفل به > کا اقرح 
كثيرون فى مهرجان رائع . وانسحب إلى em‏ ( كيا يقال لنا ) ورکم 
يصلى . وأرسل إلى فرانسيس ولويز ١ا‏ خيل له أنها شروط معتدلة لتحقيق 


(CY)‏ على فرانسيس أن يتخلى عن بورغنديا وأن يتنازل عن كل مطالبه 
فى الفلاندرز وأرتوا وإيطاليا . 


(Y)‏ جب تسام الدوق Js O»553‏ الأرافى والمناصب الى 
ا 

TEE uo s الاستقلال لكل من‎ c^ c (Y) 

)£( بحب أن تعيد فرنسا إلى إنجاترا كل الأراضى الفرنسية الى 
كانت تابعة فیا سبق لبربطانيا ‏ أى نورماندى وانجو وغسقوئيا وجين. 

)9( على فراسيس أن يوقع Lalo‏ مع الإمبر اطور وينضم Ae aj]‏ 
توجه ضد الأثراك . 

فأجابت ol FE‏ فر سا 5 J las‏ عن قبراط NER Ù ye‏ ‘ 
P‏ مستعة للدفاع عق cá paso dro y TE‏ ائية MM‏ 
وقتذاك بقوة وعرم وذكاء مما de‏ شعب فر نسا على أن e dà)‏ عن أخطائها 
التى ركبت yd‏ رأسها . وعملت فى الحال على elis‏ وإعداد جيوش جديدة 
eal,‏ لخراسة كل المراكز الحتمل أن تتعرض للغرو . ولكى تصرف 
ذهن a‏ اطور عن فر Lewd‏ سل olo‏ عاهل تر GS‏ على إرجاء A ach‏ 


VO na‏ م 


على بلاد الفرس وأن يقوم بدلا من ذلك بحملة تتجه غربا » ولا نعرف 
الدور الذى لعبه توسلها فى القرار الذى oll‏ السلطان » ولكنه زحف عام 
1575 إلى هنغاريا GAT,‏ هزعة منكرة بجيش المسيحيين فى موهاكس » 
بلغت من الشدة حدا ar‏ قيام شارل بأى غزو لفرنسا xus‏ خيانة للعالم 
المسيحى . وف الوقت نفسه أو ضحت اويز هنرى الثامن وكليمنت اسابع 
أن Td]‏ والبابوية على السواء سوف تنحدران إلى مرتبة العبودية إذا سمج 
xy‏ اطور بالحصول على كل الآر اضى Lele (gl‏ ر وتردد c uus‏ 
لويز وعرضست عليه تعويضا قدره Voter gees‏ كروان فوقع حلفا kelis‏ 
هجوميا مع فرنسا ) ٠١‏ أغسطس ٠٠٠١ Aa‏ ) وفتحت هذه الدبلوماسية 


الأنثوية Ü pe‏ الرجال وحطمت 4a‏ شارل لنفسه 0 


ونقل اللاك الأسير إلى YLT‏ بمقتضى اتفاقية بين لويز ولانوى 
والإمراطور € وعند ما وصل فرانسيس إلى بللسية Y)‏ يوليو سنة ٠١١١‏ ) 
بعث ad)‏ شارل برسالة رقيقة » ولكن معاماته لأسر هلم ترتفع إلى مقام 
الفروسية . وخصصت لفرانسيسغرفة ضيقة فى قلعة قدعة فى مدريد ووضعت 
عليه حراسة مشددة » وكانت الهرية الوحيدة التى Conta‏ له هى أن ae‏ ظهر 
بغل بالقرب من القاعقمنحت رقابة حراس مساحين راكيين . وطلب مقابلة 
شارل ولكن شارل أجل هذه الةابلة وسمح بسجن فرانسيس أسبوعين سجنا 
أثار قلقه وغيظه » حتى يخضع فرانسيس لدفع تمن باهظ مقابل الحصول 
على حريته . وعرضت لويز أن تقابل الإمبراطور وتتفاوض معه واكنه رأى 
من الأفضل أن يلعب على سجينه بدلا من أن يتعرض Rub‏ امرأة aag‏ 
يجنح إلى التساهل . فأباهته بأن ابلتها مرجريت » وهى أرملة وقتذاك سوت 
يسعدها أن lad‏ جلالته الإمراطورية e‏ مناسبة له » ولكنه آثر tele‏ إيزابلا 
أميرة الرتغال c‏ بصداقها البالغ قدره ۰۰۰ر۹۰۰٩‏ كراون . فهى تستطيع 


لام 


أن تزوده فى الال oly eant‏ » وبعد أن أمضى فرالسيص شهرين ف 
سجن بتلهف فيه على حربته سقط صريع مرض shar‏ . وانطلق الأسبان إلى 
كنائسهم يصلون من أجل الملك الفرنسى آسفين لقسوة الإمبر اطور . وصلى 
شارل Tad‏ لأن اللاك إذا مات فان يكون له أهمية كرهيئة سياسية » وزار 
فرانسيس زيارة قصيرة ووعده بقرب إطلاق سراحه وبعث لمرجريت يأذن 


7 پا ضور ومواساة b vel‏ 


( Yo Yo iw ob YY) الجعمورت‎ O^ وسافرت مرجريبت نحرا‎ 

إلى رشلونه وهناك حملت d‏ هودج بطیء gile‏ اخيرق e‏ نصف طول Lita‏ 
إلى مدريد 6 ووجدت الساوى فى قرض الشعر وبعث رسائل حارة متمدزة 
إلى اللاك » وقالت « مهما يطلب منى » حتى ولو lke sly M of ois‏ 
فى مهب الرياح لأوادى لك خدمة c‏ فليس فيه أمر غربب أو صعب أو شاق 
بالنسرة لى » وحسى أن أجد فيه الساوى والراحة والطمأنينة (CVS pally‏ ه 
CY as cle, toj‏ إلى مدع eel‏ وجدته يتعاق بشكل ملموس » 
بيد أنه أصيب بنكسة يوم Yo‏ سبتمبر ودخل d‏ غيبوبة » jets‏ أن <وله 
أنه بمحتضر . وركعت مرجريت هى والأسرة يصاون » وناوله أحد القساوسة 
القربان المقدس . وتلت هذا فئرة نقاهة مضنية . ولبثت مرجريت شرا 
مع فرانسيس ثم انطلقت إلى طليطلة لتطلب من الإميراطور de E‏ » فتلقى 
توسلاتها بفتور » وكان قد als d‏ هر ی مع فرنسا وتلهف على معاقبة 


; EI على‎ PE ai على‎ poi Addo 


o وأو أن من‎ > le ید فرانسیس إلا ورقة واحدة يلعب‎ à Gd d» 
8 yolas شفيقته‎ jl وبعل أن‎ t الحياة‎ (oda سجاه‎ T. قل‎ vl أو يكاد‎ 
رسميا أعلن فيه‎ hle ) ٠٠۲١ أسبانيا بأمرع مايمكن وقع ( نوفير سنة‎ 


تنازله عن العرش لابنه الأكير c‏ ولا كان فرانسيس الثانى هذا صهيا لا بتجاوز 


۷ 


عمره GEE‏ سنوات » فقد y doe‏ - ولحل محلها d‏ حالة وفاتها - مرجربت 
وصية على عرش فرنسا » وأدرك شارك فى الحال أن مايا بلا مماكة e‏ 
لا ملك شيا يتنازل عنه » لا فائده ترجى منه : بيد أن جلد فر انسيس d^‏ 
الناحية ib‏ كان أقوى من شجاعته المعنوية gio‏ يوم ١4‏ ينار سنة 
5 وقع مع شارل Sales‏ مدريد وكانت شروطها d‏ جوهرها ھی بعينها 
gl‏ عرضها الإميراطور على لوز > بل كانت أقسى منها » dw‏ اقنضت 
أن يسام أكر ابنين لاملك إلى شارل رهيئتين Oa)‏ تنفيذ الاتفاقية بإخلاص ؟ 
وفضلاعن هذا فإن فرانسيس وافق olde‏ يزوج d]‏ نوراشقيقة الإءمر اطور 
ملكة المرتغال الأر ملةء و e‏ على أنه سير جع إلى أسبانيا ليعودلى السجن إذا 
لم ينفذ بنود CRIAM‏ . ومهما يكن من شىء فإنه أودع فى يوم ۲۲ 
أغسطس سنة ٠٠٠١‏ مع مساعديه وثيقة Eat,‏ تلفى مقدما جميع العهود 
والاتفاقات والتنازلات والْخالصات وكل إلغاء وانتقاص وقسم "EEG‏ 
يتعارض مع شرفه وصالح تاجه » ٫‏ وف عشية توقيع المعاهدة ردد هذه 
العبارة للمفاوضين معه من الفرنسيين وأعلن أنه وقع بطريق الإكراه € 
والقسر والاءتقال وطول السجن » وأن كل ما تضمنته الوثيقة كان » 
ee,‏ أن يظل باطلا ولا أثر ل۰۸4 و 


وف يوم W‏ مارس VY‏ سام نائب الملك لائوى وفرانسيس إلى 
المارشال eJ‏ على ظهر نقالة مليئة فى نهر بيداسوا » الذى بفصل إرون 
الإسبائية عن هنداى الفرنسية » وتسم sY‏ بدلا منه الأممرين sadi‏ 
وهترى . ومنحهما أبوما ركة ودمعة » وهرع إلى الأرض الفرنسية . 
وهناك قفز على ظهر جواد وصاح cli! d‏ و ها نذا dle‏ من جديد! » 
وركب إلى بايون حیٹ كانت لرز ومرجربت ف انتظاره , وأءفى فی 
بوردو وكولياك BH‏ شهور قضاها فى اللهو والرباضة ليسترد صحته وشغل 
نفسه بحب صغير . ول لا e‏ ألم We gry‏ عيشة اأرهبان ؟ وكانت gl y À‏ 


- YA — 


اشتجر النزاع بينها وبين الكونتيسة دى شاتوبرهان قد أحضرت معها وصيفة 
شرف حميلة شقراء الشعر » تبلغ من العمر IU‏ عشر عاماً » هی آن دى 
هيل دی بيسسليو Gl‏ أصابت Melia‏ » كما كان axe‏ » عينى الملك 
الجائعتين e‏ فتودد إلما فى اندفاع »> وسرعان ما ظفر مها حظية له . 
وشاركت الحظية ابلحديدة منذ تلك اللحظة إلى أن فرقهما CW‏ لويز 
ومرجريت فى قاب اللك . وتحملت فى me‏ زواجه باليوئورا وعلاقاته 
غير الشرعية العارضة . وهنحها لإنقاذ المظاهر زوجاً هو جين دى بروس € 
e‏ عليه بلقب دوق کا Me e‏ بلقب دوقة d el Ter‏ 


إعزاز عندما السحب جن إلى ضيعة d ASG‏ بريتالى . 


5- المرب والسلام : £V ٠٥۲١‏ 
عندما عرفت شروط معاهدة مدريد iia‏ عامة أثارت تقريباً عداء 
Qe‏ لشارل ؛ فقد cula y di cae JE‏ الألمان عندما توقعوا مواجهة عدو 
عزز قواه إلى هذا ARE‏ واستاءت إيطاليا من ادعائه الحق d‏ السيادة على 
لومباردى » وأحل كليمنت السابع فرانسيس من قسمه الذى كان قد ارتبط به 
فرانسيس d‏ مدريد » eal‏ إلى فرنسا وميلان وجنوا وفاونسا والبندقية فى 
تكوين حلف كونياك لادفاع المشيرك ( ۲۲ مايو سنة (VON‏ ووصف 
شارل « فرانسيس D al,‏ لیس بالسيد المهذب » ؛ وأمره أن يعود إلى 4s‏ 
الإسبانى » وأصدر أوامره بتشديد اعتقال ابنى الملك » وأطلق العنان لقواده 
لتأديب البايا » 


وتدفق جيش إمير اطورى c‏ احتشد فى vul‏ وأسبائيا » إلى Ul]‏ 
PAIL oL;‏ أسوار روما (مات الدوق بورهون ف العملية) » وتيب المدينة 
Le‏ كاملا أ کر مما ui‏ ما القوط أو الوندال من قبل » وقتل dua) ٠٠٠١‏ 
ون كليمنت فى سان إنجلو. وأكد الإمراطور c‏ الذى كان قد d Gi‏ 
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أسبائيا لأورويا المنعورة أن جيشه e:‏ قل جاوز t ae‏ ومع ذلك 
ob‏ ممثليه فى روما احتفظوا بالبابا Cer‏ فى سان El‏ من ٦‏ مايو إلى V‏ 
ديسمير ساة e VOYY‏ وأكرهوا Ub‏ يكاد يكون مفلسا على دفع تمويض قدره 
A) VEI‏ كراون " 

واستغاث CMS‏ بفرانسيس prs‏ وطلب Cad c Q gall laga‏ 
فرانسيس إلى إيطاليا لوتريك على رأس جيش هب بافيا منتقما V‏ فى aae‏ 
لمقاومتها له عامين قبل ذلك » وتساءل الإيطاليون هل الأصدقاء الفرنسيون 
أفضل o^‏ الأعداء الألان ۾ ومر OY‏ على Y‏ مرور الكرام وحاصر 
نابولى وبدأت المدينة تعانى من الجاءة . d,‏ غضون ذلك كان فرانسيس 
قل oil‏ أندريا b‏ قائد بحرية n‏ 4 فاستدعى دوريا أسطوله من حصار 
نابلى وانضم إلى جانب الإميراطور ومون الحاصرين . وهلاك جيش لوترياك 
جوعا بدوره » Shey‏ لوترياث نفسه وذاب جيشه (مكهة١)‏ . 


ولا تكاد ملهاة الحكام تفرج كرب الشعب . وعندما ظهر مبعوثو 
فرانسيس وهبری d‏ بورجوس لإعلان الحرب بصفة رسمية c‏ رد شارل على 
المبعوث الفرنسى رداً فاجء) بقوله « إن ملك فرنسا ليس فى موقف يسح له 
بتوجيه مثل هذا الإعلان إلى » إنه أسبرى ; إن مولاكم قد تصرف مثل 
ole of‏ أفاق بعدم محافظته على وعده الذى ارتبط به فى معاهدة مدريد » 
,]13 راقه أن يول ما يخالف هذا فإنى سوف أحافط على وعدى له يالى 


. ١ OVL مقابل‎ 


وقبل فرانسيس توا هذا التحدى إلى الراز وبعث ad]‏ رسولا يقول له : 
aa y‏ قلت إفكا , ac tu,‏ : واستجاب شارل بعظمة c‏ وعين AK‏ 
dA‏ وطلب من Pr‏ أن out‏ موعد اللقاء c‏ بيد أن النبلاء iod‏ 
pel‏ ضوا طريق الرسول وأدت إجراءات التأخير المستأئية إلى تأجيل المباراة 
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Ape بلغت الأمم درجة من الأو لا بمكن عندها‎ AB . Me مالا‎ dl 
صغرة‎ hye خلافاتها الاقتصادية أو مصالحها السياسية بنزال فردى أو‎ 
› عضر الهضة‎ OM UU] تقوم بلعبة الحرب فى‎ co hag من‎ 
قد الله‎ paid ولا شك أن الطريقة الحديثة لسم الأمو ر بالتنافس فى‎ 
بن آل هامسبورج وفالوا(*» م‎ e» شكلها فى هذا‎ 
» Rn فن السلام‎ eX الحا‎ qt agr نبي الأمر أن تتصبدي‎ "n 
NP فقد انصلت لويز أميرة سافوى بمرجريت الفسوية نائبة الك فى‎ 
€ التلهف على عودة ابليه‎ e الأنخفضة ¢ ا ماما أن يتخلى فرانسيس‎ 
فدية قدرها‎ d* ol, عن كل مطالبه فى الفلاندرز وارتوا وإيطاليا‎ 
Ta! سراح ولديه » على ألا يتنازل‎ BAY € ۰ر ۹ر كراون ذهبى‎ 
ببورغنديا وأن‎ Jae بإرجاء‎ ed عن بورغنديا » وأقنعت مرجريت ابن‎ 
. مطالب الدوق بوربون ء الذى مات وقتذاك فى الوقت المناسب‎ ioa 


ونی ۳ أغسطس عام 4 وقغت المرأتان ومعاونوهها الدبلوماسيون 
معاهدة صلح السيدات فى كاميراى . وحصلت الفدية من التجارة والصناعة 
ودم فرنسا » ونم بالحرية من جديد أميرا البيت IUE‏ بعد أربع سئوات 
من الآسر e‏ وعادا بقصص تروى عن المعاملة القاسية التى أثارت فرانسيس 
وفرنسا . وبيها وجدت الرأتان القديرتان Vl Toe‏ — مرجريت 


(o)‏ كانت المبارزة فى المصور الوسلى مثابة إجراء مشر وع تجيزه الملكية أو الةضاء 
ويشرفان عليه Kat‏ به اللصمان إلى الله . وأصبحت فى القرن السادس مشر ممابة دفاع فردى 
وخاص عن الشرف المهبضش . ولطاورت Gils‏ الصارمة الخاصة بها حارج ol b‏ الدولة e‏ 
وأسهمت إلى حد ما فى تطوير توامد الساوك المهذب والضبط الحصيف نفس . وكانت المبارزة 
مصر حا بها Uu‏ فرنسا بعد عام ٠١ tv‏ ء وظل الرأى العام يميزها . أما فى إنجلتر ا فلم تكن 
تمارس d‏ مهد اليزايث € وعل أى حال ob‏ الاستكام إلى المبارزة ظل مشر رعا هدك am‏ 
(lí‏ ۱۸۱۷ . 
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عام tote‏ ولويز عام ٠٠۳١‏ — أخل OKU‏ يعدان العدة لاستثنافنه 
الحرب بيتهما . 


دتلفت فرانسيس حوله فى كل oi‏ يطلب العون » Je s‏ إلى هرى 
الثامن Tale‏ من الال للتبدئة GY‏ تجاهله «ثقريباً فى تسوية كاميراى » وتعهد 
coc ya‏ وقد أغضبه شارل لعارضته فى د طلاقه ۲ » Ad‏ فرنسا : وق 
عام أو نحوه تفاوض فرالسيس للدخول فى أحلاف مع الأمراء الروتستانت 
الألمان ومع الأثراك ومع البابا . ومهما يكن من أمر فإن الحر الأعظم 
المتذبذب سرعان ما عقد Gale‏ مع شارل arity‏ إميراطوراً ( ٠٣۳١‏ ) 
— هو eT‏ تتويج لإمبراطور فى الإميراطوربة للرومالية المقدسة قام به بابا . 
e‏ ارتاع كليمنت من ملاك كان فى الواقع قد حول إيطاليا إلى مقاطعة فى 
ملكه € فسعى إلى عقد رابطة جديدة مع فرنسا بعرضه تزويج ابنة أخيه 
كاترين دی مدیتشی من ابن فرانسيس c‏ هری دوق أورليان gll, c‏ اللائ 
والبابا فى مارسيليا ( YA‏ أكتوير سنة ٠١۳١۳‏ ) « وقام البابا بنفسه gi‏ 
الزواج ذى المغزى التاريخى . ومات كليمنت بعد عام »> dy‏ يكن قد استقر 
"p‏ بعد على أى شىء . 

وكان «abl el‏ الذى شاخ وهو فى الحامسة والثلاثين » يحمل أعباءه 
الملقاة على عاتقه ف عزم واهن . وذعر عندما de‏ ب من كلمة VAT‏ 
السلطان إلى فردينائد ملك المْسا ‏ أن حصار SUMI‏ لفينا عام 16784 « 
e M]‏ استجابة لاستغائة فرانسيس ولويز وكليمنت اأسابع لمساعدتهم ضد 
الإمراطورية الى كانت COS jl‏ . وفضلا عن هذا فإن فرانسيس 
تالف مع اازعم التونسى حر الدين بارباروسا الذى كان يكدر صفو التجار 
المسيحيين فى غر البحر الأبيض المتوسط ¢ ويفر على odd‏ الساحلية 
وسوق el‏ ى مق المسيحيين إلى أسواق البخاسة . وحشد شارل (tum‏ 
T‏ وأسطولا ney DU‏ البحر إلى تونس ( (Voto‏ « واستولى cele‏ 
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وحرر LE Veet‏ مسح ی sio iss‏ 62 الذن: ن م تدفح رواتهم بإطلاق 
العنان é‏ لنهب المدينة وذبح السكان المسلمين : 


وعاد شارل إل روما ( o‏ أبريل سئة ١65‏ ) بعد أن ترك حاميات 
فى Uy‏ ولاجوليتا عودة المدافع المظفر للعالم المسيحى ضد العلم BLY‏ 
ومللك فرنسا . وق غضون ذلاك كان فراتسيس قد جدد مطالبته COME‏ 
وف مارس عام ٠۳٦‏ غزا دوقية سافوى لإزالة العقبة التى تعارض طريقه 
إلى Ua)‏ . واستشاط شارل غضبا » lbs d,‏ حار ألقاه أمام Ar‏ 
اثالث البابا الحديد ومجمع الكرادلة بأسره أخحذ يعدد مرة أخرى جهوده 
من أجل الام . وانتهاك الملاك الفرنسى Gall‏ مدريد وكامبواى 
و« ese M‏ التى عقدها جلالته نصير المسيحية العظم a‏ ( كا كان uem‏ 
Coeli‏ مع أعداء الكيسة فى ألانيا وأعداء المسيحية فى تركيا وإفريقية » 
ely‏ خطابه بتحدى فرانسيس مرة أخخرى إلى الراز قائلا : « Use»‏ 
لا نستمر فى الجازفة thing‏ دماء رعايانا الآبرياء , دعونا نمسم Qo‏ 
بالنزال رجلا أمام رجل بأى أسلحة E‏ أن ٠ . alee‏ . وبعد ذلك دعوا 
القوات المتحدة UY‏ وأسبانيا وفرنسا تستخدم لكسر شوكة الأتراك 
واستئصال المرطقة من العالم المسيحى» 
كان bike‏ بارعا a‏ أجر البابا على أن ينحاز إلى صف الإميراطور e‏ 
ولكن Tol‏ لم deh‏ عرضه الخاص بالمبارزة عمل ALI‏ « فقد كان القتال 
"E‏ أسلم » وغزا ش شارل بروفانس ( Yo‏ پوليو سنة 165 ) ux‏ 
قوامه ergere‏ رجل وكان يأمل أن arly‏ جناح الفرنسيين أو يشغلهم d‏ 
سافوى بالزحف أعلى الرون . ولكن القائد OT‏ دى مونمورانس أمر col yall‏ 
الفرنسية الضعيفة ob‏ حرق أثناء انسحاہا كل شىء يكن أن يتزود به 
جنود الإمراطور » وسرعان ما dou UF‏ عن الحملة وكان lo‏ يعوزه 
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الال ولا بستطيع أن يقدم الطعام لرجاله ؛ وكان بولس الثالث يتلهف على 
IURE EDS‏ جوم على الأتراك أو اللوتريين eal‏ العملاق المشاول 
ARA slab‏ امم eas T‏ مافصلة iude — idl ye‏ نیس وتوقيم 
هدنة bul‏ عشر نوات ٠١۴۳۸ XJ p AV)‏ ) . وبعد شمر قامت اليوثورا e‏ 
T‏ زوج c o DN PEE Iul‏ بتدبير AL. à‏ شخصى بن الملك 
والإمراطور فى [#سمورت . وهناك نسيا Gel‏ ملكان وأصبحا إنسائن E‏ 
وركع شارل ae‏ أصغر أولاد اللاك » وأعطاه فرانسيس ماسة مينة مركبة 
على el‏ نقشت عليه عبارة H‏ و شاهد ورمز للحب اك ges,‏ شارل من 
جيده طوق ابلدزة الذهبية » والطلقا معا ele‏ القداس € Jal gels‏ 
P: WERS ei (x à; AM‏ الإمراطور ! mop ¢ "EO‏ ثارت 
غنت ضد شارل ( ٠١۳۹‏ ) والضمت d]‏ روجس وإبيرس فى عرض 
TT‏ على فرالسيس t‏ قاوم Mes c ol ANI uU‏ وجل شارل dt‏ 
اسبائيا أن سفن المتمردين أو ششية الإبحار و تسد الطرق البحرية » أجاب 
فرائسيس طبه المرور فى فرئسا . وأشار على الملك مشيروه بأن "يكره 
gabl yaY!‏ وهو ف الطريق « على توقيع تنازل عن ميلان للدوق أورليان c‏ 
ولكن فرانسيس رفض وقال bep:‏ تقوم بشىء کرم يجب أن alna‏ 
كاملا ile‏ » . ووجد مهرج البلاط يكتب فى « يوميات مهرج » اسم 
شارل الحامس . لأنه کا قال تريبويبه أنه يكون أشد بلاهة منى لو أنى لمر 
من «UU does‏ فسأله الملاك hye:‏ تقول إذا ركته يمر ؟ ٠‏ فقال : 
"m C en d‏ امه , yy " OD, m lel 0 gal‏ فرانسيس c‏ شارل J$,‏ 
دون أن يعوقه أحد وأمر كل مديئة فى الطريق أن تستقبل الإميراطور 
بها يستحق من e SS‏ ملكى واحتفالات . 

Lab من‎ Ak الإسبان‎ sul أسر‎ Gase الصداقة المقلقلة‎ oly 
الفرئسيين وهم يحملون عروضاً جديدة من فرائسيس إلى ساوان‎ Cat pal 


راسج )ا (o‏ 
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للتحالف 4n‏ ( يوايو سنة (NOEN‏ . وق هذه الفيرة كان بارياروسا يغر 
مرة cel‏ على المان الساحلية فى إيطاليا ه وسافر شارل بحرا من مالوركا 
c‏ أرمادا(*» أخرى للقضاء عليه » ولكن الأسطول واجه عواصف شديدة 
اجر ته على العودة خاوى الوفاض إلى أسيانيا . وكان حظ الإمبراطور d‏ 
هروط » فقد مانت زوجته الشابة (۱۹۳۹) التى كان قد تعام أن يحها وكانت 
صعته تتدهورء وأعان فرائسيس الحرب عليه عام ١5417‏ بسبب ميلان c‏ وكان 
حافاء الملك وقتذاك السويد والداتمارك وجلدرلاند وكليف وسكوتلنده 
والأراك والباباء ولم يويد شارل إلا هنرى الثامن فى مقابل تمن ما » ورفضص 
galei‏ التشريعى الإسبانى الموافقة على إعانات مالية إضافية من أجل الحرب » 
pails‏ الأسطول التركى إلى الأسطول ied pill‏ فى ضرب الحصار على نبس» 
وكانت وقتذاك a.)‏ تابعة wp‏ اطور ( ۴۳ ) c‏ وفشل sledt‏ ءإلا أن 
بارباروسا وجنوده المسلمين ممح للم بقضاء الشتاء فى طولون حيث باءوا Te‏ 
عبيدآ من CODO o ull‏ . واسيرد الإميراطور فى صير زمام الموتف فوجد 
وسيلة لإصلاح ذات البين مع البابا c‏ وكدب إلى صفة فيليب abl‏ بالتغاضى 
عن زواجه من CO‏ وهاجم دوق كايف وتغاب عليه » ووثق صلته 
Weyl aule‏ وواجه فرسا بقوة عظيمة fae‏ حملت فرانسيس على 
الانسحاب والتسلم له abel‏ الحملة ( أكتور سنة ٠١٤۴‏ ) . 

و ET Gel‏ وجد fas nä af,‏ إلى d=‏ 
لا يستطيع معه أن يزود جيشه gdh‏ » بعرض اسلام T‏ مع فراسيس 
معاهدة كريى ( SM UE, . ) ٠٠٤٤ Eo una VA‏ عن مطالهه فى 
الفلاندرز وأرتوا وثابل dy‏ بعد شارل يطالب بہورغندی » وسوف CIP‏ 
أمبرة » من آل هابسبورج e‏ من أمير فرنسى » ولقدم إليه ميلان صداتاً 
ها . ( كان يمكن et‏ معظم ذلك سلمياً عام 1678 ) . 


(» ) أسطول dum‏ كير شبيه بالإرمادا المغمورة . 
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وكان شارل diis,‏ مطاق اليد فى التغلب على البروتستانت gob d‏ 
وقد صوره نيسسيان هناك » وهو لا يشكو من داء التقرس © Te‏ 
منتصراً » ra Cie‏ بعد Call‏ من التقلبات وماثة من انقلايات عجلة 
Jada‏ السايجرة c‏ 


n‏ فر انیس فقد انی أمره an call‏ كذللك فرنسا Ü‏ وكادت ؛ وهو 
إلى حد ما لم يفقد Ths‏ سوى الشف ( وقد حافظ على بلاده بتعجل رك 
الال العليا للفروسية » ومع ذلك فقد كان يمكن قدوم MEM‏ دو أن 
يوجه الدعوة إلمهم » وقد أعان et‏ فرانسيس على كبح جماح الإمراطور 
الذى لو لم جد مقاومة » اشر ARS‏ التفتيش الإسبائية فى الفلاندرز وهولندة 
وسويسرا Ula], UM,‏ » وقد وجد. tall‏ فرنسا es‏ بالسلام 
والرخاء c‏ وتركها مفلسة على حافة حرب أخرى . وقبل وفاته بشهر » 
Gu;‏ كان يقسم موکد صداقته لشارل € أرسل ۰۰۰ر۰۰٠۲‏ كراون إلى 
العروتستانت فى ألمانيا pe‏ ضد OD gabl yY!‏ » وهو — A. 32 Ji‏ ^ 
ذلك شارل — يتفق فى الرأى مع مكيافيلى بأن رجال السياسة الذين من 
واجهم الحفاظ على بلادهم « يمكنهم WE‏ القانون SEM‏ الذى يطالبون 
به مواطتهم الذين لا هم لم إلا الحفاظ على أرواحهم . وقد يغتفر له الشعب 
i bo 4 32 TE‏ يستسغ حلاوة أمبة AU.‏ وبلاطه عندما أدرك 
غداحة o?‏ . وكان قد فقد شعبيته فعلا عام Verto‏ . 

ووامى نفسه بالاستمتاع بالحمال Te‏ وميا . وقد اتخل فى أواخخر سنى 
le‏ من don‏ مقراً Tal‏ له وأعاد بناءه وابتهج بالفن CW‏ الرشيق 
cedi‏ كان الإيطاليون پزینونه به . وأحاط نفسه بفرقة صغيرة من النسوة 
الصغيرات اللانى كن wait‏ بطلعاتهن المية ومرحهن . وأصيب عام ١598‏ 
فى عاصته برض du lu,‏ ذاك ex‏ تلعثماً مجلا . وحاول أن يعالج 
ما کان d^‏ الأرجح مرض GA‏ بأقراص الزئبق gle‏ وصفها له 
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بارباروسا € UES‏ لم تنجح معه©) dams:‏ روحه دمل عنيد كريه 
If‏ وأضنى على عينيه › اللتين كانتا حادتين Tay‏ » نظرة شوهاء 
باكية » ودفعته إلى الاعتصام بورع aula Y‏ . وكان عليه أن 3l‏ 
طعامه OY‏ الشاك خامره فى أن بعض رجال الحاشية GA‏ يتوقعون رفعة 
pelt‏ فى عهد خلفه » يسعون إلى تسميمه . ولاحظ TEE‏ أن الحاشية 
تدور وقتذاك حول ابنه الذى كان بالفعل يوزع المناصب وينتظر فى Me‏ 
حلول دوره فى التحكم فى موارد فرنسا . واستدعى وريثه الوحيد ودو على 
فراش الموت فى dugal‏ وحذره من أن تسيطر عليه امرأة  OS‏ هنرى 
كان Take‏ بالفعل لدیان دی بواتييه ‏ واءترف الماك مخطایاہ نی تلخیەں 
متعجل e‏ ورحب Goll‏ وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة وهس فرائنسيس »> 
دوق دى جيز » وكان واقفاً عند الباب » إلى الذين كانوا فى الحجرة 
الجاورة FRE c‏ شق العجوز C) at‏ > ومات وهو ردد al‏ م يسوع . 
وكان فى الثالثة واللحمسين من عمره ولقد حكم اثنتين وثلاثين عاماً . 
وشعرت فرنسا aKo ob‏ دام طويلا » واكن اسر دت حريتها منه ۽ 
غفرت له كل ثىء » aM‏ كان لبآ حتى فى ارتكاب 4M. aT‏ عشق 
SILI‏ وكان فرنسا محسدة . 


ومات هيرى الثامن DENT‏ العام نفسه ع AL,‏ به مر جر يثك بعد عاهين e‏ 
وقد كانت بعيدة Te‏ عن فرانسيس » بل كانت أبعد من أن تدرك أن 
co‏ يترقبه . وعندما وصاتها US‏ » وهی فى در بأو (pat « e‏ بأنه 
مصاب ,عرض خطر كادت تفقد رشدها . وقالت : ola‏ من يأنى إلى 
عتية بای > Gus‏ من يكون > ويعان الى T ol‏ الماك قد أبل o^‏ 
مرضه 4 ولا ol A‏ مثل هذا Syn [m D Sun d» jl‏ القوى c‏ تغطيه 
الأوحال والاأو شاب » ومع ذلك فسوف ad] Cast‏ وأقبله وأحتضنه 
كنا لوكان أعظم الأمراء والسادة أناقة فى فرنسا » وإذا كان فى حاجة إلى 
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فراش , فسوف أمنحه فراشى » وأرقد على الأرض مبتهجة لما dide‏ من 
ألباء oc CORP‏ وبعثت پالرسل إلى باريمى فعادوا وكذبوا lele‏ ؛ وأکدوا 
ها أن الملك سلم معانى e‏ إلا أن الدموع الختلسة التى انثالت lal, ge M‏ 
كشفت من الحقيقة » ولبثت LN cud Cama‏ فى الدر وهى تعمل 


رئيسة له » oof‏ الأناشيد المقدسة القديمة مع الراهبات . 


وعندما دادت إلى بو أونيراك أسلمت نفسها للتقشف الشديد » 
وخيانات زوجها c‏ وأهواء isi Veil‏ ۾ ووجدت الساوى 6 بعد السنواته 
gi‏ أمضتها فى iele‏ نصف ر وتستانية c‏ فى الشعيرة الكاثوليكية tel Jl‏ 
Oy ts‏ وموسيةاها الحذابة » وأسقمتها all “Ea‏ كانت تأسر جنوى, 
فرلسا » وأفزعتها > فعادت إلى تقواها الثى عرفت بها فى الطفولة , l‏ 


d‏ ديسمير عام 1549 ء وبيئا كانت ترقب مذنباً فى السموات » أصيوت 
Vl cast uae‏ كانت عنيفة » إلى حد أنبا حطمت Ka‏ وروحا أو هنتهما 
قساوات الحياة . وكانت قبل ذلك بسنوات قد كتبت سطوراً وكأنها نصف 
عاشقة it‏ اأوت : 


eod dl رباه متی‎ 

ad} اشتقت‎ Wb الذى‎ 

والذى أجد لفسى بقوة الدب 
منجذبة إليلك f‏ 

ألا فلتجفف دموع عينى الحزينتين 
وسط تنہدات SI all‏ 

وامئن على خر أنعملك على الإطلاق 
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4X y ديان دی‎ - V 


كان د للعاشق العجوز » قد أنجب سبعة أطفال » كلهم من كلود . 
os,‏ الان الأ كر فرانسيس مثل uec kes ٠ auth‏ . أما sa‏ 
المولود عام 1014 فكان هادا خجولا € m?‏ قليلا » ولم uit‏ أخاه 
Y‏ فى البأساء . فقد أمضيا أربع سنوات من الشدة والإذلال فى أسبانيا 
lle c Si‏ بصيات لإ تمحى . ومات فرانسيس بعد GMb]‏ مبراجه بيست 
OE ol 4‏ انيه ost‏ من ذى قبل cee‏ 
على نفسه » وأعرض عن الجون الذى انغمست فيه الحاشية » وكان له 
رفقاء » ولكنهم قلما رأوه c eri‏ وقال الناس إنه قد غسدا اسبانيا 
d‏ إسبانيا . 


uU يرك له الحيار عندما تزوج من كاترين دی مديتشى »وهذا هو‎ b 
إذ مات والداها كلاها‎ » oat عندما تزوجت به . 43 مرت هی أيضاً‎ 
e (1014) یوما من مولدها‎ cy hey متأئرن عرض اازهری فى خلال ائندن‎ 
من مكان إلى مكان » لا حول‎ Je زواجها‎ Lao ذلاك الوقت‎ Au edel, 
وعندما أقصت فاورلا حكامها من‎ . sof لها ولاقوة » ولا برغب فما‎ 
» احتفظت بكاترينا رهينة لضان حسن سلوكهم‎ ) ٠٥۲۷ ) آل مدیتشی‎ 
فهم‎ pa į BI المدينة هددت بالإعدام‎ sled المنفيون‎ Vs وعندما عاد‎ 
عنها . واستيخدمها كليمنت السابع رهينة » ليكسب تأبيد فرنسا اسياسته‎ 
els VP البابوية » والطلقت طائعة إلى مرسيليا وهى فتاة فى الرابعة عشرة من‎ 
لم يكد يتحدث معها‎ » Lad وتزوجت من غلام ف.الرابعة عشرة من عمره‎ 
le الاحتفال بأ كله . وعندما وصلا إلى باریس قوبلت باستقبال فاتر‎ ou] 
من الإيطاليين » وأصبحت فى لظر الباريسيين‎ Tas oae جلبت معها‎ 
geb » وعلى الرغ, من أنها حاولت جهدها أن تسحرم‎ » t د الفلورنسية‎ 
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لم يكنوا لها ودا قط > لاه ولا زوجها . وظلت عشر سنوات (Dile‏ 
على الرغم من الجهود العديدة » وارتاب الأطباء فى أثها أصيبت بعدوى 
مرض وبيل » ورثته من leal‏ . وعندما تيدد أمل کاترین دی مديتشى 
"ها كانت تسمى فى فرلسا » فى الحصول على ذرية ذهبت تبكى إلى فرانسيس 
وعرضت عليه أن تقدم طلباً بالطلاق co a‏ فى در » ورفض املك d‏ 
كرم منه هذه التضحية . وتفتحت أخيراً أبواب الأمومة » وجاء الأولاد 
واحدا ر MI‏ كل عام تقريبا . وبلغ pode‏ على lal‏ عشرة "rn‏ 
يخاصة فرانسيس GU‏ الذى قدر له أن يزوج مارى ستيوارت والزابث الى 
قدر لما أن تتزوج فيليب الثانى وشارل التاسع الذى شاءت الأقدار أن يصدر 
الأمر بمذيحة سان بارثولوميو وإدوارد الذى أصبح CI ce pm‏ بطل الأساة 
المعروفة ومرجريت دى فالوا الى قدر ها أن تبزوج هئرى ملك فافار 
وتضطهده وطوال كل UT‏ السنوات العقيمة أو اللحصيبة باستئناء Cal gall‏ 
e‏ الأولى كان زوجها يمنح حبه لديان دی بواتيبه فى الوقت الذى كان 


ينجب فيه منها أولاداً . 


CUS,‏ ديان فريدة gu‏ عشيقات الماوك اللانى کان هن دور رئيسى ف 
التاريخ EJ ; cnl‏ حيلة . وعندما e‏ هبرى 6 وهو ى السابعة 
عشرة من عمره ( ١65‏ ) كالت فى السابعة والثلاثين من >رها Tusc‏ 
الشيب يغزو شعرها » والتجاعيد تسجل سنزوات عمرها على جبينها » وكالت 
مفاتئها الجسدية لا تعدو الطلاوة » والبشرة الناضرة بفضل Le‏ بالماء البارد 
فى جميع الفصول و ولم تكن عاهرة . وكانت فيا يبدو Vale‏ لزوجها لويس 
دی gm y‏ وفاته » des‏ الرغم من أنها انغمست مثل هئرى » ف 
علاقتين جانبيتين أو ثلاث » إبان علاقتها غير الشرعية بالملك » ep‏ كانت 
مجرد حوادت oU, E‏ لطيفة فى أغنية le‏ . وم تكن gt‏ حون إلى 
الخيال » بل كانت عملية جا ' » تصنع كل شىء AS. . d‏ 


قرسا أخلاقها بل أنكرت le‏ بذخها dy‏ تكن مثل ءشيقات فرانسیس ‏ 
رعوسا جميلة ولكنها جوفاء »> يقفزن على أقدام مرحة إلى of‏ تفاجمن 
الأمومة » فقد cab‏ ديان تعلها لا بأس به » وكانت PET‏ 
وساوك حسن > dps‏ حاضرة . وها نحن أولاء y tte id‏ 
الألباب بذهنها . 


وكانت تنحدر من أسرة ac s‏ ونشأت نی بلاط آل بوربون فى مولان 
الذى اشتهر بفن cu‏ . وشارك أبوها جان دی بواتييه > كونت دی سان 
cad‏ الدوق دى بوربون d‏ خيانة Ghyll‏ بعد أن حاول الوقوف فى 
سپیلها » فقبض عليه Soy‏ عليه بالإغدام ( 1617 ) « وحصل زوج 
ديان c‏ وكان ذا حظاوة لدى فرانسيس » على العفو CA‏ . وكان لويس 
دی wy‏ حفيد شارل السابع من أنييس سور بل c‏ وکان ذا مقدرة أو نفوذ 
4S‏ أصبح gi‏ القصر الأكر hile,‏ نورماندى . OU,‏ فى السادسة 
Dei,‏ من عمره عندما أصبحت ديان البالغة من العمر ستة عشر ble‏ 
زوجة له )1010( . وعندما مات شيدت Vul‏ لذكراه فى روبن قرا 
(o‏ عليه HLS‏ قطعت على نفسها aue Y‏ بالوفاء dy e‏ 5 قط 
مرة ثانية » ولم ترتد بعد ذلاث إلا الثياب السوداء والبيضاء . والتقت ری 
عندما سلم فى بايون » وهو بعد صبى ف السابعة من عمره » كرهينة بدلا من 
oly‏ . وبى الصى المرتباك فحنت عليه ديان c‏ وكانت وقتذاك فى السابعة 
والعشرين » حنان الأم الررئوم وواسته c‏ إذ كانت أمه كلود قد مانت منذ » 
عامين » ولعل ذكرى تلك الأحضان الحنونة قد بعلت فى ذاكرته من جديد » 
e NT‏ مها dot deo‏ عشر è des - Ue‏ من أنه كان قد مضى على 
زواجه وقتذاك أربغة أعوام فإنه كان Y‏ يزال بعيداً عن النضج العقلى € 


( ۾ ) لا صحة للقعة الى أوردها هيجو فى م الملك يلهو » من أن ديان اتر ت المفى 
Ter‏ باستسلامها الماك CV)‏ 
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u‏ كان سوداوى امراج شديد الحياء بصورة غر مألوفة , OS‏ يريد 
أما أكثر مما بر يله زوجة 4 وهنا ظهرت ديان من جديد c‏ هادثة rn‏ 
مواسية . وأقبل علما أولا dU]‏ الان » وظلت العلاقات بينهما c‏ فيا يبدو € 
le oec‏ العفة Le‏ . واكسبته Ye‏ ونصحها All‏ بنفسه € فكف » وهو 
تحت وصايتها » عن معاداة الناس وأعد ثفسه ليكون ملكا . ونسب إلہما 
الرأى العام Gd‏ رزقا بطفلة واحدة » هی ديان دى فرانسيس » الى أنشأتها 
مع ابنتما من ayy‏ + وتبنت Cal‏ ابئة هترى التى أن , ف سنة ٠١۳۸‏ من 
وصيفة بيدمونتية دفعت تمن لحظة لقائها بالات ob‏ أصبحت راهبة مدى 
الحياة . وهناك طفل oT‏ غير شرعى كان ثمرة قصة هترى الأخيرة مع 
مارى فليمنج » مربية مارى ستيوارت . وعلى BM‏ من هذه التجارب OB‏ 
إخلاصه كان Ly uy‏ بعد يوم لديان بواتبيه . ونظ U‏ قصائد متازة 
Dl a gh ls bal, Tos‏ والضياع c ats VELIT b x‏ وکان پتناول 
معها عادة plab‏ العشاء ويقضى معها الأمسيات € وقبلت e‏ شكراً منها لما نالته 
من شذرات حبه » فى حزن صامت » أن ترى امرأة أخرى idy‏ عهد 
فر سا ا حقيقية : ولا es Cael n Cael mj E‏ آلحر عتدما رأت أن 
ديان كانت تستحث هترى من حن لاخر على أن ينام مع Ware a5‏ » 


b‏ يورد olay!‏ العرش إلى خفض مكانة Dus‏ . وكتب لها أذل 
اأرسائل c‏ يتوسل إلبا أن تسمح له Ob‏ يكون خادمها مدى iy AD‏ 
جعلها وله بها غنية كالماكة تقريباً » وضمن لديان نسبة مثوية من كل المبالغ 
call‏ يتسلمها من بيع الوظائف » وكانت كل التعيينات فہا تقريبا فى نطاق 
ساطائها . ومنحها جواهر c!‏ الذى كانت قد.وضعته الدوقة ديتامب على 
رأسها c‏ وعندما احتجت الدوقة هددتها ديان باتهامها بالبروتستائتية»ولم ترض 
عنها إلا بعد أن قدمت لا هدية من العةار . وأذن لها هئرى أن تحتفظ لنفسما 
gs‏ ۰ر JU‏ » كان فرانسيس قد أوصى به لتأييد «SI‏ 


OF —‏ مه 


الر citus,‏ فى ألمانيا CO a‏ . ويفضل هذه المنح أعادت ديان ely‏ قصر 
.44 الرينى القديم فى آنيه Gb c‏ لتصمىم وضعه فيلر ديلورم € 
وشيدت قصرا رحبا لم يصبح الدار الثائية الملك فحسب بل أصبح Lal‏ 
متحفاً yal‏ ومنتدى ees‏ يلتتى فيه الشعراء والفنانون والدبلوماسيون والدوقات 
dolally‏ والكرادلة والمعشوقات والفلاسفة . وهنا كان امجلس الخاص للدولة 
يعقد فى الواقع c‏ وكانت ديان Rs‏ رئيسة اوزراء » ذكية رصينة . وف 
كل مكان ‏ فى T‏ نيه وشينونسو وأمبواز والاوفر ‏ كانت الأطباق والدروع 
المرسومة le‏ الشعارات وأشغال Gil‏ ومقاعد جوقة gi i‏ تحمل الرمز 
الجرىء لقصة الحب SUO c ASU‏ حرفا د م موضوعان ظهر الظهر c‏ بينهما 
شرطة تكون حرف d, . H‏ أمر مشر لاعاطفة وحميل فى هذه الصداقة 
الفريدة c‏ التى cas‏ على الحب Ss JUI‏ دامت حتى الموت . 


d,‏ أثناء "فاح الكنيسة ضد المرطقة وضعت ديان كل ما تملك من 
نفوذ ؛ لتأبيد عقيدة cbill‏ وسياسة القمع . وكانت لدا S cod‏ 
تدعوها ogee‏ فقد كانت ابنتها dey ee‏ من ابن لفرانسيس هو الدوق 
فى جر ون dO‏ المي هو وشقيةة هار كازةينال الووين : 
lass, -‏ من ذوى المكانة فى آنيه ‏ زعيمى co ul‏ ااكاثواكى فى فرنسا . 
Op cpa Ul‏ نقواه فى الطفولة ازدادت شدة بالسئوات call‏ أمضاها d‏ 
أسبانيا » وكالت خطاباته الغرامية dal.‏ بن الله وديان كنافسين على: قلبه » 
وأعانته الكنيسة » وأعطته tro‏ كراون ذهى لإلغاء مرسوم والده 
الذى ag‏ فيه من سلطة VRSI SUM‏ . 


ومع ذلك Aia, JI op‏ كانت تشتد ف فرنسا » وكان كالفن 
وآندرون ob‏ .رساون مبعوثين أحرزوا نجاح رائعاً . وما أن حل عام 
4 حتى كانت عدة مدن » کان وبواتییه ولا روشيل ومدن كييرة 
فى روفائس ‏ يغلب ERTE le‏ وقدر قس أن ابر وتستانت 
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الفرنسيين كانوا ربع عدد السكان12© تقرياً فى ذلك العام . ويقول مؤرخ 
كاثوليكى : إن أصل المروق فى روما 3 رجال الكنيسة لم يستأصل c‏ 
بل ail‏ قوى بفضل الاتفاقية البابوية بين ليو العاشر وفرانسيس OOS ST‏ 
وكانت الروتستائتية فى الطبقتين الوسطى والدنيا إلى حد ماء احتجاجاً 
ضد حكومة كاثوليكية كبحت جاح الاستقلال الذاتى ابلدية » وفرضت 
ضرائب لا حتمل 4 وبددت الددول ‘ وأزهقت الأرواح d‏ —— 5 
وكان الزيلاء gil‏ جردم الماوك من سلطا ہم اأسابيق ينظرون بعين dadl‏ 
إلى الأمراء coll cu aM‏ انتصروا على شارل الخامس » وريا Sal‏ 
استعادة إقطاع d pu‏ فرنسا بإعلان استياء العامة من الناس على نطاق 
واسع من مظلم الكئيسة والدكومة Gly.‏ أن نبلاء بارزين مثل جاسيار 
دی كولينى وشقيقه الأصغر فرانسوا دنديلو polly‏ لويس دى كونديه 
وشقيقه انطوان دی Oso»‏ قد شاركوا يجهد B jy ee? d die‏ 


الروتستانت . 


s آراء كالفن فى كتابه ) النظم‎ besa الغالية فى‎ Aa y di CAS, 
217, € فقد كان مؤلفه فرنسياً ولغته فرنسية واستهوى منطقه العقلية الفرنسية‎ 
والحق أن اسم هوجنوت بالذات‎ c ١68٠ أن ينسى ی فرنسا بعد عام‎ yy 
Voog و مايوعام‎ c ورد من زيورخ عن طريق جنيف إلى إروفانس‎ 
دن إرسال‎ mes شعر البروتستانت - أصبحوا من القوة إلى سحل‎ 
باريس . وما أن حل‎ d مقدس عام للم عقد سرا‎ gat Jal dl ترون‎ 
أحذت يأسباب الإصلاح الدينى‎ Las Yos حتى كان هناك‎ ١551 عام‎ 
ODL d أو كالفينية‎ 
الحروج على الرأى ¢ وأرسل من‎ e (1084) dele aL » على تعلماته‎ 
الحديدة اسم « الغرفة المتأججة »» وقفى‎ ARAM أديئوا إلى الحرقة» وأطلق على‎ 
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مرسوم شاتوريان ) ٠٠۵۱‏ ( بأن طبع أو بيع أو حيازة كتب tab Al‏ يعد 
جريمة عظمى e‏ وأن الإصرار على الآراء الروتستانتية يعاقب عليه بالإعدام c‏ 
ولص على أن يتلم المبلغون ثلث أموال الحكوم ede‏ . وكان ede‏ أن 
T UNS EET‏ عن أى قاض يعامل الهراطنة باللين » ولم يكن فى وسع 
أى رجل أن ou‏ قاضياً إلا إذا كانت عقيدته الحافظة لا رى MJ]‏ شلك . 
وى خلال ثلاث سنوات أرسات « الغرفة المتأججة » T bs‏ 
إلى الموت حرقاً ؛ وعرض هترى على البابا بولس الرابع ie id]‏ للتفتيش 
فى فرئسا Eb‏ للندوذج Glos I‏ اللحديد » ولكن ail lA‏ اعترض على 
السماح لسلطة أخرى JE ob‏ محل سلطته ؛ واقترح أحد أعضائه « OT‏ دی 
n‏ جرأة أن تتوقف كل مطاردة للهرطقة go‏ يستكمل مجلس ترنت 

ر فاته للعقبدة الحافظة . فأمر spa‏ بالقيض عليه وأقسم أن براه وهو 

عرق » إلا أن القدر اختلس من الملك هذا المشهد . 


وف غضوت ذلك کان قد أغرى بتجدید الحرب ضد الإمراطور ap‏ 3 
| يستطع قط أن يصفح عن سین أبيه وشقيقه ونه هو نفس Ja‏ طويلا . 
وكان یکره شارل بقدر حبه لديان . وعندما أعلن الأمراء اللوريون 
مقاومتهم itl‏ للإمبراطور من أجل المسيح والإقطاع سعوا إلى التحااف 
مع هری ودعوه للاسئيلاء على اللورين « فوافق على هذا ف معاهدة شامبور 
> ۲ ) . وقام حملة سريعة أدارها ركفاءة واستولى بعد عناء قليل على 
لول ونانسی Jos‏ وفردون . وكان شارل PST‏ استعدادا ell‏ بالنصر 
nl‏ وتستائقية فى لانيا منه لاتسلم به لآل erat d iyu‏ صلح 
ذليلة مع "mm‏ باسوا » وهرع لضرب الحصار على الفرنسيين فى مثز . 
وأقام فرانسيس c‏ دوق دی جز شهرته هناك على bes N‏ 
ف unl, . go‏ الحصار من ١94‏ أكتوير إلى YA‏ ديسمير سنة NOOY‏ € 
تم عب شار ل جنوده الذين خحارت al‏ وهو شاحب الوجه » زائغ البصر 
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أبيض اللحية كسيحا وقال : د إنى لأرى جيدا أن الحظ يشبه امرأة € 
oy‏ ملكا La‏ على إمير اطور VOme‏ » وأردف قائلا : « وقبل أن تمضى 
ثلاث سنوات سأتحول إلى وجل ربط حول وسطه شريطاً من حر ر أى إلى 
راهب فرنسکانی() » . 


وق عام ot - ٥‏ تنازل لابنه عن سلطته d‏ الأراضى الملخفضة 
وإسبانيا € ووقع مع فرنسا Gta‏ فوسيل c‏ وغادر إسبانيا ( AV‏ سبتمير 
سنة c ) ١585‏ وظن أنه أورث فيايب مملكة تنعم بالسلام c‏ ولكن هری 
أحس أن Git‏ يدعو إلى جوم آخر على Weal‏ . ولم يكن لفيليب أى 
شہرة كقائد .. وكان متورطاً على غير ما قوقع فى حرب البابا يولس الرايع » 
وخيل c‏ أن Vid‏ فرصة ذهبية . فأرسل جز de deed‏ ميلان chy‏ 
Cab,‏ للاقاة Cs‏ فى ساحات القتال dead‏ فى شمال شرق فرنسا . وأظهر 
فيليب أنه أهل لقابلة الموقف واقترض مليون دوكات من أنطون فوجر 
وأغرى مارى ملكة إنجائرا بالدحول C‏ الحرب . وف سان كينتان 
Y)‏ أغسطس سنة ١561‏ ) قاد الدوق أمانويل فليرت أمير سافوى جيوش 
فيليب الموحدة إلى نصر كاسح ist,‏ كوايتى » وموتمورنسى ano‏ 
وتأهب للزحف على باريس . وكانت المدينة فى ذعر » ويدا الدفاع عنها 
مستحيلا ٠‏ واستدعى هاری Jer‏ وجنده من إيطاليا € فعير الدوق فرنسا 
bu,‏ كاليه يحركة سريعة iE‏ واستولى ٠٠١۸ ( lle‏ ) » وكانت إنجلترا 
bat‏ ما Xa‏ عام ۸ : وكان فيليب يكره الحرب وبتوق إلى العودة 
لأسبانيا » فاقتنع توا بتوقيع معاهدة كاتو ‏ كامير يزى ‏ ( ۲ أريل سنة 
alaise y ( 1004‏ وافق هيرى على أن ia‏ شال الألب»ووافق فيليب على 
أن بدعه Bie‏ باللورين وبكاليه ‏ على الرغم من دموع مارى . وفجأة 
أصبح الملكان صديقين ٭ وقدم e pl az] S pa‏ لتكون زوجة لفيليب » 


وتعهد بزواج شقیقته مرجریت اف ری من أمانويل فيلرت الذى استعاد 
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Dai,‏ سافوى » his‏ مهرجان ضحم حفل cuu‏ والمآدب 
وليالى الزقاف . 

وهكذا ly‏ ظل فيليب الحذر فى الفلاندرز تجمع الأعيان من الفر Cased‏ 
والفلمنكيين والأسبان حول القصر الملكى ليتورنل فى باريس » وعلقت eli‏ 
d‏ شارع سان أنطوان الذى يضم مظلاث وشرفات مزينة بزخارف C ip‏ 
وانطاق ah!‏ بمرحون کا لوكانوا يسمعون ناقوس زفاف . وق YY‏ بونية 
استقبل الدوق ألفاء باعتباره وكيلا لفيليب Lal gl‏ باعتيارها ملكة لأسبائيا» 
وأصر Ga‏ » وهو وقتذاك فى الأربعين عمره على دخول المباراة . 
وف مثل هذه المبار زات كان pail‏ يقضى به لراكب الفرس الذى بحطم 
ثلاث حراب على درع خخصمه » دون أن Gy‏ عن الفرس . وقام هری 
بهذا العمل أمام الدوق دی جز والدوق دى سافوى اللذين عرفا كيف 
يقومان بدورهما الصحيح فى المسرحية › يبد أن حصا WE‏ هو مونتجومرى 
سمح فى حمق للبقية الباقية الحادة من السلاح yy hl‏ تحت القناع الحديدى 
للملك بعد أن e‏ حربة على درع الملك » فاحترقت عين اللاك £e yy‏ 
إلى المخ . وظل di,‏ سعة أيام فاقد الوعى e‏ وف اليوم التاسع من يوليو 
احتفل بزواج co xdi‏ ومرجريت » وف اليوم العاشر من يوليو مات الملك 
وانسحبت ديان إلى انيه > وعاشت بعد ذلك سبع سنوات € وارتدت 
كاترين دی مدیتڈی الى كالت ظمأى لبه € ثياب الحداد بقية حياتها . 


gbiyan 
هترى الثامن والكاردينال وازى‎ 
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VV - ٠٠١4 ملك واعد:‎ Y 


لم یکن أحد ممن رأوا gal‏ الذى gil‏ عرش إنجلارا عام 16509 Vi‏ 
al‏ هو البطل والوغد معأ فى أكر S‏ درا فى التاريخ الإنجليزى . 
lette y‏ كان غلاماً فى الثامنة عشرة من عمره كانت بشرته الرقيقة وتقاطيعه 
المنعظمة blie dad‏ كالفتاة أو يكاد c‏ بيد أن ما يتمتع به من قوام رياضى 
وجرأة olea‏ ما قضى على أى مظهر للأنوثة فيه . وتبارى السفراء 
الأجانب مع المادحين الوطنيين ف الثناء على شعره arty > pe‏ الذهبية 
و « وربلة ساقه الفائقة QUI.‏ » وق تقرير كنبه جيوستنيالى إلى مجلس 
شيوخ البندقية قال : « إنه مغرم بالتأنس»وإن dal‏ شىء فى a JE‏ أن تراه 
وهو يلعب » وبشرته الحميلة st ya als‏ قيص نسيجه جد (ss,‏ 3 
وكان فى الرعى بالسهام والمصارعة يضارع أحسن الأبطال فى o «Su‏ يكن 
يبدو عليه فى الصيد قط أى تعب » وكان Qaam‏ يومين_كل أسبوع 
المبارزات » ولم یکن d‏ وسع أحد أن ينافسه . إلا الدوق سفولاك . 
وكان موسيقيا Tal Ge‏ » و « uh‏ وعزف de‏ كل ضروب ONY‏ 
وأظهر موهبة نادرة » » ( كما كتب القاصد الرسولى CULL‏ وحن قداسين 


لا زالان باقين c‏ وكان يعشق الرقص وحفلات المساخر ومظاه, $e‏ 
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والثياب ابلحميلة . وبر وقه أن يكسو نفسه ثياباً من فرو الفاقوم أو أردية 
أرجوانية » وكان القانون ينص على أن له وحده الحق فى ارتداء الديباج 
die AMI‏ أو الذهى Tit Jes C Sal, gst ONS sc‏ مآدب الغذاء 4c” JI‏ 
إلى سبع ساعات c‏ ولكنه فى السنوات العشرين الأولى من حکه كبح جماح 
شهيته k‏ وكان کل اناس رو له ويعحبوث بسماحة یلاق اللطيغة وسمولة 
الوصول ا قلبه ومرحه وتساغه وحلمه . ورحب الناس ly‏ 45143 العرش 


وكأنه إيذان بغجر عصر ذهى . 


واغتبطت الطبقات المتعلمة OY Taf.‏ هنرى فى أيام السكون تلك كان 
يطمح أن يكون We‏ بطلا رياضياً على السواء وموسيقيا وملكا » ولا كان قد 
أعد فى الأصل ليكون من رجال الدين فقد أصبح على دراية بعض الشىء 
باللاهرت c‏ وكان فى وسعه أن يستشہد CLE‏ من الكتاب المقدس لأى 
غرض وکان له ذوق حميل فى الفن » واقتنى مجموءة تدل على درايته › 
وكان Ls‏ فى اختياره هولبين لتخايد كرشه . وقام بدور فعال d‏ 
Jul‏ الهندسة وبناء السفن والتحصينات والمدفعية . وقال عنه سير توماس 
مور : إنه del‏ من أى ملك إنجليزى  » Pads‏ وليس هذا بالثناء العظم . 
وتابع مور كلامه قائلا : و ما الذى لا نتوقعه من ملك cole‏ بايان الفلسفة 
وربات الفنون Opal‏ ؟ » وكتب مونتجومرى موتا إلى إرازموس « 
وكان حينذاك فى روما › يقول : « ما الذى لا تعلل به نفسك من أمير تعلم 
جيداً ما فطر عليه من موهبة خحارقة وخاق يكاد يكون Ll]‏ ؟ ولكن عندما 
#عرف أى بطل e‏ الآن الدليل عليه » وكيف يتصرف CAR‏ وأى عب 
للعدالة واللجير c‏ وأى مودة يحملها للمتعلمين » primo‏ وأقسم للك el,‏ 
ان تكون فى حاجة إلى جناحين تطبر مهما لتشهد هذا النجم الجديد السعيد . 
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أواه يا إرازموس العزيز . لو أناك استطعت أن ترى كيف أن dii‏ بأسره 
هنا pé‏ لن عنده أمير ا عظما كهذا ء وكيف أن حياته هی کل ما Ogg‏ 
فلن تتالك نفسلك من أن تذرف دموع الفرح . إن السموات لتضحك 


e o: J 54 إرازموس وشارك فى هذا المذيان لحظة . وكتب‎ slæ; 
Va من رجال الدين والآن‎ pel مضى كان قلب المعرفة بين من يزعمون‎ 
op CJUI, c» hy فى الأغلب الأعم إلى شهوات اليطون‎ eye يتصرف‎ 
إلى الأمراء العلانيين والحاشية والنبلاء وإن اللاك‎ pte ذهب‎ all حب‎ 
مور افحسب € بل ]4 يدعوم وچرم - على‎ d^ يقبل فى بلاطه رجالا‎ N 
ise تبعاته وملذاثه . وهو يفضل‎ og bly وأن‎ pi أن رقبوا كل ما‎ 
4 129) أو‎ WIRT الأغبياء من الفتيان أو‎ red رجال مثل مور على‎ 
وکو ليه واعفل‎ AU ولينا كر طبيب‎ eM m وكان مور أجل أعضاء‎ 
: الملك ف كئيسة القديس بولس‎ 


وف السنة التى ارتق فا هنرى العرش » أنفق كوليه الحانب من ارود 
اى "T‏ عن أبيه لتأسيس مدرسة القديس بولس ` واخختير نحو ILE‏ صبياً لک 
يدرسوا هناك الأدب الكلامى واللاهوت المسيحى وعلم الأخلاق » وخالف 
كوليه التقاليد بتعين مدرسين علانيين فى المدرسة c‏ وكانت dal‏ مدرسة 
غير [كدروسية فى أوروبا . وعارض « الطرواديون » الذين كانوا ينددون 
فى اكسفورد بتدريس الكلاسيات » برنامج كوليه بحجة أنه يؤدى إلى 
وعلى الرغم من أن كوليه نفسه كان ile‏ فى عقيدته Way‏ للتقوى » 


)8( بيد أن disat‏ إر ازموس من رجال الدين 6 دين كوليه وفيشر أسقف روشستر 


وكبير PETAT,‏ وارهام oe rog‏ كانوا أصدقاء مخاصين من ذرى E TIU‏ . 
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نإن أعداءه اتهموه ide AU‏ > فآخرسهم وارهام كبير الأساقفة وأذءن 
هری . وعندما رأى كوايه أن هری یل إلى الحرب مع فرنسا fde xs‏ 
سياسته وأعلن › كا فعل إرازءوس »> أن سلاماً Wb‏ خر من أعدل 
الحروب . وندد كوليه بالدرب » حتى ودو تمع Mb‏ فى الصلاة »> 
باءتيارها صفعة فى وجه تعا! م « ورجاه gpa‏ على انفراد ألا يضعف 
معئويات gahl‏ : ولكن laste‏ حرض e‏ على أن Me‏ كوليه أجاب 
قائلا : و لیکن JSS‏ إنسان قسيسه A‏ . .. إن هذا الرجل هو 
قسيسبى ( o‏ 6 . واستمر A AS‏ يفسر تعا PCENA e‏ تفسر dics s Foie Í‏ 
إرازموس ( ٠١۱۷‏ ) يول روح توما أ کی : d‏ ياأرازمرس Ye‏ حد 
هناك لكتب المعرفة c‏ وليس هناك obs ot pail‏ نعيش حياة طاهرة مقدسة 
فى هذا الأجل القصير الذى كتب Ule‏ وأن d‏ جهدنا فى WEE‏ اليومية e‏ 
وأن نتطهر ونتثف . . . بالحب المتأجج والاقتداء بيسوع . e] Op lb,‏ 
رغبانى CU‏ هى أن نسر قدماً » معر ضين عن كل الس.لى غير المباشرة 


L 
Meta, . موثرين بطريقة قصيرة توصل إلى الحايقة‎ 


d‏ عام 191۸ del‏ فهر o‏ البسيط ade NE ds‏ إلا ام جوهانس 


کو ليتس ودفن فيه € Pr 4 p Ax)‏ كثير ون أن A [NX‏ مات 5 


cl - ۲‏ 
كان هنری » الذى قدر له أن يصبح تجسیدا لأمير e dose‏ لا يزال 
بعد e à Bae‏ السياسة الدواية . وعرف حاجته إلى الإرشاد وجعل من 
الرجال حوله تماذج . وكان مور ذكياً بيد أنه لم يتعد الحادية والثلاثين « 
وكان .يل إلى الطهارة والتقوى . وكان توماس ولزى يكيره BAY‏ أعوام 
فحسب 6 وكان aly b aa lel ol NI Tas‏ للسياسة € والدين عنده جزء من 
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السياسة . وقد ولد توماس ف إبسوتش من « أصل وضيع ودم خسيس 6 
( هكذا a‏ صفه جويكيا ردينى المعيز بنفسه ADC‏ . وقد استوعب مقرر شهادة 
البكالوريا فى أكسفورد وهو فى الخامسة عشرة من عمره » وعندما بلغ 
الثالثة والعشرين عمل GI Lo‏ فى كلية مجدالين « وأظهر كفاءته باستخدام مبالغ 
مناسبة » تتجاوز الساطة الخولة له » لإتمام البرج الرائع لتلك القاعة 
وعرف كيف ينجح . وأظهر فطنة فى الإدارة be Sh pla Log,‏ فى 
Mada‏ من الكنائس ليخدم هترى السابم Lilley‏ المقدرة والدباوماسية . 


وعندما ارتتى هنرى الثامن العرش عينه e a‏ للصدقات - مديراً A‏ 
والإحسان . وسرعان ما أصبح القس عضواً d‏ الجلس الخاص . وأفزع 
واهرام كبر الأساقفة بدفاعه عن عقد حلف عسكرى مع اسبانيا ضد فرئساء 
وكان لويس pte dll‏ يغزو إبطاليا » ومن ال#تمل أن يمل البابوية تابعة 
لفرنسا من جديد . وعلى أية حال op‏ فرنسا لا بد أن تصبح قوية جداً . 
came)‏ هری فی هذا y‏ لوازى وحميه فرديثاند ملاك Utd‏ » وكان 
هو نفسه يجنح فى هذا الوقت السام » وقال ل+يوستنيانى » dl‏ راض عا 
أملاك » ولا أود أن أحكم إلا رعاياى » ولكنى من جهة أخرى لا أقبل 
أن يبلغ أحد من القوة ما dag‏ يتحكم فى Or‏ » وركاد هذا يلخص حياة 
ce ja‏ السياسية + فقد ورث ادعاء الملوك الإنجلز أن هم GH‏ فى قاج فرنسا » 
ولكنه عرف أنه ادءاء أجوف . ووهنت الحرب سريعاً فى موقعة Salah‏ 
( ۱۵۱۳ ) . ودر ولزى pil‏ وأغرى لويس Ul‏ حشر بالزواج ot‏ 
مارى شقيةة هنرى »وسر ليو العاشر لنجاته فعين وازى ريسا لأسائفة بورك 
VoM (‏ ( . وک V5,‏ ) ه١ه١)‏ € وعينه [n (Sa 6 Cpr‏ 
٠١٠١ )‏ ( . وفاخر الملك لأنه حى البابوبة e‏ وعندءا رفض أحد البابوات 


أن يتولى فما بعد peal‏ زواجه عد هذا جحوداً . 


en Y =‏ 
وكانت السنوات الخمس الأولى ااتى قضاها ولزى فى منصب الحاجب 
من e]‏ السنوات توفيةا فى سجل الديلوماسية الإنجليزية . وكان Ce‏ 
إلى تنظم السلام فى أوروبا باستخدام إنجائرا وسيلة bab‏ التوازن فى القوى 
بين Yl‏ اطورية الرومائية المقدسة وفرنسا » وكان المفروض أن مما يدخل 
Lad‏ فى دائرة سلطائه أن يصبح TX‏ 8 ,6,5 وان OS,‏ السلام فى القارة 
فى مصلحة تجارة إنجلارا الحيوية مع الأراضى المنخفضة . وتفاوض كخطوة 
ael‏ > لعقد حاف بين فرنسا وإنجلترا c ) VoYA‏ وخطب مارى ابنة 
هترى البالغة من العمر عامين ر أصبحت ماكة فيا بعد ) إلى ابن فرانسيس 
الأو ل gd‏ من العمر سبعة شهور . ولا شلك أن مياه للضيافة الكرية 
قد كشف عنه ما حدث عند ما حضر المبعوثون اافرنسيون إلى OAS‏ لتوقيع 
الاتفاقيات AB c‏ أقام لم dd‏ فى قصر وستمئستر > قدم للى فما عشاء > 
قال ac‏ جيوستيانى : « أن مثيله لم يقدم قط c‏ على مائدة كايوباترة 
وكاليجولا e‏ وأن deb‏ الأدبة بأسرها زينت بزهريات ضخمة من AL‏ 
والفضة("1؟ » . غير أن الكاردينال المحب Li‏ يلتمس له العذر » فقد 
كان يقامر ليكسب Lube Bley‏ » فكسب . وأصر على أن يكون الحلف 
مفتوحا ad] ead‏ الإمبراطور مكسمايان الأول وشارل الأول ملا سانيا 
والبابا لبو العاشر » ودعوا للانضهام إليه فةباوا € وابتبج أزازموس ومور 
وكوليه Spa‏ داعم الأمل فى أن يكون فجر عهد السلام قد أشرق على 
dal‏ المسيحى بأسره . وتاقی وازى gll‏ حتى من أعدائه . والتهز الفرصة 
لرشوة المندوبين OD EYI‏ فى روما SI‏ يضمن تعيينه قاصداً رسوليا 
UU‏ فى صف بريطانيا والعبارة تعنى : Sd‏ صف » وموضع ثقة » وكان 
s‏ فع تعيين لبعوث بابوى . وكان ولزى وقتذاك الرئيس الأعلى اكنيسة 

. بحام إنجائرا  مع ولاء اسر اتيجى هری‎ à ey 


- oM cl 


de صفو السلام يعد عام تنافس فرانسيس الأول وشارل الأول‎ Sey 
العرش الإمير اطورى : بل إن هئرى رأى أن يقذف بقانسوته فى الحلبة‎ 
غير أنه لم ييجد رجلا مثل فوجر . وزار الفائز » وهو وقتذاك شارلالخامس»‎ 
Qu وقدم احير اماته لعمته‎ ) ١5١ زيارة قصيرة ( مايو سنة‎ ! Ml 
الأراجونية » الملكة زوجة هنرى » وعرض أن يتزوج الآءيرة مارى( التى‎ 
ly فرنسا ) » إذا وعدت الجلترا أن‎ age كانت مخطوبة بالفعل لولى‎ 
› فرنسا » وهكذا السلام » أمر غير طبيعى‎ ous بينه‎ ely شارل فى أى‎ 
» دوكات‎ Vr قدره‎ Taye فرفض ولزى ولكنه قبل من الإمراطور‎ 


و انزع مزه ob Tags’‏ اله على ol‏ يصبح بارا ; 


وحقق الكاردينال الذى ej]‏ انتصار باهر له بتدبير لقاء بين العاهلين 
code, Le Al‏ فى ميدان كاوث أف جولد ( پونيو ۱۵۲۰ ) . وهناك 
فى أرض فضاء مكشوفة بين جين وآردر قرب كاليه برزفن العصر الوسيط 
والفروسية ؤروعة اروت . وانطاق أربعة لاف نبيل اتجليزى » اختارهم 
الكاردينال وعينهم » وكانوا برتدون الملابس الحر رية والمزركشة والخرمات 
من أزياء الةرون الوسطى التأحرة » فى صحعبة هنرى بيغا امتطى الملك الشاب 
ذو اللحية الحمراء صبوة فر سصغيرة لملاقاة فرالسيس الأول Tal yo‏ وليس 
آخراً » أقبل ولزى نفسه مرتدياً يابا قرمزية من EE CEN‏ 
الملوك . وقد شيد على تمل pad‏ لاستقبال صاحى الجلالة ومرافقمما 
من السيدات والموظفن Bars‏ سقيفة يكسوها قاش تتخلله خيوط NT‏ 
das,‏ منه طنافس ae‏ ليظال 69M‏ والمادب » وكانت هناك نافورة يسيل 
منها النييذ » وأخايت مساحة لألءاب الفروسية الملكية EHE‏ 
السيابى والعسكري بين GHA‏ » وتبارى العاهلان السعيدان فى الجارزة 
بل وتصارعا » وخاطر فرانسيس بسلام أو ربا بطرحه اللائ CHE‏ 


وأصلح AN ind jd i LS, Abts a| lax‏ مما n.o 7 sdb‏ أده 


re‏ وهو مجرد من السلاح مع بعض الأتباع غير المسلحس BUS ٠‏ هنرى 
فى المعسكر cele yl‏ وكانت لفتة تدل على الثقة الودية فهمها هترى . 
وتبادل الملكان الحدايا العينة والأعان المغلظة . 


والحق أن d laga lot‏ يستطع أن يثتق بالآخر > Zs OV‏ علمهما 
درساً مفاده أن الرجال يكذبون كثيرآ عندما کون دولا . وبعد daw‏ 
مشر یوما أمضاها هترى ينعم e alU‏ مع فرانسيس e‏ انطلق EN qid‏ 
أيام فى E‏ مع شارل فى کالیه ( يوليه سنة (Voye‏ . وهناك aW e‏ 
gabl payis‏ » فى حضور ولزى» على الصداقة الأبدية Vgl y‏ على ألا يقدما 
على خطوات أخرى لتنفيذ خطتهما لازواج من الأسرة المالكة فى فرنسا . 
وكانت هذه الأحلاف المنفصلة CU‏ أشد قلقلة لاسلام الأورونى من الاتفاق 
الودى متعدد الحوانب الذى كان ولزى قد دبر له قبل وفاة مكسمايان € 
oj,‏ كان قد ترك Ad‏ | فى وضع الوسيط € i‏ فى الواقع — وهووضع 
أسمى بكثير من أى وضع يمكن أن يعتمد على ثروة WEYI‏ أو سلطائهم . 
وكان ota‏ راضيا . وأمر olas‏ سانت البائز باختبار ولزى رئيساً eu!‏ 
ومنحه صاق دخلهم » وذلك مكافأة لحاجبه » 0S‏ « سسيدى الككاردينال 
قد تحمل الكثر من التكاليف فى هذه الرحلة » . وأذعن الرهبان Jess‏ 
de‏ وار ی di‏ ما يقرت ek ya‏ | 


وكان » على نطاق أوسع بكثير من معظمنا c‏ مزيجا من الفضائل 
والنقائض المركبة » وكتب جيوستنيانى يقول : د إنه وسم جد t‏ فصيح 
للغاية » واسع aM‏ » لا يكل ولا CD e‏ وكانت أخلاقه لا تخاو من 
الشوائب » فقد انرلق مرتين إلى الأبو ة غير الشرعية » وكانتتعد Col ill‏ 


; الطروب‎ P فى ذلاك‎ GA T. 


ولكن ]12 صدقنا ما قاله أسقف e‏ فإن الكاردينال كان Gly‏ من 


— To سے‎ 


c OD De‏ وقبل ما عکن » أو مالا ose‏ أن يسمى بالرشا- 
هدايا عظيمة من JUI‏ تلقاها من فرانسيس وشارل على السواء.» وحرص 
على أن يجعلهما يتنافسان على أن يأمرا له عرتبات وهبات ية قدماها o‏ 
وكانت: هذه من آداب مجاملة العصر » وأحس الكاردينال المبذر » الذى 
شعر ob‏ سیاسته pA‏ أوروبا بأسرها » ob‏ أوروبا كلها يحب أن تخدمه . 
وليس من شلك فى أنه كان يحب JUL‏ والترف والأمة والساطان : وكان 
جانب كبير من دخله يصرف فى الحفاط على مؤسسة قد يكون la AL‏ 
TAPA‏ من cl yal‏ الدباوماسية » مم لكى تعطى السفراء الأجانب 
فكرة Tle‏ فما عن الموارد BEYI‏ . ولم يدفع هری أى مرتب لولرى» 
bibs‏ كان على الحاجب أن يعيش dag‏ لضيوفه على حساب موارده الكنسية 
ومرتباته ااتى يتقاضاها من اللحارج . وحتى لو كان الأمر على هذا النحو 
فإننا قد نعجب لأنه احتاج لكل الدخل الذى كان يحصل عليه باعتباره 
صاحب الحق فى foro‏ أرشيتن » وست رواتب للقسس » ومرتب رئيس 
M se ly Ses sith a D ENDE‏ 
Car,‏ لاساقفة بورك ورا زف jon y‏ وشريكا لأسقى ورسسار 


وساازبورى الإيطالين الغائيين OD‏ , 


وكان له Loa‏ الحق فى الرناسة الدينية والسياسية بأسرها فى ILLM‏ 
والمفروض أنه كان ينال مكانأة عن كل تعيين يتم . وقدر rog‏ كاثوايكى 
أن ولزى كان Gly‏ فى أوج oae‏ ثلث دخول الكنيسة فى e 09 AE‏ 
كان أغنى وأقوى الرعايا فى الآمة : ومن رأى بجيوستنيانى أنه كان 2 أقوى 
من البابا ‏ بسبعة أضعاف OD‏ « ويقول إرازموس : « إنه اللاك a‏ » 
dy‏ ببق أمامه إلا حطوة واحدة  ee‏ البابوية . وحاول ولزى 
الحصول lle‏ مرئن c‏ ولكن شارل الداهية فاقه فى EW‏ اللعبة » 


. وعوده‎ Salz 


— W س‎ 


واعتقد الكاردينال أن Elac!‏ بالمراسم دعامة القوة » ويستطيع المرء 
بالقوة أن Tx‏ السلطة ولكنه لا يستطيع أن يدعمها بثمن بحس وف هدوء 
وسلام إلا بالتعود عاما أمام الجمهور e‏ وااناس KE‏ على سمو المرء 
عقدار تمسكه بالرسمية ull‏ يحتمى ا . وهذا oj‏ ولزى كان يظهر فى ` 
الحفلات العامة والرسمية مرتدياً أفخر الملابس الرسمية اتى خيل إليه 
أا مناسبة لمثل كل من البابا والملك . قبعة كاردينال حمراء » وقفازين 
حمراوين » وأردية من التافتاه القرمزية وحذاء من الفضة أو Ts se‏ بالذهب» 
ومرصعا باللآلىء والأحجار الكرعة ‏ ها هو ذا ألو سنت الثالث ويفيامين 
دزراثیلی و ed iau‏ اجتمعوا معا فى شخص واحد . کان dA‏ من 
لبس HOY, yH‏ رجال الدين فى الجلرا . وعندما كان ردد القداس 
eae 9)‏ ( كان شماسته من الأساقفة c Ob Ey‏ وفى بعض المناسبات 
كان النبلاء من حملة ألقاب دوق وايرل يصيون الماء الذى يغسل به يديه 
المقدستين . وأذن لتابعيه أن lei‏ وهم يخدمونه على المائدة . وخدمه فى 
مكتبه وبيته OM ade Blah‏ 6 کشر مثهم من ذوى النسب العريق . 
وكانت قلعة هامبتون التى شيدها لتكون Tug‏ له باذخة Tae‏ إلى حد أنه 


أهداها للملك ( pl ) ٠٠۲١‏ شر حسده . 


ومهما يكن من أمر فإنه نسی أن هنری كان ملكا . وكتب جیوستنیانی 
إلى عضو شيوخ من البنادقة : « لدى وصولى لأول مرة إلى Lll‏ اعتاد 
الكاردينال أن يقول لى إن جلالته سوف يفعل كذا وكذا » . وبعد ذلك 
بالتدريج نسى نفسه ayy‏ يقول : « سوف نفعل كذا وكذا » أما OV‏ يقول 
« سأفعل كذا وكذا IDG‏ » وكتب JAM‏ مرة أحرى du‏ : » إذا كان 
لابد من إغفال أمر اللات أو الكاردينال فن الأفضل التغاضى عن اللاك « 
فالكارديئال قد يستاء من السبق الى يمل به للملا » وقاما كان الأشراف 


وألا اوهاسون ص اون على الإذن gil‏ ل cas LL $ parm d‏ قبل تقديم 


ENV ten 


LINT‏ الثالث . وكلما مر عام كان الكاردينال KE‏ صراحة (Re‏ مطلقاً 
يشتد Togs‏ بعد يوم » واستدعى الجلس all‏ هرة إبان رئاسته » وكان قليل 
een‏ بالأشكال الدستورية » وقابل المعارضة بالاستياء والنقد بالزجر . 
وكتب المؤرخ oodd s‏ فرجيل يقول : « إن هذه الوسائل سوف تؤدى إلى 
سقوط ولزى » Je b‏ فرجيل إلى ارج »> b‏ يطلق سراحه إلا بعد أن 
تشفع له ليو العاشر مراراً . واشتدت المعارضة 


ولغل من oy d‏ » أدمهم e‏ الذين اعتصموا بآذان £9 ¢ 
ونقاوا آثامه كما هی بلا غفران » إلا أن fat‏ لم ينازع فى مقدرته » أو 
انصرافه PIU‏ $ لكثير من مهامه . DU‏ جيوستنيانى لعضو الشيوخ هن 
البندقية Gall‏ بنفسه « إنه ينجز من العمل قدر ما يشغل كل القضاة وموظبى 
المكاتب والجالس ف البندقية » فى الحا كم المدنية stdd‏ على السواء > 
وهو يدير EMS‏ كل شه ثون الدولة مهما كانت (OD Usb‏ . 


وكان mme‏ من الفقراء 2 مكروها من الأقوياء يسبب عدم يزه T‏ 
تطبيق العدالة . وفتح بلاطه لکل من يشكون من الاضطهاد c‏ ولا تكاد 
توجد سابقة لهذا فى zu‏ الانجليزى بعد الفرد . وكان بزل العقاب GLY‏ 
e‏ » مهما كان رفيع القدر c CD‏ دون وف ولا وجل . وكان كرياً 
مع العاماء uw‏ وبدأ The S‏ بإحلال كليات عل E‏ عديدة . 
وكان aLa‏ القيام بإصلاح E E o‏ التعام الإنجامزى odie yu lade‏ كل 
الأعداء EU‏ خلقهم d PACAH)‏ أعماله ^a,‏ اسل کہ At^ (4b‏ لق 


n» PN Al ER خديالية ماكية‎ ias 
لوق و الکن‎ 3- Y 


وأدرك المساوئ التى لاتزال بائبة فى حياة رجال الدين فى £l‏ 


^ * wow t * 2 . 
£ WAG inakaa دين‎ dij, Wt أساقفة‎ : n ضرب ما مثلا‎ 


— A — 


ورهبانا كسالى » وقساوسة وقعوا فى شرك الأبوة . وكانت الدولة التى 
Ub‏ دعت إلى إصلاح الكنيسة c‏ مسثولة إلى حد ما عن الشرور » oS‏ 
الملوك كانوا يعيتون الأساقفة ٠‏ وكان بعض الأساقفة من أمثال مورتون » 
وواهرام وفيشر de We‏ خلق رفيع € ذوى مقدرة عظيمة € وكان كثير 
من GLAM‏ منغمسين جد فما تايحه لم الأسقفية من حياة وادعة »> فم 
يستطيعوا أن يدربوا أتباعهم من رجال الدين على الكفاءة من الناحية 
الروحية c‏ وكذلك على RUM‏ ف تدبير ٠ Jui‏ وریا كانت اح لاقیاٹ 
الحنس عند القساوسة أفضل ما ھی عند ej‏ و فى ألانيا > ولكن " يكن 
ic‏ مفر من وجود حالات من التسرى بين رجال الدين € ؤمن UJ‏ 
والسكر ie JH,‏ فى الأرشيات البالغ bade‏ ۸,۰۰۰ فى الجليرا س وهى 
حالات ‏ كشرة دفغت كبير الأساقفة مورتون إلى أن يقول : (MAT)‏ 
« إن ما يقترن بحياتهم من Plead‏ يعرض للخطر استقرار نظام(" » . 
gio‏ رتشارد فوكس e‏ حوالی عام ١519‏ » ولزى Ob‏ رجال الدين d‏ 
أسقفية ونشستر كانوا قد ردوا إلى هاوية كبيرة من الفسق والفساد » إلى 
حد أنه يئس من أن apu‏ فى حياته أية محاولة لإصلاح دينى (CO‏ . وارئاب 
القساوسة بالأرشيات d‏ أن egli;‏ تنوقف على مقدار مقتنياتهم MO‏ 
يغتصبون ضرائب العشور أكثر مما فعلوا فى أى وقتمضىى . وكان البعض 
doe‏ کل عام على ceo pte‏ الفلاح وإنتاجه من البيغى والابن ox,‏ 
والفاكهة ؛ بل حتى من كل الأجور الى كانت تدفع لعاونته » وكل 
إنسان لا يرك فى وصيته مراثاً للكنيسة يتعرض hE‏ عظم بحرمانه من 
الدفن طبقاً للطقوس السيحية مع ما يترتب على ذلك من du‏ متوقعة مروعة 
إلى حد لايمكن التفكر = ٠‏ ويعبارة موجزة فرض رجال الدين مكوسا 
uus‏ مصالحهم فى إصرار مثل الدولة الحديئة . وما أن حل عام yoe‏ 
حتى كانت الكنيسة تملك Tiy ٠‏ لتقدر dla «dile KIAS‏ خس 


لد MÀ‏ سم 


الأملاك بأسرها فى d]‏ 091 . وحسد النبلاء هناك كما فى ULL‏ رجال 
الدين على هذه By yl‏ وتلهفوا على استعادة الأراضى والدخول call‏ تنازل 
عنها لله أسلافهم الأتقياء أو الخائفون . 

daly‏ دين كوليه حالة رجال الدين العلمانيين مع مبالغة واضحة فى 
خطاب وجهه إلى حعية رجال الكنائس عام ۲ فقال : Tel osha‏ 
Eee Res de ul,‏ » أن تفكروا فى إصلاح أمور الكهنوت BY‏ 
d‏ حدث من قبل أن كان الأمر Use‏ كا هو الآن . . . . لأن الكنيسة ‏ 
زوجة ull ee‏ تمنى ألا تشوما ERU‏ تدب فما الشسيخوخة قد 
أصبحت دنسة مشوهة » وكما da‏ أشعياء : « كيف صارت القرية 
الأمينة زانية On‏ . وكا يقول أرما ٠:‏ آما أنتذقد cu;‏ بأصات 
AP us‏ وقد حملت بكثير من بذور dil‏ وهی تنجب كل يوم e‏ 
الذرية دنساً . ولم يشوه شىء وجه الكئيسة مثل ما شوهته المعيشة العامانية 
والدنيوية لرجال الدين . . . . أى pna Mb‏ يشيعان فى هذه الأيام بن 
رجال الدين بعد ااشرف والوقار .. وأى سباق تنقطع فيه الأنفاس من صدقة 
إلى صدقة ومن منفعة أقل إلى منفعة أكر i‏ 

ألم تغرق الشووة إلى الحسد E‏ أل تغرقهذه الرذيلة الكنيسة بالفيضان . 
وهذا فايس هناك ما يسعىإليه فى حرص ابحانب SM‏ من القساوسة ST‏ 
مما A tgp‏ اللذة الحسية ؟ odd eel‏ ن إلى المآدب وااولاثم . . ويقفون 
eel‏ وينصرفون إلى القنص والصيد بالصقور » وهم غارقون فى ghi‏ 


هذه .8,2 الدنيا 5 


وقد تملك Lal gi‏ . . : قلوب كل القسس . : . إلى حد T ul‏ 


YA af ‘ الأول‎ ci^ : أشعياء‎ "Pu القديم‎ Aga («) 


$ al « AM سير أرمها : الإصحاح‎ 0 D] " (4) 


M. Ln 


ow oss 4 e دعود علينا‎ ob أزه كفيل‎ LJ سوق م ياه‎ ta T», y 
عجيبة » إلا أن‎ BLA من الطراطقة  وهم رجال يتصفون‎ eu فى هذه‎ 
حياة رجال الدون‎ d^ و للناس‎ M بالنسببة‎ Alec هر طق م ليست و بائية‎ 

الفاسدين الغاوين . ولا بد أن يبدأ الإصلاح الدينى s OK‏ 


وصاح ثائب الأسقف TS 8 ya‏ وهو يتميز غيظاً : tel ١‏ القساوسة .. 
يا طائفة اشّسس ... أواه ! إن الضلال المقيت الذى يسدر فيه هثلاء 
القساوسة التعساء » الذين et‏ منهم عصرنا Tus oae‏ لا يخشون الاندفاع 
من أحضان بغى دفسة إلى حرم الكنيسة dio c‏ مذي المسيح » وإلى أسرار 
العشاء الربانى C0‏ , 

بل إن رجال الدين النظاميين أو الرهبانين تعرضوا لاستنكار شديد € 


` 
we 


فقد AS eel‏ الأساقفة مورتون عام ١489‏ الراهب وليام من در سانت 
ألبانز ب « الاتجار فى المقدسات والرتب والوظائف الدينية والربا والاختلاس 
والعيش We‏ وباستمرار مع العاهرات والعشيقات al‏ أرباض الدير 
وخارجه ١‏ واتهم الرهبان بأتهم يحيون حياة داعرة . . . . كلا بل يدئسون 
الأماكن المقدسة » حتى كنائس الرب بالذات إعضاجعة الراهبات الممقوتة » . 


+ CP, اورا إلى « ماخور عام‎ byt PE P 


OY LI coser eo‏ التفتيشية الأسقفية صورة أقل اكفهراراً . فن 
TREE cov ou‏ " التفئيش lele‏ ببن ۱١۱۷ cole‏ و Vos‏ وجد 


iui‏ عشر درا لم تقرف فما حطيئة كبيرة e‏ وى معظم الأديار الأخرى 


م 
كانت ele‏ التعدى على النظام أكثر lge‏ على العفة). وكانت بعض 
TE Ii N Jos MI‏ نظام الصلاة T‏ القرون الوسطى والإقبال على العم 
والضيافة PE‏ وتعلم الشاب à‏ واستغل — gall Cara a ñola‏ 2 من 


العامة coll‏ وهية نسبوا le]‏ شفاء معجزاً من الا مراض c‏ وشكا أساقفة 


۷ - 


من « الأحذية المنتنة والأمشاط القذرة . . والزنارات الرئة وحصلات الشعر 
Q b‏ القذرة le co? M3 8 4l‏ لأمجهاة من الناس 5 باءتبارها clle.‏ 


APT رجال‎ 5 sud صبحييحة‎ 


AT الأديار الستائة فى إنجائرا أظهرت » طبقا لتقدير‎ op UL! e, 
يكلف‎ YLA a سلوك على نطاق واسع وكسلا تلاا‎ $n © كاثو ليكى‎ Hoty 
.۴١ةسينكلا غاليا فى رعاية أملاك‎ 


d,‏ عام ۰ کان فی Ml‏ نحو Tos ١٠‏ للراهبات . ما أربعة 
فقط تضم ما يزيد على ثلاثين OIL‏ وألغى الأساقفة ثمانية أديار » وقال 
الأسقف فى إحدى الحالات يسبب « الأخلاق الداعرة لنساء البيت وتبذهن 
بسبب جاور تهن بحامعة oss. (Deo‏ ثلاث وثلاثون جولة تفتيشية 
لواحد وعشرين دير لاراهبات فى أبرشية لنكوان وقدمت عنها تقارير من 
بينها ستة عشر تقريرآً مشجعا » وأربعة عشر تقريرا تضمنت ملاحظات عن 
الافتقار إلى النظام أو الأخلاق وتقريران نحدثا عن راهبات كن يعشن d‏ 
cud‏ وتةرير وجد راهبة حاملا من LC. auus‏ وكانت مث ل هذه الانحرافات 
عن القواعد الصارمة تعد طبيعية فى المناخ الأخلاق السائد فى تلك العصور » 
ولعل اللحدمات الكريمة فى التعلم والر كانت ترجحها . 

وكان رجال الدين لا يتمتعون بالشعبية . وكتب يوستاس شابو يس 
السفير الکاٹولیکی لشارل الحامس فى IAE‏ إلى مولاه عام ٠١۲۹‏ فقال : 
« إن كل الناس یکر هو ن القساوسة 09 . وندد كثير من الناس » من 
المتشيئين بعقيدة المحافظين تماما بقسوة الضرائب التى فرضها رجال الدين 
وتبذير الأساقفة وتراء الرهيان وكسلهم . وعندما امهم كاتب سر أسقف 
لندن بقتل هرطيق ( ١014‏ ) توسل الأسقف إلى ولزى أن ينع SV‏ 
أمام ous ole‏ لأنى وائق أن كاتب سرى لو حو أمام glist‏ عشر 
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رجلا فى لندت prb‏ سوف ينحازون فى حقد إلى صف Gb Al‏ إلى حد آم 
سوف بلېذون کاتی وبديئونه على dl‏ هن أنه برىء مثلی Oh Jaia‏ 
وأحذت iab bl‏ تشتد مرة أخرى . وش عام Yen‏ اتهم خسة 
وأربعون رجلا بامرطقة أمام أسقف لنكوان وتراجع BW‏ وأربعون 
Le‏ قالوا » وأحرق اثنان . وفى عام ١91١‏ حا کم أسقف لندن أربعين هر طيقا 
PE x o Yo YA ele ds ox ó‏ وأحرق خسة. وتورد 
السجلات قاعة e‏ ۲ عا ة مثل هذه فى خلال خمسة عشر Mle‏ 
وما كان يعد بين المرطقات Jahl‏ حول القربان المقدس وهل يظل 
يقدم من XUL‏ فحسب » وأن القساوسة لا حول الم ولا قوة أكير من 
الآحاد الاخرين من الناس فى التكريس أو «a‏ وأن القرابين المقدسة 
ليست رورية للحصول على احلاص » وأن رحلات الحج إلى المزارات 
المقدسة والصلاة من أجل Gal‏ لا قيمة ها » وأن الصلوات يجب أن توجه 
EE‏ فى وسع الإنسان أن يظفر بالنجاة ONU‏ وحده » g^‏ 
النظر عا يقدم من صالح الأعمال » وأن المسيحى الخلص فوق كل القوانن 
ما ددا شريعة المسيح e‏ وأن الكتاب المقدس والكنيسة يجب أن يكونا 
ore‏ الوحيدة التى SH‏ إلها فى العقيدة e‏ وأن كل الرجال يجب أن 
ينزو جوا » وأن الرهبان والراهبات يجب أن يجحدوا أقسامهم بالتزام العفة . 
وكانت بعض هذه cub Al‏ أصداء لمذهب لولارد c‏ وكانت wary‏ 
انعكاسات لافخات من بوق لور . 
وف أوائل عام ١١8١‏ كان الثائرون الشبان فى اكسفورد يتلقفون فى 
aad‏ أنباء الثورة الدينية فى ألانيا c‏ وآوت کامپردج فى أعوام Yo 157١‏ 
cil‏ عشر من زعماء هراطقة المستقبل c‏ وليام تيندال ومياز كوفردال 


وهیولاتیمر وتوماس بانی وادوارد فوکس ونيكولاس deo‏ وتوماس 


-V 


كراتمر ... لقد هاجر كثير مم : وهم يتوقعون الافطيهاد € إلى 
القارة » وطبعواكراسات دينية منادضة للكاثوايكية وبعثوا بها سرا إلى 
dil‏ . 

وأصدر هترى الثامن عام ٠١١١‏ كتابه المشهور « قضية المقدسات 
السبعة ضد مارتن لور » » ally‏ أصدره كرادع ذه الحركة أو ريما 
لإظهار سعة علمه فى اللاهوت » واعتقد الكشرون أن وأزى هو الموالف 
cgl‏ ولعل وازى هو الى اقرح cas‏ الكتاب » وصاحب ما ورد فيه 
من أفكار رئيسية كجزء من دبلوماسيته ی روما € بيد أن إرازموس ادعى 
أن ei‏ قد فكر فى الرسالة من أوها لآخرها وألفها PEE‏ الآن إلى 
هذا الرأى . وهذا الكعاب له سمات المبتدئ c‏ وهو لا يكاد يحاول تقديم رد 
عقل يدحض به الآراء الأخرى » ولكنه يعتمد على فقرات منقولة oi‏ 
الكتاب المقدس والروايات الكنسية والتعسف الشديد . وكتب الثائر المنتظر 
ضد البابوية يقول : « أى ثعبان سام يصل إلى درجة ٠ن‏ يصف أساطة ابابا 
بأنها مستبدة ؟ . . . وأى جارحة من جوارح الشيطان du‏ أن مرق 
أعضاء المسيح وتفصلها عن رأسها » . ما من عقوبة يمكن أن تكون جسيمة 
عندما قوقع على من يعصى nll‏ الأكبر والقاضى الأءلى على الأرض ١‏ لآن 
الكنيسة بأسرها ليست رعية لامسيح فحسب . . . بل لكادن اليح الوحيد» 
UL‏ روما OMG‏ « وكان هئرى يغبط ملاك فرنسا على ألقاب التشريف gl‏ 
تسبغها الكنيسه عايه مثل : ( أكثر mee Ael‏ وفردينائد وايزايلا 
على لقب العاهلين الكاثو OS!‏ . وعئدما ad‏ كاد وقتذاك الكتاب إلى ليو 
العاشر طالب منه أن نح هئرى وحلفاءه لقب — حا العقيدة ‏ ووافق ليو 
ووضع من eel‏ الإصلاح الدينى فى LAT‏ الكليات على سكنه . 

وتمهل اور ى الإجابة . وردعام ٠٠٠١‏ ردا فريدا على ذلك ١‏ اللهار 
c » gall‏ « وذلك ae... gl Opal‏ الأأكاذيب » AME‏ 
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|l ala » jua‏ يغضب الله . . . ولا كانت تلاك الدودة اللعيئة العفنة 
o al as‏ كذبا بشر cae‏ على Sale‏ ف السماء up‏ يحق لى أن ألطخ هذا 
اللاك wile!‏ بقذره 94( « ولم يتعود هری على هذا الرشاش $540 إلى 
" كينا a‏ الذى قال له بأدب E‏ ألا يتطفل على الأسود › 
ولم يصفح الملك قط عن اور على الرغم من أعتذاره فيا بعد » dd,‏ 


. عرد كماما على البابوية‎ ladie (ge ouM تستانت‎ y Xll 


وكان en bel‏ لاور هو نفوذه فى LAE]‏ فى ذلك العام نفسه 
6 تسمع عن ( جمعبة الإخوان المسيحيين ۾ ٠‏ ف لندن ui‏ انطلق 
وكلاواها iy) Cs cU S Qe Os on‏ وهرطقية c pl‏ 
وأناجيل بالإنجليزية كلها أو بعضها . 


do‏ عام Sai A geil ١508‏ ارونذل بسبب توزيع نسخة 
الكتاب المقدس التى ترجمها ويكلف » فنع القيام day ch‏ له باللغة الوطنية 
دون الحصول على موافقة من الأسقف c‏ على أساس أن أى نسخة تترجم 
بدون أرخيص قد يحدث فما تحريف للفقرات الصعبة » أو تلون التعبير 
لتأبيد هرطقة . ولم يشجع كثير من رجال الدين قراءة الكتاب المقدس أ 
صيغة » واحتجوا dx Ob‏ الصحيحة تستازم معرفة خاصة « Ob,‏ 
المنتخبات من الكتاب المقدس كانت تستخدم لإثارة الفتنة2* C‏ ولم تبد الكنيسة 
أىاعتر اض رسمى على الترحمات السابقة لوايكلف بيد أن هذا الإذن المفهوم 
ضمنا لم تكن له oF xe‏ كل النسخ الإنجلزية قبل عام ١5١5‏ كانت 
C DP Jas‏ 
ومن ثم A Gl‏ الزمنية للعهد الجديد الإنجلزى الذى نشره تندال 
YA — Vee ele‏ . ,05 قد فكر مبكراً e) d‏ دراسته فى ترحة الكتاب 
المقدس » لا من النسخة اللاتينية له كما فعل ويكلف € بل من الأصلين 


— Vô 


العرى والیونالی . وعندما لامه كاثوليكى oa‏ وقال له : ell aa‏ أن 
تعيش بلا شريعة الرب ١‏ أى الكتاب المقدس من أن تعيش بشريعة البابا » » 
رد تندال بقوله : ١‏ إذا مد الله ق عمرى فلن e£‏ بضع سنن حتى أجعل 
الصبى الذى يدفع الحراث يعرف من الكتاب المقدس أكبر مما تعرف 
نت٤‏ . ومنحه أحد Gyles‏ بلدية لندن الفراش والمأوى Bed‏ سنة ذهور 
عكف الشاب أئناءها على الحمل . وذهب تندال عام 1584 إلى ga)‏ 
paral‏ ق العمل حت lu, > gh aS‏ فى كولونيا يطبم Bea!‏ العهد 
الحديد a ll‏ من النص اليونانى کا حققه ارازهوس . وأثار وكيل SME]‏ 
السلطات عليه » ففر تندال عن كولونيا الكاثوليكية إلى ورمز الروتستانقية € 
وهناك طبع CET Y Sk a RET‏ لكل "P Wada lg los‏ تعليقات 
ومقدمات عدوائية ¢ ei Aezel‏ على مقدمات إرازموس ولوثر . وهربرت 
كل هذه p‏ إلى dl‏ 1 وكانت عثابة الوقود » الذى أشعل نار 
الروتستانقية الأو essed‏ كوثئرت تونستال » أسقف لندن أن هناك 
أحطاءاً شنيءة فى da il‏ » وتعاملا ٠غرضاً‏ ف التعليقات » وهرطقات d‏ 
المقدمات » وحاول أن يمنع تداول الطبعة بشراء كل الأسخ المكتشفة 
dy cob ol d Ue Viel,‏ كروس as c‏ أن Cb iude Bred‏ 
oy‏ من القارة » gley‏ هور على ذللك بقوله إن :واستال كان يمول مطبعة 
تندال . وكتب مور نفسه حوارآ مستفيضاً ( c ) ۱١۲۸‏ الثقد فيه RAI‏ 
الحديدة فرد عليه تندال » ورد مور على الرد فى ١‏ تفنيد ( يتألف من OVA‏ 
صفحة من القطع الكبير . ورأى الملاك أن خمد الفتنة بمنع قراءة الكتاب 
المقدس بالإنجايز ية وتداوله » إلى أن تصدر Sates iay‏ من ذوى الشأن 
dy » (Yer)‏ غضون LIS‏ حرمت الحكومة كل طبع 3 بيع al gal i‏ 


. Alo Al أو حيازة للمؤلفات‎ 
(rales 4 zw) 
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Sle » بأوامره بالقبض على تندال » إلا أن فيليب‎ d) Lay 
any وتابع فى ماربورج‎ c لاندجراف هس & حايته على المؤلف‎ 
وترجم الجانب الأكير من العهد القديم إلى‎ (er) للأسفار الحمسة‎ 
الإنجليزية فى أناة > يجهده الخاص أو حت إشر افه . غير أنه سقط فى أيدى‎ 
ستة‎ BA فما احتياطاته وسجن‎ Je i ills الموظفين الإمبراطوريين‎ 
) ١6859 idl d عشر شهراً فى فلفورد ( قرب روکسل ) » وأعدم‎ 
الثامن . و#دثنا الرواية‎ copa تشفع توماس كر ومويل وز ر‎ o eJ على‎ 
وقد عاش‎ » 64 LA أن آخير کلماته كانت : رباه » افتح عينى مللك‎ 
ما يكنى لإتمام رسالته » فالصبى الخحارث يستطيع الآن أن يسمع المبشرين‎ 
وهم روون له بإتجليزية ثابتة واضحة قوية قصة المسسيح‎ oy ox 
کان ١و فى‎ ) ۱٩۱١ ( الملهمة . وعندما ظهرث الأسخة التارعية المعتمدة‎ 
eue T الكلامى الإتجليزى وأشدها تأثير‎ cM ماكتب فى‎ jel المائة من‎ 
ET D رلا تغيير‎ did 


وكان موقف RU cM lia old TPP‏ نی e Al GHEY‏ 
as E41 d 14 cxlo‏ يتوقع دن رجل FINU‏ , الكئرسة da bly‏ على 
Xb Au . 5d gal‏ سرية yards e dab Al CARS)‏ الأدب المشكوك 
فيه والقيض على المراطقة . غير أنه سعى إلى إغراء هؤلاء بأن يسكتو e‏ 
لا أن يعاقبوهم « ولم يصدر أوامره قط بإرسال هرطق إلى الحرثة . وف 
عام ۸ سجن BH‏ من idb‏ جامعة أكسفورد بتهمة الحرطقة » وترك 
od heal‏ واحدآ yu sa, yt! T C2 M ene‏ ما قاله وأطلق سر Col‏ 
ul‏ الثالث TEN ajali‏ ووضعه حت aule y‏ ومح له Cé o) l ab‏ . وعئلما 
ندد هيو لاتيمر » أفصح المصلحين المدينيين الأوائل فى القرن السادس 
عشر oM di»; rw £ | deb‏ وطاب Aail‏ ايل دن وارى مئعه 6 
uà Jae JU kasy pe TEE c^‏ أى كنيسة ssh‏ 5 
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ورم الكاردينال خطة ذكية لإصلاح الكنيسة . وفى راوية لأسقف 
cus‏ أنه كان يحتقر رجال الدين ويخاصة . . . الرهبان الذين لا يدون 
خدمة الكنيسة أو الدولة » ولكنهم كانوا بسبب حياتهم الفاضحة وصمة 
عار فى جبين الكنيسة وحلا على الدولة . ومن ثم قرر أن D y‏ عدداً منهم 
وجري إلى موسسة أخرى c0»‏ وم يكن إغلاق دير لا يؤدى وظيفته 
على ما يرام ot Ve‏ الذى لم يسمع به من قبل » فقد حدث ف كثير من 
الحالات قبل ولزى بأمر صدر من الكئيسة . وبدأً )1014( بإصدار 
تشريعات لإصلاح القوانين الكلسية التى وضعها سانت أو غسطان »ولو أن 
هذه Ael gail‏ اتبعت io‏ القوانين الكنسية Aged yo‏ اغاية . وفوض 
كام سره توماس كرومويل فى زيارة juo VE‏ بنفسه أو بواسطة وكلاء له 
وأن يقدم له تقارير عن Jue VE‏ الموجودة » وأتاحت هذه ابحولات 
التفتيشية مهارة متمرسة لكرومويل فى تنفيد أوامر هئرى فا بعد بتقصى 
الحياة فى jus VE‏ بانجلترا بشدة . وارتفعت الا صوات بالشكوى من قسوة 
هؤلاء الوكلاء ومن تلقوم « المدايا » أو lais‏ كرها € وعن ubl‏ 
كرومويل والکاردینال(۷٤)‏ فى هذه الهدايا . وحصل ولزى عام ١1514‏ على 
o3]‏ من البابا كليمنت السابع بإغلاق ei gal obs Vi‏ أقل هن سبعة نزلاء 
واتفاق دول هذه الممتاكات على إنشاء كايات . وشعر بالسعادة عندما 
مكنته هذه diss Vi‏ من فتح كلية ی ab ga‏ اسويئش وآعری ف أكسفورد 
وراوده الأمل فى أن يستمر على هذا المنوال gla‏ المزيد من الأديار Tale‏ 
بعد عام ويس تبدل مها كليات CM‏ إلا أن نياته الطيبة ضاعت d‏ غمرات 
LL‏ « وكانت indi e‏ لإاصلاحاته المتعاقة بالأديار هى أنه 
زود هترى بسابقة جديرة بالإجلال XE‏ أبعد She‏ € وتدر 


. أكثر‎ la, 


VA —‏ ما 


وف غضون ذلك كانت سياسة الكارديئال اللحارجية قد أدت إلى ننيجة 
تدعو إلى aan M‏ . ولعله سمح لانجائرا بالانضمام إلى شارل فى حربه مع 
فرنسا YoY Y)‏ ( لأنه كان يسعى إلى الحصول على pal Au‏ اطور لبر شييحه 
للبابوية ( ٠١۲١‏ ) . ومنيت الحملات الإتجليزية بالفشل وتكلفت أموالا 
طائلة c‏ وأزهقت فما أرواح كثيرة . l‏ 


duo 4 eol Le e d als em dai ( YoYY ) وازى‎ les y 

yg!‏ د الحديدة » وصدمه بطلب إعانة مالية d‏ يسبق ها dus‏ قدرها 
cl — Aya Arey‘‏ حمس م علكه كل aie‏ . واحتج أعضاء ue‏ 
العموم ثم PIT.‏ على السبيع فقط 4 cs‏ رجال er! hed E‏ سلموا 
دحل نصف عام من كل الصدقات . وعندما وصالت الأنباء Ob‏ جيش 
شارل قد تغلب على الفرنسيين فى بافيا ( ٠٠٠١‏ ) وأحذ فرانسيس أسيراً . 
dl n‏ أن cde‏ 8 ووضعت Al‏ للقيام 355 TE Ajda‏ الأمر qu‏ 
A jl‏ من الأموال وخاطر وازى بآخر d? la‏ له من شعرية ¢ cy clb ob‏ 
كل ey‏ الین بتجاوز or) n oF edes‏ دولار ؟) أن munt‏ | 
بسدس أموالهم فى ( هبة ودية » » لمتابعة ادب والوصول ما إلى غاية 
مجيدة c‏ « ودعونا lis, gsi‏ حتى تمنع شارل هن ابتسلاع فراسا 


بأسرها 4 . 


يتحول d‏ وضع بر نامج e‏ 5 ووقعثت Bubs Les‏ للدفاع المتيادل مع 
فرنسا Goal MS‏ لاستعادة توازن القوى . . ولكن جنود 


moi‏ استولوا عام JoYVY‏ على روما وأسروا البابا BE‏ أن شارل 
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LS Jy A den d^ ECE, ¢ Er) N TA 8 al وقتذاك سيك‎ c قد‎ 
d ٠١۲۸ القائمة على الصد والتوازن . وانضمت إنجاترا إلى فرنسا عام‎ 
" ضد شارل‎ c2 4 


وكان شارل ابن أخى كاثرين الأراجونية التى كان ote‏ شديد A JE‏ 
ف الطلاق OU, c Yor‏ كليمنت السابع » ce‏ يستطيع old Ao ol‏ 


5 يشخخصه وسياسته‎ J las lol 3 مصايمة الدولة‎ QS 


5 طلاق المللك 


niu‏ اجونية iyl e‏ فرديناند وإيزابلا إلى Int]‏ عام 
۹١‏ »ء وكانت فى السادسة عشرة من عمرها وتزوجت ) (oÀ M‏ 
من أرثر البالغ من العمر خسة عشر عاما » وهو أكير أبناء هثرى السابع . 
aul ead d FI cu,‏ من إبريل عام {ary‏ وكان amy: yes st!‏ عام 
أن ازوج قل دنعل بزوجته . وم*ن Je‏ السفير dt Al‏ قياما بالواجب 
« أدلة » إلى فردينائد وم ينتقل لقب أرثر » أمير وياز رسميا إلى شقيقه 
الأصفر هئرى إلا بعد مرور شورين على وفاة GOS‏ ولكن كاثرين 
أتكرت أن زوجها دحل ما , وقد أحضرت معها صداقا قدره ۰٠۰ر۰٣۲۰‏ 
دوکات oorr)‏ دولار ؟ ) وكره هنرى السايع أن يدع كاثرين 
تعود إلى إسبانيا ومعها هاه الدوكات € وثاهف على أن sis‏ مصاهرته 
T Aus d‏ فاقترح أن ease‏ كاثرين A‏ الأمر C$ Ah‏ على الرغم 
من ui‏ كانت p‏ الصى دست CS, . e ko‏ هناك T aT‏ الكتاب 


المقدس ( سفر اللاوين اصحاح Yr‏ : آية ۲١‏ ) حرم هذا الزواج : 


—-— At oe 


١‏ وإذا Jet‏ رجل امرأة أخيه فذلك نجاسة . .. يكونان عقيمين » ومهما 
يكن من أمر فإن هناك XT‏ أخرى تنص على Oe‏ ذلك : ١‏ إذا E‏ إخوة 
معا ومات واحد مهم ولیس له ابن ...... Gays am‏ يدل lle‏ 
ويتخذها لنفسه زوجة 4 . ( سقر التثلية XT Yo Co:‏ ه ) . واستنكر 
aS‏ الأساقفة وارهام الزواج المقئرح ودافع عنه Cake‏ فوكش الونشسترى 
إذا oSA‏ الحضول على لل من البابا للمانع من المصاهرة . وطلب هترى 
et‏ الحصول عل الحال . فنحه له البابا يوليوس CVO)‏ . وجادل 
بعض راء القانون الكنمبى فى حق البابا فى Jadi‏ من مدا نص عليه 
الكتاب CD wall‏ وأكد البعض حقه فى هذا » أما يوليوس نفسه فقد 
.راو دته بعض C099 SA‏ وأعلنت رسميا c abd‏ وهى ف الواقع زواج 
شرعى — 15١ ele‏ » ولا كان العريس لا يزال ف الثانية عشرة من عمره 
فحسب فقد أجلت المحاشرة d».‏ عام ۵ طالب wil‏ هئرى إعلان 
بطلان الزواج > Ñ‏ أباه Daa sT‏ )عليه aKa‏ أقنع FT‏ الزواج على 
LW Ald] Amas dá aif uud‏ 


Ue وبعد ستة أسابيع من ارتقائه العرش احتفل‎ e ١6١9 عام‎ dy 
أنجبت كاترين‎ ) ٠١١١ بالزواج . وبعد سبعة شہور ( ۳۱ ينار سنة‎ 
ابنا وابتيج‎ ply أول طفل ها » وقد مات عند الولادة . وأنجبت بعد ذلك‎ 
يصل به سلسلة نسب تيودور » ولكن الطفل‎ SS هنرى بولادة وريث‎ 
١5١7 ( وثالث بعد الولادة مباشرة‎ OU أسابيع وسقط ابن‎ ima) مات بعل‎ 
إعلان‎ d dat فى الطلاق . أو بعبارة‎ Sa وبدأ هنرى‎ . ) ٠015و‎ 
مرة أخرى‎ ELKA بطلان الزواج باعتباره غير صعديح . وحاولت كاترين‎ 
وف عام 5 ألجبت طفلة قدر ها أن تكون الماكة مارى . وأذءن هئرى‎ 
iC Das لنفسه : وإذاكانت هذه المرة ابنة فإن الأبناء سوف ييئون‎ UU, 
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بفضل الله ومنه . وى عام ۱۵۱۸ CT‏ كاترين ابنا آخر ولد ميتا . 

واشتدت خيبة أمل dll‏ والبلاد oS‏ مارى البالغة من العمر عامين » كانت 
قد حطبت إلى dy‏ عهد bd yb‏ » وإذالم رزق هنری بولد Op‏ مارى سوت 
ترث العرش SHEY‏ € وعند ما يصبح زوجها ملكا على فرئسا فإنه 

سيكون ف الواقع ملكا على 1d]‏ أيضا ¢ وتصبح ريطانيا مقاطعة تابعة 

لفرنسا c‏ وكان دوقات نورفولك وبكنجهام تداعبهم الآمال فى أن Us»‏ 

مارى ويضمنوا التاج gibla c ers‏ بكنجهام لسانه فاتهم BLA‏ البلاد 

وقطع رأسه ( 161١‏ ) € وعير هاری عن خوفه من أن يكون حرمانه 

من إنجاب ولد عقابا من الله uS‏ استخدم COL gh Me‏ من وصية واردة 
ى الكتاب المقدس . evils‏ ودن Xe‏ صليبية ضد الأتراك إذا ati‏ 
له الملكة ولدا . غير أن كاترين لم تحمل بعد ذلك . وما أن حل عام loto‏ 

حتى ge d£‏ كل أمل فى الحصول على ذرية أخخرى منها . 


وكان هنرى منذ أمد بعيدقد فقد fall‏ إلما باعتبارها أنى . وكان وقتذاك 
فى الرابعة والثلاثين » أى فى عنفوان الرجولة الفتية » وكانت فى الأربعن 
وتبدو asd‏ من سنا . ولم تكن قط مغرية » وأليق أن مرضها (M‏ 
أو ما صادفها من سوء المعظء قد شوه جسدها وأضفى على روحها فتامة . 
وكانت تيز اللساء بثقافتها ودماثما ولكن الأزواج قلما رون أن التضلع فى 
العم خلة محمودة فى الزوجة . وكانت زوجة illo‏ مخاصة € تحب زوجها 
حبا لا یفوقه إلا حما لإسبانيا : وكانت ترى lea‏ باءتبارها ‏ وكانت 
كذلاك لفيرة ما 0 سفيرة mm‏ وكانت ترى أن de]‏ 1 يجب أن تقفن 
Vo‏ فى صف فردينائد أو شارل : وق حوالى عام AEI ٠١۱۸‏ هنرى أول 
حظية له عرفها بعد الزواج وهي الز ابيث بلاوتد شفيقة مونتجوى صديقن 


ارازمرس 1[ cust,‏ له ul‏ عام 1۹ وأنعم هرق T d*‏ بلاقب 
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وق عام 5 Ael‏ حظية TIU‏ > ھی مارى 4 of tly » COS‏ 
سير جورج ثروکورتون اتهمه فى وجهه بالزنا مع أم CGU ceils‏ 
وكان هناك قانون غير مكتوب ى ذلك uan AL‏ على أن BLAM‏ 
م تزوج ob e o Jus AU o b a} 44M doe! al gu cu‏ ]4 


. الشرعى‎ pae فى أن ينشد حارج الزواج الغرام الذى فده فى‎ gH 


d,‏ عام ۷ أو als‏ حول ai es‏ إلى GT‏ 32,35 مارى . وکان 
LPL,‏ سير توماس Loli cantar‏ دباوماسيا حظى du‏ وقت طويل طف 
legal * > EMM‏ فكانت دن آل هوارد »> وهي äni‏ الدوق éla‏ , 
eis‏ سلت oT‏ إنى باريس lal os EY‏ فما » وهناك عيات وصيفة لاء اكة 
كلود ثم لرجريت دى نافار c‏ واعلها تشربت lga‏ ءض النوازع Ala y all‏ 
وكان d‏ وسع هنری أن براها abi‏ طرويا فى AXE‏ عثرة هن عرها فى 
ميدان كاوث أف جولد c‏ وعندما عادت إلى Lt]‏ وهى فى الداءدسة phe‏ 5 
من عمرها ) Col ) ٠١۲۲‏ وصيفة للماكة كاترين . ولم تكن رائعة 
الجمال » وكانت قصيرة القامة ها بشرة قاعة وفم واسع ورقبة طوياة » 
ولكنها حلت اب هنری وآخخرين غيره بعينما o alo gall‏ البراقتين وشعرها 

cx JI ومرحها . وكان ها بعض ااعشاق‎ EIS Sg المسرسل ورشاقتها‎ Lad 
فيا :بعك‎ quel ll + يرمق‎ cuna E توماس ويات الغاغر‎ epe c جا‎ | 
كانت ٠تزوجة فى‎ lpi, لالد » واتهمها أعداوها فيا بعد‎ x نور‎ dul 
السر من برسى قبل أن تضع أنظارها على اللا » إلا أن الدليل لم يكن‎ 
يطارحها الغرام وأقدم رسائل الحب.‎ ute بدأ‎ ge cs قاطعا(200. ولا‎ 
. ۷ فها راجح إلى دولية عام‎ C» E les الباقية الى‎ 


ما هى العلاقة بين هذه القصة الغرامية ells‏ هترى الحكم ببطلان 
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زواجه ؟ ما لا جدال فيه أنه قد فكر فى هذا الأمر d‏ وقت يرجع إل 
عام 645 Gase‏ كانت آن فتاة فى السابعة من عمرها . ويبدو أنه طرح 
الفكرة ga Ub‏ عام ٠٠۲٤‏ ء عند ما كف عن مباشرة علاقاته الزوجية 
مع كاترين » وفقا Comal yd‏ . و أقدم إجراءات سجلت Oday‏ الزواج 
الخدت d‏ مارس عام c VOW‏ بعد تعرف هنرى OU‏ بوقت طويل » dis‏ 
الوقت الذى حلت فيه je‏ شقيقتها فى أحضان اللاك . والظاهر أن spy‏ 
كان لا يعلم yt‏ عن أى نية الملاث فى الزواج من آن عندما ذهب فى يوليو 
٠١۲۷ ele‏ إلى فرنسا لإعداد العدة لازواج Sta oy‏ ورينيه e‏ ابنة لويس 
Ul‏ عشر التى سرعان ما أثارت حركة بروتستانئيه فى إيطاليا . وأول 
إشارة لما انتواه هثئرى وردت فى حطاب أرساه يوم ١‏ أغسطس سنة 
۷ السفير الإسبانى إلى شارل اللحامس يبلغه فيه أن هناك اعتقادا ule‏ 
LU ob oaJ à‏ ]12 حصل على « طلاق » فإنه سرف ازوج PEST‏ 
توماس dy Pod‏ يكن هذا يعنى مارى BY Wy‏ هنری وآن Us‏ 
يعيشان فى شقن متجاورثين نحت نفس السقف فى hie 25 ye‏ 
حاول نباية عام c T \oyy‏ من هذا أن pA‏ 5 سارع بطلب 
بطلان الزواج على الرعم من أنه يصعب أن يقال إن السبب فى ذلك هو 
افتتانه بآن . وكان السيب الأساسى رغبته فى الحصول على ولد يمكن 
أن Jis‏ إليه العرش مع شىء من الثقة فى خلافة هادئة . وكانت إنجلترا 
p‏ ها تشاطره ذلاك الأمل . وتذكر الناس فى فزع السئوات العديدة 
(Ao — ۱٤١٤ )‏ التى نشبت فما الحرب ogy OV‏ يورك ولانکاستر de‏ 
التاج » ولم يكن قد مفبى على ظهور أسرة تيودور غير اثنين وأربعين Ule‏ 
٠١۲۷ dew 3‏ » وكان حقها فى العرش مشكوكا فيه » b‏ وکن cad‏ 
أحد أن يصل حبل الأسرة الحا كمة دون منازع إلا ولد شرعى ينحدر 
مباشرة من صلب اللاك » ولو لم يلتق هترى قط بآن oda‏ فإنه كان قينا 


— Af — 


يأن برغب فى الحصول على طلاق وزوجة ولود بصورة مقبولة > ولا شلك 
أله ستحق هذا . 

واتفق ولزى مع الملك فى هذا الموضوع ast,‏ له أنه يمكن الحصول 
على قرار من البابا ODay‏ الزواج » وكانت سلطة البابا فى منح مثل هذا 
الانفصال أمر مقبول بوجه عام » كإجراء حكم لتلبية مثل هذه الضرورات 
الوطنية تماما » وعكن e‏ سوابق كثرة . بيد أن تقدير الكارديئال 
المشغول لم يعمل حسابا لتطورين بغيضين : فهئرى لم يكن يريد ريليه بل 
كان یرید COT‏ وبطلان الزواج سوت يصدر من بابا » کان عند ما وضملته 
المشكلة » أسير T‏ لإمبراطور c‏ كان لديه أكثر من سبب لمناصبة هنرى العداء . 
وربما كان شارل حريا ob‏ يعارض بطلان هذا الزواج مادامت EF‏ 
تقاومه » وكان يعارض AST‏ لو die‏ زواج جديد » كما دبر ولزى » 
بربط Lll]‏ بحلف قوى مع فرنسا . ولم يكن السبب الأولى للإصلاجالدينى 
الإنجليزى هو حال O‏ بولين الصاعد € بل الرفض العنيد الذى بدا من 
se‏ وارك ف Ma D‏ رة حرق c‏ الول عل ولق 
واشتركت KU‏ الكاثوليكية مع الإمبر اطور الكائوليكى والبابا الأسير فى 
انفصال إنجلرا عن الكنيسة . ولكن السبب dil‏ للإصلاح الدينى 
dc WEY!‏ يكن طلب هنرى بطلان الزواج بقدر ما كان من ارتفاع شأن 
الملكية UWE!‏ وبلوغها درجة من القوة جهلتها قادرة على أن ترفض 
gi‏ بسلطة البابا فى التدخل فى شئون إنجاترا » aZ,‏ فى مواردها . 

sys ast,‏ أن رغبته العارمة فى الحصول على بطلان الزواج V]‏ دعا 
للہا Jose‏ دی جرامون الذى أقبل إلى dé]‏ فی ١651 ele hs‏ 
لمناقشة الزواج Call‏ بين الأميرة مارى والأسرة الملكية الفرلسية . فققد 


أثار جرامرن » كما يروى Me € CRA‏ عن شرعية بئوة مارى » 
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على أساس أن زواج هنرى بکاترین قد يكون غير صحيح باعتباره WE‏ 
لأحد نواهى الكتاب المقدس ولا يستطيع البابا أن يمحوها . وظن البعض 
أن هنرى لفق c CO DR‏ ولكن وازى رددها وأبلغت إلى الحكومة 
الفرنسية (OTA)‏ » ولم ينكرها c‏ بقدر ما هو معروف جرامون » وجاهد 
جرامون لإقناع كليمنت Ob‏ طلب دنرى بطلان اازواج أمر dole‏ € و el‏ 
EE‏ فى YA) Vli]‏ يوليو سنة ۱٠۵۲۷‏ ) أنه كان ينصح كليمنته 


برفض العاس هثرى . 


وبيها 55,08 فرنسا gl‏ على وجه التحديد Ol,‏ هنرى لا "— 
ف الزواج من رينيه بل يريد الزواج من آن . واستمر يعمل الحصول 
على البطلان c‏ ولكنه لم Cat‏ اكتثابه بسبب احتیار هترى : ونجاوز المللك 
aalo‏ فى خريف Voyy ele‏ 6 وبعث eS:‏ سره وليام نايت لتقد م 
ملتمسين للبابا الأسير e‏ الأول يتضمن أن كليمنت » إذ يتعرف على às‏ 
زواج هنرى الذى as‏ الشكوك وافتقاره إلى ذرية من alll‏ كور وكراهية 
كاترين لاطلاق » يجب أن سمح GA‏ بالاحتفاظ بزوجتين 3535 
الملاك أمراً فى “al dat oT‏ نايت عن (M‏ هذا الاقر اح > وكانت BT om‏ 
هنرى قد مدت ولا بد أله ذهل e‏ عند ما gl‏ » بعد ثلاث سنوات € 
خطابا من جروفانى كاسالى أحد وكلائه فى روما c‏ مؤرخا VA d‏ سپتمر 
سنة ١9٠‏ يقول فيه : ١‏ منذ بضعة أيام اقترح على البابا سرا أن osh‏ 
OD; MAL el‏ . وكان ملتمس Ul ce is‏ لا يقل غرابة » 
على البابا أن ely "Ae aris‏ من امرأة كان للملك علاقات جلسية مع 
CDU‏ . ووافن البابا على هذا بشرط أن gly‏ بطلان الزواج بكاترين 
إلا أنه d‏ يكن على استعداد لإعلان بطلان هذا الزواج . OU,‏ کاو ت 


c^ 5 N‏ شارل — بل كان ae‏ من القاعدة ol TL ai‏ أل 
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البابوات السابقين قد ارتكب tee‏ جسما بإعلان صحة الزواج . وتلق d‏ 
als‏ عام ۷ ail, — WU Lad.‏ جب أن لعن وارى IH‏ رسوليا 
POE CONTE‏ | تسمع الدليل و es‏ بصحة زواج هنرى بكائرين . 
ops‏ كليمنت ( ۱۳ إبريل c ) Yo YA Eo‏ وعين الكارديئال كامييجيو 
لوقك T EEE c Lol‏ لندن ووعد — ف 3,5545 cS gels‏ لا يطلع m‏ 
سوی ولزى وهنری  of‏ يوید أى قرار يتخذه الدوبان البابويان(°4 . 
وريما كان d‏ هنرى إلى فرانسيس ( يناير سنة (YoYA‏ ف إعلان 
الحرب على شارل وتعهدهها بتحرير UU‏ قد 3 فى إذعان VUL‏ . 


gels‏ شارل وأرسل إلى كليمنت نسخة من وثيقة ادعى Vgl‏ وجدت 
فى المحفوظات الإسبانية » وفما as‏ يوليوس GE‏ صحة Jie‏ الذى اقرح 
هئرى وولزی بطلانه . وتعجل البابا » وهو لا يدرى ما jab‏ ولا يزال 
اسر | لشارل » فأرسل ees‏ إل ام أل ينطق Ka‏ قبل أن Jes‏ 
على تفويض صريح من OW‏ فصاعدا . . . GBB‏ بالإمير اطور ضرر 
كبير obe‏ كل آمل ف السلام العالمى يكون قد تبدد ولا تستطيع الكنيسة أن 
تنجو من اناراب التام VS‏ مخضع le gist‏ كاملا لسلطان أتباع الإمبراطور. . 
أجل بقدر MOI‏ 


وعند وصول كامبيجيو إلى إنجائرا ر أكتوبر سئة (VoYA‏ حاول 
أن صل على موافقة كاترين بالاعتزال فى دير لاراهيات » فوافقت بشرط 
أن يلف هثرى أعان الرهبان . ولكن لم تكن هناك أمور أبعد عن ذهن 
هنرى من الفقر والدضوع والعفة » ومهما يكن من أمر فإنه اقترح أن 
يلف هذه الأيمان إذا وعد LUI‏ يحله منها عند الطاب 33,5 كامبييجيو أن 
Jas‏ هذا الاقتراح إلى البابا وأبلغه بدلا من ذلك ( فيراير سنة ٠١۲۹‏ ) 
بعزم de etl)‏ الزواج مق أن 5 وكيب يقول : « إن هذه العاطفة أمر 


qe‏ للعادة ail‏ لا رى شیا ولا يفكر ف شیء سوى -حبيبته c OT‏ إنه 


~~ AY — 


لا يستطيع أن يستغنى عنما dele‏ واحدة . djy‏ لأشعر بالإشفاق عليه 
la Ake‏ أرق أن حياة nor e‏ وسقوط اليلاد yr‏ تتوقف على 


8 P at. هذه ا‎ 


وحدئت تغرات فى الموقف الحرى جعلت WU‏ يتحول أكثر فأكثر 
ضد اقہر اح on Jes. T‏ الفر aq ۰ qu‏ كان هنرى قد 
odela‏ بتمويله » alag‏ الإيطالية » وترك VUE‏ فى حالة de dé okel‏ 
الإسراطور : وطردت فاو رسا حكامها من آل مدیتشی — وكان كليمنت 
Los‏ لتلاك العائاة مثله فى ذلك مشل شارل الى كان LE‏ لآل 
هاسيورج . 

copgl,‏ ( فيئوسيا ) البندقية فرصة عجز S bU‏ ی tS‏ رافنا من 
الولايات البابرية » فن كان وقتذاك يستطيم أن Liss‏ البابوية سوى آسرها ؟ 
A Cal” Jib,‏ امسر رأف تماما على أن أصبح من أنصار النظام 
PO‏ اطورى » وسوف أعيش وأموت وأنا متمسلث TEE CDL el JE Lu,‏ 
T‏ التاسع والعشرين من دونيه معاهدة برشلونه ¢ وعةتضاها وعد شارل 
بإعادة فلورنسا لآل مديتشى ورافنا لابابوية والحرية لكايمنت « ولكن على 
شريطة ألا يوافق كليمنت مطلقا على بطلان زواج كاترين إلا برضا کاترن 


. الحرة‎ olla 


ووقع فرالسيس الأول ق الان رن اقبط معاهدة كامير اى اتی 
سلمت ف الواقع إيطاليا والبابا للإميراطور 


وف ۳1 E‏ افتتح كامبيجيو مع وازى PENES‏ أل ية hag? FUR‏ الرسولى 
لانظار T‏ الالعاس المقدم AS o^‏ ى ؛ بعل أن أجل oda J by lgliz‏ 
xS‏ . واستغاثت كاترين بروما » is‏ أن pal‏ ف باحص اس ARA‏ . 


ومهما يكن Ob yal o‏ كلا من الملاك والملكة حضرا يوم "١‏ درنيه . 


RAS 


cosy‏ كاترين على ركبتها أمامه وتوسلت إليه بكلات مؤثرة أن يستأنفا 
حياتهما الزوجية . وذكرته بأعمالها الكثيرة وإخلاصها التام » وصيرها 
على هوه حارج الأسوار » وأقسمت أن الله يشہد على أنها كانت عذراء 
عئد ما تزروجها هترى > Cu.‏ أى sg”‏ صائعةه C, J| A coal‏ ? 
leac‏ هر ی وأكد طا أنه i‏ يكن هناك ما يتمناه بحماسة E‏ من التوفيق 
d‏ زواجهما وأوضح دلا أن الأسباب Ade Ji‏ على JUAN cb‏ ليست 
شخصية» بل أملتها عليه مصلحة الأسرة المالكة والأمة . ورفض استغائتهار وما 
على أساس أن الإميراطور يسيطر على VUE‏ » فانسحبت وهى SE‏ € 
ورفضت أن il ts‏ بعد Gals‏ الإجراءات القضائية . de»‏ الأسقف 
e ors lge lasl Ao y^»‏ كلسب عداوة MO‏ وطالب SAA‏ بصدور 
قرار واضح من TRA‏ ونتحايل كامبيجيو على المداطلة فى إصدار po‏ 
Lely‏ ( ۲۳ يوليه سنة ٠١١۹‏ ) أجل AKA‏ إلى العطلة الصيفية . وألغي 
كليمنت القضية وحوفا إلى روما لكى يجعل aa cll‏ أشد حسها . 


واستشاط هترى غضبا وشعر بأن كاترين عنيدة بصورة غير معقولة s‏ 
فرف'ى أن تربطه ما أية علاقة بعد ذلك defy c‏ يقضى ساعات هوه علنا 
مع آن . ورعا ترجع إلى هذه الفترة معظم رسائل الحب السبع عشرة التى 
نقلها كامبيجيو سرا من QO E]‏ تحتفظ مها مكتبة الفاتيكان ر 
ذخائرها الأدبية . ويبدو أن آن الجربة التى يرت أساليب معاملة 
الرجال والماوك " xc‏ إلا oxi‏ ودغدغة تشر عواطفه € وشكت 
وقتذاك من أن deoa‏ يضيع فى الوقت Ga‏ يتواى فيه الكرادلة الذين 
لم يستطيعوا أن يدركوا رغبة عذراء فى ا'ظفر برحل ميسور دن عفرا 
عق هتری نی أن يتوج الرغبة برباط الزواج . ولامت ولزى لأنه لم يتعجل, 
البت d‏ طلب هنرى بعزم xd‏ وبلاغ أسرع » وشاركها اللاك استياءها . 
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وقد بذل ولزى كل ما فى وسعه وإن كان يعارض pa Vl‏ بكل pam Jr‏ 
وكان قد أرسل SUL‏ إلى روما لرشوة SS al SI‏ شارل كان قد 
أرسل بدوره مالا وجيشا علاوة على هذا . بل إن الكاردينال كان قد 
أغضى عن فكرة SM‏ وج من OCDE‏ فعل لوثر بعد بضع سنوات. 
ومع ذلك عرف ولزى أن oT‏ وأقرباءها من ذوى النفوذ يةومون ,مناورة 
لإسقاطه . وحاول أن ہدئ من ثائرتها بالأطعمة اللذيذة واهدايا المينة € 
غير أن عداءها كان يزداد كلما طال العهد على إصدار قرار ببطلان 
الزواج Da y.‏ عنها فقال : «إنها العدو الذى لم تكتح لأعيناه قط بالنرم € 
ولم يكف عن الدرس والتصور معا » فى النوم واليقظة على (laud‏ 
للقضاء المرم Made‏ . وتلا Ob‏ البطلان لو منح OT OB‏ سوف تصبح 
ملكة وتقضى ade‏ » وأنه لو أ يمنح ذلك القرار ua OP‏ سوف 
ستذغنى عله باعتباره رجلا فاشلا . ويطاب e‏ على إدارته » Ulum‏ 


; Shai Go Wh 


وکان لدى ali‏ أسباب كثيرة لعدم الرضا عن حاجبه » فقد فشات 
of cot, xa LI‏ التحول من صداقة شارل إلى CALL!‏ هم فرنسا 


قد أدى إلى عواقب وخيمة 7 


1 يكن ف AEL‏ وقتذاك ^y uad‏ يقول كامة طيبة فى صااح الكردينال 
الذى تع يوما بسلطة مطلقة e‏ فقد كان رجال الدين يكرهونه سب 
aKo‏ المطلق e‏ وكان الرهبان 0422 أن پٹمدوا Mu‏ من حل 
الأديار » والعامة يبغضونه did el dol uS‏ لشن حروب لا طائل 
من c Ma‏ والتجار OY ugar‏ الحرب مع شارل عاقت تجارتهم مع 


jo Sl‏ 3 والأشراف يكرهونه Ced‏ م il‏ عه ub ee‏ « ولكيريائه 


دا Q4‏ م 


الطارئة وثروته النى تضاعفت سريعاً . gio‏ بعض الأشراف السفير 
الفر نسى ) ۱۷ أكتوبر سنة 8 ) ee] Ase‏ ينوون » عندما يموت 
وازى أو يقضى عليه أن يتخاصوا من الكنيسة ويتلقوا أموال الكنيسة 
ووازى OM‏ » 2 واقترح القماشون فى كنت أن يوضع الكردينال 


فى قارب يتسرب منه الماء » ويرك لتتقاذفه الأمواج فى CD edi‏ 


وكان wal Spa‏ دهاء chy.‏ ايوم التاسع من YoYA à assi‏ 
أصلار أحد وكلائه أمرا Glas‏ باستدعاء وازى للمثول أمام قضاة اللاك » 
لارد على ob “lal‏ أعماله كقاصد رسولى قد Calle‏ قانون اضوع لسلطة 
التاج ( ۱۳۹۲ ) Glo‏ يقضى بمصادرة أموال أى إتجليزى Th‏ بالكتب 
البابوية إلى نجلترا . ولم يحتاف الموقف OY‏ ولزى كان قد كفل Abl,‏ 
القاصد الرسولى بناء على طلب اللاك“ e‏ وأنه استخدمها lolt‏ لصالح 
الماك + وأدرك ولزى أن قضاة اللاك سوف sud‏ فأرسل إلى هترى 
امتثالا ذليلا » يعترف بفشاه ويلتمس أن يتذكر Lauf GUM‏ خدماته COUT,‏ 
ولائه . ثم غادر لندن d‏ نقالة igh‏ سارت فى نهر التيمس . وتات فى 
بوتنى رسالة رقيقة من EM‏ . وجلا على الطان ف شكر بائس وحمد الله . 
واستولى c ih‏ على المحتوبات Rud‏ فى قصر الکاردینال فى هويتهول إلا أنه 
سمح له بالاحتفاظ بمنصب رئيس أساقفة يورك وبأموال شخصية تك 
15١ Diela‏ جوادا تجر VY‏ عربة إلى مقره OY x4‏ وخلف الدوق 
نورفولاك وازى ف رثاسة الوزارة وخافه مور ف منصب الاجب ( نوفير 
سنة ٠١۲۹‏ ) , 


و أقبل الكارديئال الذى رد من سلطانه » على ale‏ » كبر أساقفة »> 


» ورع ومثالية » وأخذ يزور أبرشياته بانتظام ويدبر ترمم الكنائس‎ d 


٩۱ 


ويعمل قاضيا موثوقا به للتحكم . وتساءل رجل من يوركشاير : ١‏ من 
كان أقل نتسيبا من الحب فى dis‏ من مولاى الكاردينال قبل أن يعيش 
بهم ؟ ومن كان عبوبا أكثر بعد أن عاش هناك فترة f OPL‏ » بيد أن 
الطموح استيقظ فى أعماقه مرة أخرى وسكن روعه من الموت وكتب 
خطابات ليوستاس شابويس سفير الإميراطور فى IAE‏ » وضاعت هذه 
الخطابات » بيد أن هناك تقريرا " NT‏ يس إل شارل ورد قيه : « لدی 
خطاب من طبيب الكاردينال يقول إن سيده . . رأى أن على VUE‏ أن 
sas‏ قدما فى إجراءات لوم أشد ويستدعى الحيش العلماىن062). أى 


الحرمان من غفران الكنيسة والغزو والحرب الأهلية + 


و عام نورفولك oie‏ الرسائل المتبادلة وقبض على طبيب ولزى و انزع 
منه » بوسائل لم تعرف على وجه التحقيق Ob GI fel c‏ الكردينال قد أشار 
على البابا 2 all ob‏ من غفران الكئيسة . ولا نعرف هل كان السفير 
b‏ الدوق هو الذى أبلغ صدقا عن الطبيب » أو هل كان الطبيب 5 
الذى gl‏ حقا عن الكاردينال » af des‏ حال sae op‏ أو الدوق أمر 
بالقبضى على ولزى 

postal‏ فى هدوء (4 nag‏ سنة ٠١۳١‏ ) وودع أسرته وانطلق إلى 
لندن . وأصيب فى thes‏ بارك بدوسنئطاريا شديدة ألزمته الفراش . Shag‏ 
pl‏ جنود LUM‏ #ماون أو امر باقتياده إلى ٠ gl‏ واستأنف رحاته » 
ولكن بعد gee‏ يومين من الركوب باغ من الضعف Mem‏ جعل حارسه 
يسمح له بأن يلزم الفراش فى دير ليسيسر . و af‏ أمام ضابط اللاك سر 
ولیام كنجستون بالكلمات التى SS‏ كافنديش واقتيسم | شكسبير FN D‏ 
خدمت الله ly esp‏ کا حدمت اللات لما أسلمنى فى A‏ شتی 050 , 
cola,‏ ولزى بالغا من العمر حمسة pm E Oe‏ يدم V4‏ 


(tales tgv) Yet à تومير‎ 
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Jg 


cue‏ الثامن وتوماس مور 
Yo 0#‏ 


YU برلمان الإصلاح‎ — ١ 


Yo Y4 AU PI v tx وستمذسير‎ 3 col cell الثيالى‎ m T 
علس العموم‎ T الس 3 والتعجار‎ d mW — Os الا‎ OlkelL 4! اتفقت‎ 
ثلاثة ضروبه من السياسة : تخفيض ثروة رجال الكنيسة وإضعاف‎ c'e على‎ 

DEN e eris‏ على التجارة Cc‏ الفلاندرز UL m‏ ف جلته الحصول 
على وريث ذكر . وم ينطو هذا الاتفاق على ألرضا عن of‏ بون التى كانت 
تواجه Kiel‏ عام باعتبار la‏ مغامرة ail 3 H‏ " خنع وجوت تعاطف عام 
مع Oey IS‏ أما الطبقات الدنيا » وهى عاجزة من الناحية ااسياسية » 
فكانت حتى ذلك الوقت لاتوافق على الطلاق » ووقفت المقاطعات الشمالية € 
وهى "m‏ شديدة التحمس (OU ce‏ فى إخلاص . g^,‏ 6 
على Bue‏ هذه المعارضة مؤقتا ob‏ ظل محافظا فى كل شىء اللهم إلا حق 
البابوات فى الهيمنة على الككنيسة HAY‏ . 

وكانت الروح القومية c‏ وهی فى إنجلئرا أقوى هنما فى UU‏ » تقف فى 
تلك SLM‏ إلى HOM ci‏ وعلى الرغم Ó^‏ فزع رجال E‏ من تصور 
أن يكون هنر ی سيدا لم فإنهم لم ينفروا من الاستقلال ge‏ بابوية لا شمة 
T‏ خضو عها لسلطة أجنبية Q‏ 

ونشر سيمون فش dom‏ عام 1614 كتيبا من ست صفحات »2 قرأه 
e gja‏ دون أن way‏ احتجاجا فيا نعام > وقرأه کشر ون gh‏ 
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dole‏ . وأطاق عليه امم « ابعال الشحاذين » وطالب اللاك بمصادرة ثروة 
الكنيسة الإنجليزية كلها أو جائب ما : 


« فى العهود اللاوالى لأسلافك y AN‏ هناك ) تسلل d‏ دهاء إلى 
مملكتنك . . شحاذون وأفاقون مقدسون ومتبطلون . . أساقفة ورؤساء أديار 
imal” g‏ ورؤساء شمامسة ومعاوئو أسائفة وقساوسة ورهبان ورجال دين 
وكهنة رهبان وبائعو صكوك غفران ومحضرون . ومن يستطيع أن حصى 
هذا الضرب المتبطل GAL‏ الذى ر طرح كل عمل جانا ) ألح فى ااسؤال 
C]‏ شديدا إلى حد أنهم حصاوا فى pral‏ على أكثر من ثلث مملكتك 
oy‏ ها ؟ إن del‏ المقاطعات Jat,‏ الدور والأراضى و Zi‏ ملك لم . 
واکان لم إلى جانب Ma‏ عشر Spat‏ الغلة والمراعى والمروج والكلاً 
والصوف والمهور Jaaa‏ والحملان والحنازر والأوز والدجاج .. . 
أي نمم eel,‏ ليتطلجون في حرص شديد إل أرباحهم إلى حد أن الزوجات 
الممركينات لا بد وأن يكن مطالبات Ob‏ يبن عشر كل بيضة وللا op‏ 
imd‏ لن Ja‏ على lale‏ فى عيد الفه ج ... ومن التى تشرع فى 
العمل مقابل ثلائة بنسات في اليوم إذا كان فى وسعها أن نحصل de‏ عشرين 
Ue‏ على الأقل فى اليوم لقاء نومها ساعة مع أخ أو راهب أو قس(© € 

ولعل النبلاء والتجار قد رأوا أن هناك شين من البالغة فى هذا الاتهام c‏ 
بيد أنهم اعتقدوا أنه يؤدى إلى ننيجة سارة ‏ وهى إضفاء الصبغة العلمائية 
على أملاك الكنيسة » وكتب السفير qui E‏ جان دی بلاى « إن هؤلاء 
السادة cee Oy sh‏ اتهام ال امام كل أموالها » ولا أكاد أجد 
تفسى فى حاجة إلى تسجيل هذا بالشفرة » er‏ يجهرون به صراحة e‏ 
وأتوقع ألا حصل القساوسة أبدا على حاتم الدولة ‏ أى لن يكونوا على 
وآس الحكومة أبدا » مرة أخرى » ply‏ سوف يتعرضون فى هذا الجلس 
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» وكان ولزى قد منع هذا اهجوم على أملاك الكنيسة‎ . COA e jul utl 
ولا طول » الهم إلا ما يتمتعون‎ A بيد أن سقوطه ترك رجال الدين بلاحول‎ 
ولعل السلطة‎ e فى التقلص‎ DET الناس » وهو إيمان كان‎ ol] به من‎ 
كانت وقتذاك‎ Mule أو‎ le E أو‎ ee نحسهم‎ Ob البابوية التى كانت قينة‎ 
› الهدف الرئيسى لسخط الملاك وكرة القدم التى :تقاذفها السياسة الإميراطورية‎ 
وكان العرف يقتضى موافقة المح الا كلروسى لروساء أساقفة كثير برى‎ 
تأييده . فهل كان فى‎ LAE C ويورك على كل تشريع بعس الكنيسة‎ 
تخفيف سورة غضب الملك وكيح جاح الحركة المناهضة‎ pP وسع‎ 
؟‎ gi لرجال الدين ف الس‎ 


وافتتح المعركة لس العمو i. e‏ وجه خطابا إلى CMM‏ يقر فيه عقيدة 
امحافظ.ن > وإن انتقد رجال الدين بشدة . وهاجم ٠‏ قرار الاتهام » 25e?‏ 
الچمم الاكليروسى daly‏ بأنه سن القوانين » دون الحصول على موافقة 
الملاك أو امجلس النيالى » X m out gll‏ العلمانيين محديداً حطر (f‏ 
وتعر ضهم لتعزير شديد » وغرامات باهظة ¢ واتهم رجال الاکلروس 
eet‏ أعطو | صدقات ل « جوع من الأحداث » قالوا ee]‏ أبناء Cerco‏ 
على الرغى مما يتمتع به مثل هؤلاء المستفيدين من شباب أو جهل » واتهم 
ee‏ الأسقفية بأنها استغلت فى جشع حقها فى فرض رسوم وغرامات € 
وهذه Ich SA‏ قبضت على أشخاص وسجتتهم دون أن تبين eel‏ الموجهة 
cael lel c eel‏ العلمانيين وعاقبتهم Ue‏ شديدآً لشيبة هرطقة طفيفة 
واختتمت الوثيقة بمطالبة اللاك بإصلاح هذه CO JUI‏ ولا شلك فى أن هثرى 
الذى كان على de‏ بأسرار تأليف هذا الحطاب قدم نقاطه الرئيسية إلى 
ese‏ الا كليرومى وطلب منه الرد . 
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وأقر الأساقفة وجود بعض Jill‏ وعزوا هذا إلى ot at‏ ظهروا اتفاقاً e‏ 
وأكدوا تمسك e‏ كهم بالعدالة » وأمم يتأسون alb‏ الورع الذى زجر 
53 فى ثبل عظم > لمساعدتهم على قع dab bl‏ » ثم أحطأوا خطأ فظعاً 
وأساءوا فهم المزاج USL tel KU‏ كانت مثابة إعلان الحرب . 

ما bes‏ نعلن ونتمساك بساطتنا فى سن القوانين الى تسئند إلى ٠١‏ فى كتب 
ال ترما ون وعد PUNCTI‏ لنا أن ps‏ عن أعبائنا 
وواجباتنا » » التى أمرنا بها الله على وجه AST‏ ونتركها لرضاك الساى « 
ومن ثم نلتمس من مراحم بكل خضوع . . . أن تحافظوا على هذه القوانين 
والشرائع وأن تدافعوا Yo‏ مثلنا . . . وأن يعمل بتفويض من الرب Yos]‏ 
له تعالى على دعم الفضيلة والحفاظ على عقيدة المسيح9؟ € 


وعلق موضوع النزاع . ولم يواجهه هترى فى JU‏ . وكان أول ما اهم 
به هو J padl‏ على موافقة ghil Ne‏ على طلب عجرب — أن بعق من 
سداد القروض التى قدمها له Molle,‏ . واحتج أعضاء جاس العموم ثم 
"UP‏ + وقدمت GH‏ مشروعات AG cnil 9a T»‏ كبح جاح ساطة 
رجال الاكليروس على الوصايا التى تم الإشباد ale‏ وتقاضهم رسوما على 
a‏ واحتفاظهم بالصدقات الملتعددة » وحظيت هذه اللشروعات ol e‏ 
بموافقة أعضاء مجلس العموم « وعارضها بشدة الأساقفة ورؤساء الأديار 
وأصحاب المقاعد فى مجلس اللوردات » وقد عدلت » ASI,‏ أصبحت فى 
جوهرها قوائين نافذة » وتأجل العقاد الس ON‏ إلى يوم W‏ ديسمير. 


ou Ou dis‏ صيف عام of»‏ شیا دن النشجيع الغالى 4 Di‏ اقرح 
توماس كراتمر 1[ أستاذ اللاهرت epo Anal T‏ ¢ على هری 4[ Gh, ol‏ 


ipo pall هذه‎ Jt الكومات من الالتجاء إلى‎ jar OV قيمة العماة‎ sud ن'‎ (s) 


. ig Wi 
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ctu‏ الكيرى فى أوربا راما فى موضوع هو هل کان فى وسع البابا آن 
يسمح ارجل بالزواج من أرملة شقيقه . وأعقب هذا الاقتراح مباراة مرحة 
قى التنافس على الرشوة : ju,‏ وكلاء هترى الال للتحريض de‏ إصدار 
أحكام سابية » Uc‏ وكلاء شارل إلى المال أو التهديد للحصول على ردود 
Mistal‏ 4 والقسمت ر دود اجامعات الإيطالية € ورفضت الجامعات 
اللوئرية تقديم أى رد مرح المدافع عن العقيدة » بيد أن جامعة باريس » 
تعر ضصت soma]‏ من فرانسیسر Ji Cad OO‏ 5 العزيز المشود الى كان 
يتلهف عليه . ووافقت جامعتا أكسفو رد وكامبردج c‏ بعد أن تسامتا رسائل 
صارمة C da SLI Q^‏ على سح JS wad TIAM‏ على قرار بطلان زواجه P‏ 

وعندما شعر بد مركزه إلى هذا الحد » أصدر عن طريق وكيله العام 
qui)‏ سنة 3oY*‏ ( إعلانا ob‏ الحكومة tos‏ رفع دعاوى ضد كل 
"i‏ الاكلروس pel cl‏ فوا سلطة Sja‏ قاصد| U es)‏ ¢ وعلى 
أساس أنهم خالفوا قانون الولاء للتاج . وعندما عاد المجلس اليا lal‏ 
الا TEX‏ للانعقاد ( ١١‏ ينار (1Y Aa‏ أعان وكلاء املك وهم سعداء 
أن الدعاوى سوف تسحب إذا اعترفوا بأنهم مذنبون ودفعوا غرامة قدرها 
ase ۰‏ ( ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ دولار ؟ ٩0)‏ , فاحتجوا eet‏ م يرغبوا 
قط فى أن يكون لوازی مثل هذا السلطان وأنهم لم يعترفوا به قاصدا رسوليا 
إلا eli oY‏ قد فعل هذا بتقديم العاسه النظر أمام ins‏ ولزى وكامبيجيو . 
وکانوا على حق كامل بالطبع »> بيد أن هئرى كان فى حاجة ماسة إلى المال . 
ووائفقوا e‏ يولولون ‘ على سداد المبلغ من موارد أبرشياتهم 8 واستخف 
الطرب الملك فطالب وقتذاك ob‏ يعرف به رجال الاكلروس ١‏ حاميا 
للكئيسة ورجال الدن de ust Jo I el d‏ الوحيد é‏ ( أى أن ولاءهم 
uU‏ لا بد أن cel‏ وعرضوا اثنتى عشرة las‏ وجربوا اثنتى عشرة 
عبارة haps‏ » وكانهترى poly > poe‏ على أن بردوا يكلمة « تم » 
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أو دلاء ٠١( Lely.‏ فبرار سنة ١5١‏ ) عرض رئيس الأساقفة 
واهرام c‏ وكان وقتذاك فى الحادية والمانين > فى تيرم ٠‏ إقرار صيغة الملك 
وأضاف إلها عبارة فما حفظ « يقدر ما تسمح شريعة المسيح » » وسكت 
الجلس cea ASW‏ > واعتير السكوت رضا » وأصبحت الصيغة قانونا . 
وهدأت ثائرة الملك » فسمح عندثذ للأساقفة عطاردة المراطقة . 

وتأجل اجتاع ابلس النيالى وانجلس الاكلروسى مرة أخرى 
( ۳۰ مارس iw‏ ۱۵۳۱ ) : وى يوليو ترك هئرى d pl‏ وندسور على 
ألا lily‏ أبدا مرة أخرى + Ole pay‏ ثقلت بعد ذلك إلى ex Je‏ 
أقامت الأسرة مارى فى رتشموند وطالب هنرى بالجواهر التى كانت قد 
أرتدتها y‏ بصفتها ملكة وأعطاها OY‏ يولين(١')واحتج‏ شارل اللحامسلدى 
كليمنت الذى وجه خخطابا قصيرا املك ) Yo‏ ينابر سئة YoYY‏ ( دولبه 45 
لاقترافه الزنا andy c‏ على طرد آن والاحتفاظ بكاترين Ku‏ شرعية إلى أن 
يصدر قراراً فى الالغاس المقدم منه لإعلان بطلان الزواج . وتجاهل هنرى 
التأنيب واستمر فى غرامه . وكتب حوالى هذا الوقث إحدى رسائله 
Ji‏ 445 لآن : 

"Iv‏ » أكتب لك هذا لأعرب عن الوحدة التى أعيش فما هنا 
منذ فراقك › لأنى أوٴ کد لك أنى ری الوقت قد أصبح منذ رحيلاك أطول 
ما تعودت أن أراه مدى أسبوعين كاماين > وأعتقد أن رقتنك وحرارة حى 
هما السبب .. ولكنى أفكر الآن وأنا قادم إليك c‏ وآلاتى قد خف نصفها € 
فى أن ges‏ أملى فى أمسية خاصة بن أحضان am‏ التى سوف أركن 
قريبا إلى ode eae‏ وأقبلهما . كتبته يد من كان ولا يزال لك وسوف 
Ji‏ معلك على الدوام بإرادته . 
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lake y‏ اتعقد الاس Fon PETS oles aul‏ ی ( ١16‏ ینار 
سنة ٠١۴۳۲‏ ) حصل هنرى من المجالس الأربعة جميعا على تشريع آخر 
مناهض لرجال SV‏ وس ينص على : أن رجال الدين دون درجة dolus‏ 
شماس » جب آن يجا كوا أمام الام الدينية عند اتهامهم ELEL‏ العظمى € 
ون الرسوم والغرامات التى نتقاضاها الحا الكنسية بيجب أن gai‏ « وأن 
الرسوم الكنسية على UM‏ ورسوم التثبت من صحة الوصايا يجب أن مخفض 
أو تلغى » وأن موارد السنة الأولى لأسقف حديث Dill‏ يجب ألا تدفع بعد 
ذلك للبابا وأن psc.‏ الأمو ال الإنجليز ية إلى روما من أجل عللات SKos‏ 
غفران وخدمات بابوية أخرى يجب أن يتوقف c‏ وأرسلت إشارة ماكرة 
إلى امجلس البابوي بأن »وارد السنة الأولى للأسقف حديث التعيين سوف 
ترد إلى البابا إذا أعان بطلان الزواج بكائرين . l‏ 

وف هذا الوقت انحازت غالبية من الأساقفة إلى الرأى القائل بام 3 
يفقدوا شيئا من السلطة أو الدحل إذا استقات الكئيسة الإنجلزية عن روما . 
وی مارس سنة ٠١۳۲‏ أعلن uela‏ الا كليروسى استعداده للاتفصال عن 
البابوية : « هلا تفضلتم يا صاحب السمو بوقف أعال الاغتصاب الظالمة 
المذكورة ... وإذا EL‏ البابا إجراء ضد هذه المملكة الحصول على ٠وارد‏ 
السئة الأولى للأساقفة حديى التعيين . .. فلتتفضاوا Eam‏ بسن O38‏ من 
SU Ql Aet‏ بسحب طاعة “موم والشعب للكر سی البابوی فی روما0٩‏ ». 
وف le to‏ قدم اولس | لا كاير fag ier)‏ للملاك بتقديم كل تشريع JU‏ له 
إلى نة - luni‏ من calla‏ والنصف GU‏ من We yy TY dis)‏ 
الاق فى الاعبراص على أ قواناق sl ey‏ فيارف الراك wail y WSag‏ 
تئيسة إنجائرا فى هذا p‏ الإصلاح ae » atl‏ وهذا اباس الإكايررسى 


۴ th dail? y äl 4 AU توا‎ P 
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T استقال توماس مور من منصب الحجابة يعد أن نشل‎ ple V4 dy 
الوقوف أمام التيار المناهض لرجال الإكلروس وانسحب إلى بيته . ومات‎ 
SM فراش‎ de رئيس الأساقفة واهرام فى أغسطس بعد أن أملى وهو‎ 
املس الا کار و سی املك 8 واسئيدل هری‎ £24 Aud y رسالة آبدى فما‎ 
$ gl وهمضت‎ 5 FU SP S 34 وبواهرام‎ é dal بتوماس مور توماس‎ 
قانون الاستئناف »» وبمقتضاه كان كل بزاع‎ y alli المحلس‎ jet, . فده‎ 
gel» الروحية والزمنية‎ TU فى‎ Pee فيه‎ Jail أرسل سابقاً إلى روما‎ 
ada ګرم‎ n الكنسة‎ "y حرمان من‎ P ممع‎ n? gel المملكة دون‎ 


من جهة أجنبية2219 ) . 


Yo dy‏ ينار سنة pay Vert‏ هترى من آن التى كانت حاملا من 
أربعة OO uus‏ وكان لدى الملاك وةتذاك أسباب ملحة لإعلان بطلان زواجه 
من كاترين » ولا كان قد بعث بطلب آخر للبايا دون أن يوؤدى إلى نتيجة » 
فقد حصل من المجلس الإكدرومى على موافقة على « طلاقه € fend)‏ سنة 
Yr d, ) ۳‏ مايو أعلن ES‏ بصفته رئيس أساقفة کنر برى أن الزواج 
بكاترين ay pil Calle‏ وباطل c‏ وف يوم YA‏ مايو أعلن أن آن زوجة 
شرعية ری ٠‏ وركبت آن بعد DW‏ أيام وهى ترتدى الديباج وثتزين 
بالحواهر لى تتوجماكة لإتمنترا فى احتفال Sele‏ مهيب » وضعت تصميمه 
التقاليد وهائز هولبين الصخر . ولاحظت وسسط palia‏ الابتباج صمت 
المماهير الدال ‘ie‏ الاستنكار » ولعلها تساءلت إلى ose‏ حمل رأسا 
f cul oll‏ 


uel,‏ البابا كايمنت بطلان الزواج cu kl‏ وأن الأولاد الذين 
سيكونون aL‏ له غير شرعيين e‏ وحرم اللاك من غفران الكنيسة ( YY‏ 


پوليو سن vov‏ ( 


سس A‏ س 


وولدت اليزايث يوم ۷ سيتمير gio‏ سفير شارل مولاه أن حظية اللاك 
بت ar isi‏ ^ 
واستأنف المجلس Gul‏ »الذىكان قد أجل يوم 4 مايو جلساته فى HNO‏ 
سئة ٠٠١١‏ . وكانت موارد الأساقفة ahl‏ فى السنة الأولى والموارد اابابوية 
الأحرى قد حصصت Use‏ وقتذاك للتاج » وأصبح تعيين الأساقفة امتيازاً 
للملاك من ü 4j silall i o- Lll‏ جرى العمل به Wed‏ . وثقلت دعاوي الاتهام 
باهر طقة من القضاء الكنسيى إلى القضاء dall‏ > 


dy‏ عام vovv‏ أذاعت الزابث بارتون وهى راهبة ٠ن deus‏ تلقت 
أوامر من الرب بإدانة الزواج الثانى للملك » وأنها قد سمح لها برؤية OKU‏ 
الذى يعد لاستقبال هنر ی end‏ . وعرضتها ARS‏ الملكية لاختبار قاس › 
Yr Ce Fly‏ اعترافاً ob‏ رواها LAY‏ كانت ]83 وخداعا Ml, e‏ سمحت 
لآخرين باستخدامها فى مؤامرة للإطاحة OO‏ . وحوكت هى وسستة 
« شركاء فى TEE‏ مجلس اللوردات pple gay‏ بالإدانة » My‏ 
epi‏ حك الإعدام ( o‏ مايو سنة c (VOYE‏ واتهم الأسقف فيشر ah‏ عم 
بالمؤامرة وتقاعس عن تحذير الحكومة » واتهم Call‏ پأنه كان هو وكاترين 
مطلعن على أسرار خطة وضعها شابويس ولم يشجعها شارل € لغزو Ile]‏ 
فى الوقت الذى يقوم فيه أنصار OM. JU y‏ وأنكر فيشر التهم الموجهة 
إليه » ولكنه ظل موضع الاشتباه c ALY‏ 

وكان وماس كرومويل أشد وكلاء هترى العدوانين فى هذه الأمور . 
وقد ولد عام e ١486‏ وهو ابن حداد من بوتنى » ولشأ فى فةر ومسغبة › 
ومضى يضرب سنوات فى أرض فرنسا وإيطاليا Gut‏ بالفعل » وعاد إلى 
pri‏ | واشتغل بصناعة النسيج وأصبح مراب وكون ثروة » وخدم وازی 
بإخلاص خمس سنوات » ودافع عنه فى أيام البؤس » واكتسب احسترام 


oe em 


هاری بسهب صناءته وولائه . وعين على التوالى حاجبآ wt‏ الدولة LA,‏ 
للسجلات وكاتم سر للملك ر مايو سنة ١584‏ ) » وكان فى الفيرة من عاى 
١‏ و pull ١540‏ الأ كير لشثون الحكوءة باعتباره fiiu‏ مطيعاً للإرادة 
الملكية , و E ang!‏ الأرستقراطيو ن » الذين احتقروه diog‏ حديث 
jay eni‏ الخصومهم الصاعدين c‏ رجال الأعال «b e‏ يطبق “sale‏ 
P‏ » مكيافلى » بقبول الرشسا وبيع المناصب وحب à, Jl‏ والساطان 
L-‏ يجاوز الحدود . وكان هدفه » الذى سعى جاهداً لإفائه » هو أن يجعل 
الماك صاحب الكلمة العليا ٠‏ كل die‏ من مجالات الحياة BAY‏ » وأن 
doe‏ ملكية مطلقة بيروة الكنيسة caball‏ وأظهر فى سعيه "T‏ أغراضه 
مقدرة تامة لا تعرف Gull‏ الضمر » وضاءف ثروته» وكسب كل معركة 
خاضها ما عدا الأخيرة > والراجح أن هئرى e‏ وقد أزعجه تزايد عداء 
الشعب له 6 استدرج pall‏ النياى « oly‏ على aml nil‏ وعن طريق احتياله » 
إلى الموافقة على قانون وراثة العرش v)‏ مارس سنة ١684‏ ) الذى أعلن 
أن الرواج quis‏ غير صحيح ‏ وسدول مارى إلى ابنة clin‏ » وعين الزابث 
وريثة اعرش إلا إذا أنجيت آن ولداً c‏ ونص على أن أى شخص يجادل 
فى صحة زواج آن ببئرى يستحق أقصى عقاب . وقضى القانون oh‏ يحلف 
جميع HEY!‏ رجالا ونساء يمينا بالولاء للملاك . dusty‏ مندوبون للملك 
e‏ جنود » يخترقون AN‏ راكبين € ودخلوا الببوت والقصور وأديار 
الرهبان وأديار الراهيات c‏ وانتزعوا odi‏ كرها . ولم يرفض حلف o‏ 
إلا قلة ضثيلة من بيهم الأسقف فيشر وتوماس مور : وعرضوا أن hale‏ 
على ما جاء بشأن وراثة العرش على ألا يقسموا على با ما تضمنه القانون . 
pele Sey‏ بالسجن ف البرج . وصوت all‏ النيالى آحر الآهر على قانون 
السيادة ANY) ev‏ سنة ust, cort‏ هذا القانون سيادة الملك على 
Lai‏ والدولة فى él‏ » وعد الكنيسة الوطنية الحديدة باسم الكنيسة 


— Vy ل‎ 


الانجليكانية Dux, e‏ الملاك كل هذه السلطات على الأخلاق والتنظم 
Aib Als‏ والعقيدة والإصلاح الكنسى »وكانت دى oy MiS y‏ اختصاص 
الكنيسة . ونص القانون على أن eM‏ يرتكب جريمة الحيائة إذا تحدث عن 
اللاك أو كقب عنه أله مغتصب أو طاغية أو انقساعى أو هرطيق أو كافر . 
وطلب من حيع الأساقفة أن يحلفوا يمينا جديدة eel‏ يقبلون سيادة املك 
المدنية والكنسية دون J£‏ « بقدر ما تسمح شريعة المسيح ec na‏ لن 
برضوا أبداً فى المستقبل باستعناف السلطة البابوية فى إنجلئرا . وانتشرت كل 
قوات åa S‏ لشل حركة المعار 4.4 add‏ المراسم ¢ الى ¢ A d ü ow‏ 
وتظاهر رجال الإكلر وس العلمانيون بالخنوع شيا فشي » وأحجم كثير 
من الرهبان والإخوان الرهبان عن حلف الأإعان » Fs‏ لولائيم VU‏ € 
وأسهمت مقاومتهم فى SUL‏ الملك قراره الأخير بإغلاق الأديار . 


وأحنق عناد الإخوة الرهبان فى تشارئر هاوس » وهو در كارتوزى 

لندن » هترى وكرومويل يخاصة . وجاء ثلاثة من رؤساء الأديار 
الكارتوزين إلى كرومويل ليقدموا له إيضاحا عن إحجامهم عن BREW‏ 
Car) tle och‏ للكنيسة فى إنجاترا » فبعث مهم كرومويل إلى سجن gol‏ 
وق يوم 5 اريل Voto iu‏ حوكوا ê‏ وراهب AT‏ وقسيس dlle‏ 
أمام قضاة الملاث الذين كانوا يميلون إلى الصفح عنهم » غير أن كرومويل 
خشى أن يشجع الرفق على المزيد من القاومة » فطالب بقرار بالإدانة 
وأذعن القضاة . 


وف يوم gil Y‏ جر الرجال الحمسة وكاتوا لا وزااون ير Ü ad‏ قبول 
قانون السيادة على زحافات إلى Ops‏ وعلةوا Tal,‏ وراء الأحر وأسقطوا 
بقطع الجيال e‏ أحياء a», y | gale’ o‏ وعلقت ذراع هردورة على dM‏ 
dae‏ تشارتر هاوس oM OU Jl Ni‏ درساً 1 ولكن i er Toes‏ 


— Y بس‎ 


e‏ عن رفضه . وسجن UW‏ فى الرج وشد وثاقهم وهم منتصبون 
سلاسل من حديد حول أعناقهم 3 أقدامهم > dela st,‏ الوقوف d‏ 
هذا الوضع سبعة عشر يوما . وقدم إلهم الطعام » ولكن لم يفلك وثاقهم 
لقضاء أى حاجة طبيعية Ut.‏ باق الرهبان الكارتوزيين » وكائوا لايزالون 
يبدون bte‏ ومشاكسة فقد lyas‏ فى أديار ids‏ عدا عشرة مهم » 


.( 0*5, ij, السجن‎ Ta ومات تسعة من هولاء من‎ Cra T | ys 


وكان هرى وقتذاك هو KH‏ الوحيد فيا يتعين على الشعب GHEY‏ 
أن يؤمن به dled‏ الدين والسياسة . ولا كان لاهوته لا يزال كائوليكياً من 
كل وجه فها عدا السلطة البابوية فقد JEI‏ ميدأ مطاردة النقاد الروتستانت 
لمذهب الكاثوليكى بغر jp‏ » والنقاد الكدالكة لسيادته الكنسية » Gly‏ 
أن مطاردة الحراطقة " ارت وظلت طوال مدة حه . وق عام Vor)‏ 
أحرق توماس ul ch‏ أصدره الحاجب توماس مور » لأنه انتقد الصور 
الديزية c‏ ورحلات gh‏ والصلوات من أجل الميت . وقبض على جيمس 
بينام لأنه اعتر أن المسيح لا يكون حاضراً فى القربان القدس إلا روحه 
فعذبه لكى يننزع منه أسماء هراطقة آلحرين » وتشبث با قال وأحرق 
فى سمثفيلد فى ابريل عام very‏ . وأحرق آخران فى ذلك العام وعرض 
أسقف لندن أن يمنح فى حلال أربعين the by‏ غفران للمسيحيين الصالان 
gpl‏ يحملون حزمة من الطب لتغذية النار )07 


ووصل aue‏ الإرهاب إلى ذروته ىق اضطهاد فيشر ومور € وقد وصف 
إرازاموس أسقف روشيستر بأنه a‏ شخص مثقل يكل OM Aas‏ بيد أن 
فيشر نفسه كان قد اقترفك ذلب الاضطهاد » وقد انضم إلى السفير She‏ 
فى حث شارل على غزو إنجلترا وخلع OD 5 a‏ . وقد اقرف فى لظر 
القانون جريمة خيانة الدولة » وهو أمرلم يشفع له عندما احتج بأنه كان 
Cale‏ للكنيسة . وارتكب IH‏ الأعظم ual‏ » بولس الثالث خطأ بتعيين 


لد ک۹ — 


الأسقف المسجون كاردينالا « és des‏ من أن فيشر أعلن إنه لم ct‏ إل 
هذا الشرف e‏ فإن هبرى رأى وقتذاك فى هذا التعيين Tad‏ له . وفى W‏ 
aby‏ سنة 1688 قدم الأسقف « وكان وقتذاك فى a c odit ule‏ 
أخجيرة ورفض مرة أخرى أن e de e‏ يعرف فيه Gs Tm‏ للكنيسة 
الإنجليزية » و اقتيد فى ۲۲ x»‏ إلى كتلة على تل لو . ووصفه شاهد Dhe‏ 
ail,‏ « جسد طويل Camel‏ > لا شیء فيه سوى Ui‏ والعظام d:‏ دك 
أن "nu‏ من شاهدوه دهشوا من Soy‏ رجل لايزال فيه رمي من حياة € 
على الرغم من ab gh‏ هذا الحد من (Gru gH‏ . 

gly‏ وهو على منصة المقصلة عرضا بالعفو aie‏ إذا حاف oe‏ فرفضر. 
وعلق رأسه المقطوع فوق جسر لندن . DU,‏ هتْرى : فى وسعه أن يذهب 
الآن c‏ إذا استطاع c‏ إلى روما ae‏ على قلنسوة الكاردينال20؟ » . 


ومع ذلك فقد ببى هناك مكابر عنيد أشد مراساً . 


Y‏ — مؤلف المدينة الفاضلة 


كان والد توماس مور Tule‏ ناجحا Gau,‏ بارزاً . وتلی توماس تعليمه 
فى مدرسة سائت أنطونى بلندن » وعمل وصيفاً لرئيس الأساقفة مورتون» 
وكان لهذا الفضل فى تثبيت عقيدته الحافظة وتكامله وتقواة المرحة . lS,‏ 
مورتون » كا يقال لناء بأن « هذا الطفل esil‏ يخدم هنا على المائدة . 
سوف يثيت أنه رجل Cree‏ » . وذهب الشاب إلى أكسفوردوهو فى 
الحامسة عشرة من عمره» وسرعان ما فن بالآدب الكلاسى إلى درجة حملت 
والد الشاب على انتزاعه من الجامعة » لإنقاذه من أن يصبح آدبا خخاوى 
الوفاض وبعث به لدراسة القانون ف لندن » وكالت أكسفورد وكاميردج 
لا oV y‏ تستهدفان إعداد الطلاب للعمل فى سلك الكهنوت . وكانت كلية 
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نيو إن وكلية لنكوان ]90 ot‏ الرجال الذءن كانوا وقتذاك يشرفون من 
بيغ رجال الاكليروس على الحکومة فی AAE‏ ولم glu‏ من أعضاء مجلس 
العموم تعلما جامعيا سوى ij‏ أعضاء بيا كانت هناك 'سبة مرتفعة من 
cxtat‏ ورجال الأعمال . 


وف عام 1449 التى مور c‏ وكان فى الحادية والعشرين من عمره + 
بإرازموس وافتان بالمذهب الإنسالى . وتعد صداتتهما من أطيب العطور 
شذى فى ذلك العصر . فقد وهب LAUT‏ مرحاً بقدرما » وجعلا لدراسعما 
طعماً مستساغاً بالمجو الضاحك . وكانا يشتركان فى كراهية الفلسفة الكلامية 
الى قال مور إن L‏ تنطوى عليه من حبث فى التفريق بين الأشياء يعود على 
المرء بفائدة توازى ما يكسبه من حلب تيس ف d od vts, eye‏ 
إصلاح الكنينة من الداحل cd y‏ تفكلك أواصر الوحدة الدينية والتواصل 
التاريخى . ولم يكن مور ندا لإرازموس à‏ العم أو القسامح gelo c‏ أن 
رقته X M‏ وكرمه كان يشوبهما d‏ بعض الأوفات تطرف فى الدين › 
وكان goes dL d‏ بن آن وآنحر مثل كل ca polna‏ وجه de pad‏ طعنا 
شديدا مری GT,‏ . ولکنه كان يفوق إرازموس فى الشجاءة والإحساس 
بالكرامة والإخلاص لقضية . ولا شلك أن الرسائل التى تبادلاها تعد شاهداً 
tye‏ على أفضال عصر فظ . dug‏ رسالة لور يقول d‏ ختامها ‏ وداعا 
يا إرازموس الحبيب يا من هو أعز على من CON‏ 

o5‏ من pel‏ رجال الدين فى القرن الذى عاش فيه » أخزى بتقواه- 
العلائية cat‏ رجال الكهنوت من Jel‏ ولزى على d, . UU‏ الثالثة 
والعشرين عندما تبحر فى دراسة القانون فكر فى أن يصبح سا . gio‏ 


(a)‏ كليتان لدراسة الحقوق عل carl Jota oR‏ ينظام « الرواق » فى الأزهر 
آلشريف all‏ جم* 


ze het uu 


محاضرات 16١١ ( dle‏ ) عن مدينة الرب التى بشر يها أوغسطين » وجلس 


5 جروسين‎ d^ سنا‎ aa أكر‎ FE علماء‎ AR wa m 


وعلى الهم من انتقاده اأرهبان لتقاعسهم عن U dez NI‏ يقر ضه prle‏ 
rent‏ فإنه cel‏ لعجا Tous‏ بنظام zA‏ ا مخلص 4[ Cial‏ أحياناً ay‏ 
لم خر هذا النظامء وظل وقتا طويلا يرتدى قيصا من شعر Jal‏ لا يايس 
نحته شيئاء وكان بين OT‏ وآخر يسحب منه دما یکی لتلطيخ ثيابه ببقع من 
الدماء رى بوضوح . وكان يؤمن بالمعجزات ويصدق قصص القديسين 
il c ,‏ تستخدم للعلاج والصور الدينية ورحلاات que‏ وكتب 
مصنفات ولائية ها نغمة القرون الوسطي. أن الحياة سجن وأن المدف من 
الدين والفلسفة ut‏ نفوسنا للموت 4 E‏ مرتن وأنجب عدة أطفال 
d^ elet‏ جب نظام مسيحى ينسم بالوقار والانشراح ف أن و Je-l‏ ¢ 
وتصحبه صلاة متكررة وحب dolia‏ وإتكال كامل على العناية الإلهية ; 
وكانت ودار مانور » ی تشلسى التى انتقل إلها ele d‏ 1617 مشهورة 
lise,‏ وصالة العرض فما وحدائقها الممتدة إلى Bee‏ ياردة إلى تبر التاميز . 


واخحتر وهو ف السادسة والعشرين من عمره ( UU ) ٠٠١٤‏ بوصفه 
مواطتا حرا فى المجلس ali‏ . وهناك ناقش بنجاح ضد إجراء اقترحه 
gloss‏ مما دفع اللاك إلى أن يسجن مور الكببر فرة قصيرة . ويفرض 
غرامة باهظة كوسيلة منحرفة لتلقين اللحطيب الشاب درساً فى مواساة 
المواءمة . l‏ 


وعند إغلاق ذلك انجلس النيالى عاد مور إلى stl‏ الخاصة ونجح فى 
مزاولة القانون . وأقنع عام 1609 بتولى منصب مساعد المشرف فى المدينة» 
أى فى لندن القديمة شمالى نهر التيمس . وكان مكلفا بتبعات تتفق ومزاجه » 
وهى وظائف لها صيغة قانونية eu ust‏ بامخاطرة . وأكسيته أحكامه 
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شهرة واسعة» لا اتسمت به من حكمة وعدم 5A‏ »وخالف برفضه المهذب 
للهدايا من المتتخاصين » سوابق العهد الشائنة التى كانت لا تزال فى elite‏ 
أيام فرانسيس Sa‏ ن . وسرعان ما عاد إلى امجلس النيانى وما إن حل عام 
gm 6‏ كان خطيب مجلس العموم . 


ووصف إرازموس ی خطاب بعث به إلى هوين مور YH)‏ يولية (oV‏ 
TTL RUMOR‏ شاحبة وشعر أصحم لايم Guill‏ أو المظهر 
زاهد فى الطعام والشراب » منشرح سريع النكتة حاضر الابتسامة» بميل إلى 
الدعابات واللحدع وحتفظ فى بيته بمهرج وقرد وكشر من الحيوانات Wall‏ 
الصغيرة» « وكانت كل الطيور فى تشازيا io adco‏ ۾ . وكان زوجا 
Le ul, Lal‏ يعبد أولاده وخطيبا مقنعا ومستشارا أصيل الرأى ورجلا 
شديد الخرص على Wl‏ وخدمات الأصدقاء — gula‏ هذا p‏ العهيدى 
الذى يدل على الوله به بأنه « باخ_تصار. ماذا Cale‏ الطبيعة ألطف وأحلى 


وأسعد من عيقرية توماس ga‏ 9005( » 


ووجد أمامه متسعا من الوقت لتأليف كتب وبدأ بكتاب « Bs‏ 
رتشارد الثالث »» ولكن نزعته كانت Salm‏ ضد الحم «ua‏ وكان عاس 
على العرش حاكم مطلق » ورأى أن من الفطنة أن يتجنب قضاء الكامة 
c dey Lal‏ ونشر بعد وفاته وكتب شكسبير مسرحية تقوم عايه » ولعل السئرة 
الذاتية التى أذاعتما الدراما تحمل بعض السثولية عن GLE‏ اللى alat‏ 
رتشارد » وى عام"١5١‏ طرح مور JU ALT WL‏ كان يقوم LES Bled‏ 
من أشهر الكتب بأسرها » مبدعاً كلمة » وواضعا سابقة utis‏ على خطوة 
لامدن الفاضاة Ud)‏ ومتوقعا نصف الاشراكية » ومعبرا عن نقد للاقتصاد 
والجتمع والحكومة فى إنجلرا إلى حد أنه تسلح من جديد بالإقدام بعد 
cs‏ ونشر alil‏ فى الحارج ' ست طعات لاتينية قبل أن يسمح aada‏ 


(34:1 g7 ^) 
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باللاتينية كذاك فى إنجلترا + ul, C» gely‏ كتبه للنساية دون أن يقصد نشره 
على الحمهور بيد أنه شكر إرازموس لاطلاعه عليه فى المطبعة CG b‏ 
وترجم إلى الألمانية والإيطالية والفرنسية قبل أن تظهر RUE‏ الإنجليزية 
٠١١١ (‏ ) بعد وفاة ADU‏ بستة عشر عام . وما أن حل عام ١٠١٠١‏ 


. كان حديث القارة‎ is 


وأطلق ade‏ مور اسم « ليس ف وضع » ولا نعرف من حطر له ذلاك 
الخاطر السعيد بتغيير هذا العنوان وسظ الطباعة إلى المرادف BU gall‏ يوتوبيا 
أو المدينة الفاضلة ISAI col e‏ بصورة بارعة Ts‏ دفعت کشر آ من 
القراء إلى الاعتقاد yi‏ قصة حقيقية ويقال إن «بشراً Lis‏ قد فكر فى السفر 
frye ys‏ سكان اللدينة الفاضلة إلى المسيحية؟). وكان هغرى الثامن قد أر سل 
مور سفيراً إلى روجس (MOVE)‏ ومن هناك انتقل إلى أنتورب برسالة قدمه 
فما إرازموس إلى بيتر جيلس كاتب المدينة . وادعت المتدءة أن جيلس 
قد قدم مور إلى ملاح برتغالى له لحية » لوحت بشرته ثقليات الطقس 6 
oy‏ رافاييل هيثلوداى > وترادف بايونانية « ماهر فى المذر » كان قد 
سافر بحرا مع أمر يجو فسبوتة تشی عام tot‏ ودار حول الكرة الأرضية 
( ست سنوات قبل رحلة ماجلان) c‏ وزار ف العام الحديد c‏ جزيرة سعيدة 
حل سكاتها معظ ISAM‏ التى كانت ls‏ منها أوروبا فى ذلاث العهد . 
وجعلت طبعة لوفان للسخرية أكر تقبلا ob‏ بدأت عفر اللحشب لاجزيرة 
وعينة من AJ‏ المدينة الفاضلة : dy‏ يكشف المؤامرة إلا هفوة واحدة : 
فهيتلد واى ميل إلى الثناء على رئيس الأساقفة مورتون كات( قرب 
إلى فطرة مور التى تعترف بالحميل من تجربة الملاح . 

ويصف ماجلان الوهى شيوعية سكان ابغزيرة بقوله : « لما كان كل 
شىء على المشاع c‏ بين سكان المدينة الفاضلة Op‏ كل شىء متوفر لدى كل 
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إنسان . وأنا أقارن بينهم وبين كثير من EM‏ . . حيث يقول كل إنسان 
إن كل ما قد حص عليه ملك خاص 4 وإنه il‏ ال خاصة . وأنا أستمسلك 
جيدا بما قاله أفلاطون . . . إن كل الناس يجب أن حصلوا ويتمتعوا 
#صص متساوية من DM‏ وة والأمتعة . . . لأنه حيث ينتزع كل إنسان « 
bey‏ ألقابا معينة ويتمسك بادعاءات ما » وختطف أكير قدر يستطيمع 
الحصول عليه بحيث ad‏ أن قلة هی التى تتقاسم فيا بينها كل البروات فان 
يرك للباقن سوى العوز Cr oDi laly‏ . 

وكل إنسان فى المديئة الفاضلة Je,‏ إنتاجه إلى الزن العام deity‏ منه 
حسب ها تتطلبه احتياجاته . ولا أحد يطلب أكثر هما يكفيه OF‏ الأمان من 
الحاجة يصده عن X‏ . ويتناول الناس الوجبات على مائدة مشركة 
ولكن للمرء أن ISL‏ فى بيته إذا شاء . وليس فى المدينة الفاضلة عملة 
ولا شراء cot‏ رخيص ولا بيع يشمن غال » وآفات الغش والسرقة والزاع 
على AKU‏ غير معروفة . ولايستخدم الذهب بوصفه Ky » UF‏ 
لصناعة أشياء نافعة مثل الأوانى التى نقضى فما الحاجة . وهى لا تعرف 
المجاعات أو الستوات العجاف oS‏ الخازن العامة محتفظ باحتياطى للطوارئ . 
وكل أسرة تشتغل بالزراعة والصناعة معا » يستوى فى ذلك الرجال واللساء . 
ولکی ade‏ إنتاج مناسب لا بد أن يعمل كل بالغ ست ساعات يوميا › 
ويتحدد اختيار المهنة ياحتياجات المهاعة . وسكان المدينة الفاضلة أحرار 
gat‏ الحرية من etl‏ والحوف » ولكنهم ليسوا أحرارا فى أن يعيشوا على 
حساب الآخرين . وف المدينة الفاضلة قوانين بيد أنها بسيطة وقليلة » ومن 
ثم ينتظر من كل إنسان أن يدافع عن قضيته ولا حاجة لوجود محامين . 
Key‏ على الذين يخالفون القانون بالعمل عبيدا للجماعة » ويقومون بأداء 
المهام He SN‏ » ولكنيم يستعيدون المساواة الكاملة بأقرائيم بعد انتهاء 
دورهم . أما الذين يكدرون صفو الآمن تكديرا خطيرا فيحكم re^‏ 
بالإعدام 2S ^» aw d‏ 


L 


۰س 
ووحدة الجتمع فى المدينة الفاضلة هى الأسرة الأبوية « والزوءجات 


one‏ على أزواجهن» والأولاد يأسيون E Cy Deel‏ والزواج من واحددة 
هو الشكل الوحيد الذى يسمح به فى Sle‏ الارتباط ddl‏ . 


وقبل الزواج ينصح الحطيبان بأن برى أحدها الآخر وهو جرد من 
الملابس <تى يكتشف العبوب BAe et!‏ حينه» وإذا باغت o AS. Amys‏ 
op ULL‏ العقد ق يلقى . وتذهب الزوجة لتعيش مع زوجها فى دار 
والده بعد الزواج ويسمح بالطلاق سبب Ud‏ أو برضى الطرفين بشرط 
موافقة مجلس الحماعة SE y.‏ كل ثلاثين أسرة زعم قبيلة كل عام uf‏ 
ويختار كل عشرة من زعماء PLII‏ رئيساً لإدارة مقاطعة ما ٠٠١‏ أسرة 
ويكون ej Ul‏ م للقبائل e‏ قومياً تخب Lol‏ أو ملكا مدى l an‏ 


ومن التبعاث الأساسية الملقاة على gile‏ زعماء القبائل الحافظة على de‏ 
الجماعة بز ويدها بالماء النظيف SUI,‏ الإجراءات اللازمة لاحفاظ على 
الصحة العامة وتوفير العناية الطبية والعلاج بالمستشفيات OY‏ الصحة e al‏ 
على الأر ض . وينظم ISU‏ التعلم للأطفال والكبار ويهتمون اهتاماً شديدا 
بالتدريب المهنى ويؤيدون العم ولا يشجعون التنجم وقراءة الطالع والحرافة . 
As‏ أن يشنوا الحرب على الشعوب الأخرى إذا رأوا أن هذا يقتضيه صالح 
اجماعة . « إنهم يعتيرون أن أعدل سهب للحرب يترفر عند ما hit‏ أى 
شعب بقطعة من الأرض elas‏ ولا تستغل بای صورة 3l ETI‏ هر cis‏ ونع 
oy al‏ من الاستفادة منها أو lex‏ وهم K‏ قانون الطبيعة يجب أن 
يطعموا ويفرج Yee‏ هل كان هذا دفاعا عن استعمار أمريكا ؟) . 
بيد أن سكان المدينة الفاضلة لا جدون الحرب » ee]‏ يكرهونما باعتبارها 
عملا Cn‏ واضحاً » ومناقضا لشعور كل أمة أخرى تقريبا . ویرون أنه 
N‏ شىء iu asl‏ وتفاهة من الل الأستمد Cr Ac, SI v‏ « . 


والدين ف المدينة_الفاضلة لا يكاد يكون T m‏ ماما . وتعاءلى بالاساميح 


۱۱۱ — 


أى عقيدة» اللهم إلاالإلحاد وإنكار خلود الإنسان» وى وسع ساكن المدينة 
الفاضلة إذا شاء أن يعبد الشمس أو od‏ . ولكن الذين ياجأون إلى call‏ 
فى العمل أو الكلام عن أى دين معترف به يقبض pple‏ ويعاقبون OV‏ 
Coil ya‏ تستهدف منع COD ial gl pd‏ والذين ينكرون الحلود لا يعاقبون 
بل يبعدون عن الوظيفة ويحرم علهم إبداء كرام لأى إنسان اللهم إلا 
للقساوسة و « أصحاب الثأن » . وإلا epa‏ يباح لكل إنسان أن يؤثر ويتبع 
T.‏ دين يشاء . .. ويستطيع أن يبذل کل جهده لإقناع "P FSI‏ ما دام 
يفعل هذا سلميا dy‏ رصانة » وف غير ما عجاة وبلا زجر أو قدح 
يصدران عن نزاع ضد Ey AV‏ ومن ثم فإن ف المدينة الفاضلة عدة 
أديان بد أن » e)‏ وأحكم دور .. . هو الإيمان 2pm‏ قوة tA‏ معروفة ء 
دائمة» لا تدرك ولا تفسر » gel‏ من أن يدركها عقل الإنسان ومقدرته › 
متفرقة فى أنحاء COV lal‏ والرهبانية «سموح مما بشرط أن يشغل الرهبان 
dut -—‏ ابر واانفعة العامة » مثل إصلاح الطرق واللسور وتطهير 
الحنادق geo‏ الأخشاب والعمل خدما بل ورقيقا » ds‏ وسعهم أن Lea‏ 
إذا رغبوا . وهناك قساوسة » ولكنهم يتزوجون Lash‏ . وتعتير الدولة أنه 
أول وآنحر كل شہر وکل عام بمثابة skel‏ دينية » ولكن فى تأدية الاحتفالات 
الدينية فى هذه العطلات c‏ ولا يرى تمثال أى إله فى tay Sl‏ » » ولا 
تؤدي صلوات » ولكن فى وسع كل إنسان أن oly‏ صلاة ما فى جرأة دون 
أن يسىء إلى أى CVA‏ ونی كل يوم من هذه العطلات تسجد 
الزوجات والأطفال أمام أزواجهن أو آبائهم» ويطلبون الصفح عن أى ذنب 
قد اقترفته أو أى واجب يكوئون قد أخلوا به » ولا يسمح لأحد بالحضور 
إلى الكنيسة إلا بعد أن يسود الوثام والسلام بينه وين egde‏ . وهذه Ad‏ 
مسيحية » ولكن إنسانية مور الفتية تبدو فى قبوله Gl‏ لو جهة النظر اليونانية 
عن الانتحار . إذا dle‏ إنسان من مرض عضال غير قابل للشفاء > 4 


— MY س‎ 


يسمح له ويشجع على إنهاء حياته . أما فى الحالات الأخرى OP‏ مور 


يعتقد أن الانتحار جين » ويروى « أن BL‏ يجب أن تلى دون دفن فى 


مستتقع نان COD‏ 4 . 


ولا T‏ من هذه يمثل ul £u‏ توصل إلبها مور بعد ترو € 
وك منها کان من تفكير إرإزمرس » وكم منہا کان من وحى ألاعيب 
al Jes . dun‏ حال فإن السياسى الشاب dal‏ انفسه d‏ حرص عن 
ERI‏ كان الد الفا اة وهو يتمثل نفسه بقو cost Sas Jh J‏ 
أن كل الناس لن يعيشوا فى ثراء حيث تكون كل الأشياء على المشاع . لآنه 
كيف تكون هناك وفرة ف السلع . . حيث ad‏ أن نظرة الإنسان إلى مكاسبه 
الشخصية لا تدفعه إلى العمل » ولكن الأمل يراوده فى أن يجد فى ste‏ 
الآخرين ما dag‏ ينعم بالكسل . لا يمكن أن تکون كل الأمور de‏ ما يرام e‏ 
مالم يكن كل الناس c tle‏ وهو ما أعتقد أنه لن coast‏ تی هذه Oval‏ 
العديدة الطويلة440» » . ومع ذلك of‏ بعض التعاطف على ضروب اجنين 
المتطرفة لا بد أن يكون قد استلهم بصورة كبيرة Oli‏ الشيوعى . وثمة 
صفحات أخرى ف Gal‏ الفاضلة axi‏ فى غضب قسوة استغلال الأغنياء 
للفقراء . وفما تنديد بإحاطة اللوردات الإنجلز لبعض الأراضى العامة 
يسياج » وذلك بصورة مفصلة وروح لا يتوقعان فيا يبدو » من gal‏ . 

ويقول هيثلوداى لور : « إن الطمع JN‏ للقلة قد حول إلى اللحراب التام 
b‏ . إن هؤلاء الأغنياء لا يطيقون إلا أن يشتروا كل شىء ليتلهوا 
ويستأثروا JS‏ شی ء loo y‏ فى السوق a y‏ كايشاءو نباحتكار AED a‏ 
وعندما أفكر وأزن ie‏ كل هذه الحكومات البى تزدهر GOV‏ كل مكان 
dp‏ لا أفهم وليسناعدتى الس إلا أن هناك مؤامرة S yan e‏ الأغنياء روج 
سلعهم e‏ الجمهون ecl.‏ يخترعون ويتوسلون بكل الوسائل واللتدع . . 


ب WY"‏ سدم 


كيف يستأجرون » . ويتعسفون . . . فى جهد الفقراء مقابل مبلغ صسغر 
elas‏ الإمكان DE‏ و ed‏ الیل à (Soy‏ سن ol gall‏ 4 . 


وهذا يكاد يكون صوت كارل ماركس حر ك العالم من سفح فضاء d‏ 
c Us Wl cei‏ ولا شلك أن المدينة الفاضلة هى أقوى ضروب ele!‏ 
وأولها للنظام الاقتصادى الذى استمر فى أوروبا الحديثة حتى القرن العشرين؛ 
وإنها سوف تظل معاصرة مثل اقتصاد يسر وفق hs‏ معينة ومثل رفاهية 
الدولة أيضاً . 


م — الشهيد 


كيف Si‏ ارجل تعج فى رأسه مثل هذه الأفكار أن پان فى مجلس 
هنرى الثامن فى xul‏ التالية لنش كتاب المدينة الفاضلة ؟ الراجح أن الماك 
على الرغ مما اشتور به من «de‏ لم يستطع ab‏ يتحمل قراءة LSI‏ باللاتينية 
ومات.قبل أن ينشر بالإنجليزية . واحتفظ مور يخواطره المتطرفة لأصدقائه . 
وعرفه هئرى مزجا Tho‏ من المقدرة والككال ء وقد ره باءتباره the‏ وثبقة 
ay‏ وبين مجلس العموم > ونصبه فارسا وعينه وكيلا للخزانة C( ١81١ Y‏ 
وعهد ole ad]‏ دبلوماسية دقيقة . 


وعارض مور السياسة الحارجية الى انتبجها ولزى وقاد مها pres‏ 
للحرب مع شارل الحامس » إذ أن الإمراطور فى نظر مور لم يكن داهية 
حطر T‏ فحسب » بل كان Lash‏ البطل المدافع عن العالم المسيحى ضد الأتراك . 
وعندما سقط ولزى سى مور حتى elis y‏ أخلاقياته لبراجع — ف الجلس 
TE‏ — زلاته وأعطاءه التى أدت إلى السقوط . وكان » يصفته زعما 
للمعارضة » IL‏ المنطتى لأكاردينال» وظل يعمل رئيساً لوزراء ) حاجباً ) 


. واحدا وثلاثين شرا‎ | ile 


— 1١١5 ب‎ 


usd,‏ اللاك كان الخليفة الحقيتى لولزى . فقد اكتشف هترى قوته 
ومقدرته وقال إنه قرر أنه يحرر نفسه من بايوية تكن له العداوة وتقف فى 
طريقه وأن gow‏ صفة الشرعية على زواجه بامرأة أحما وتستطيع أن تنجب 
له oy‏ العرش 

ووجد مور نفسه لا يوجه السياسة بل يخدم الأهداف التى تسر فى اتجاه 
مضاد لأعمق مشاعر الولاء الى Guy lesley‏ جواحه . وواسى نفسه بتأليف 
كتب ضد اللاهوت الروتستانی d ol, f Cus g i olf 3 asters‏ 
كتاب حوار يتعلق (101A) iib Aly‏ وق OS‏ متأخرة » مع فردينائد 
الثانى وكالفن و ibd‏ اللو ثريين على ضرورة الوحدة Lill‏ لتحقيق القوة 
والسلام القومين . وخثى انقسام HEY‏ إلى Qu‏ عشرة أو Uh‏ طائفة 
Lip‏ . ومع أنه is‏ قد :2 عن ترحة إزازموس للعهد الجديد إلى اللاتينية 
فإنه احتج ضد نسخة تندال B WAY!‏ باعتبارها gall Vs E‏ بصورة تثبت 
وجهات النظر اللوثرية » وشعر Ob‏ ترجمات الكتاب المقدس يجب ألا تتحول 
إلى أسلحة يشرعها فلاسفة U‏ . وعلى أية حال فإنه تمسلك. Ob‏ الكنيسة 
كانت أداة Te xar‏ للنظام والمواساة والإلهام » بحيث لا يجوز MAE‏ 
إربآ بالاستدلال المتسرع من bole‏ معجبين er‏ 

ec وتستانت على المحرقة . أما‎ A من هذه الخال إلى إحراق‎ Jails 
فإنه موضع‎ CV) رجل فى بيته يسيب الحرطةة‎ de أمر‎ ab ad] الذى وجه‎ 
حلاف » ويبدو أن رواية مور عن المذنب بعيدة عن اللاهوت « إذا نظر‎ 
خلسة لأية امرأة وهی تركع » فى الصلاة و « إذا تدلى من رأسها شىء ف‎ 
وراءها . . . يعمل على رفع كل ثياما ويقذدف‎ fli فإنه عندئذ‎ lepas 
NES وکن أن يڌل إنه فى أحكام الإعسدام‎ . » Mealy فوق‎ te 
» للقانون‎ ie منصب الحاجب » کان ستجيب‎ 4J تو‎ ou] أسقفيته‎ d ES 


الذى كانت الدولة فى حاجة ad]‏ ليكون العضد العلمانى للمحا ODL ISIE‏ 


a NNA 


ولكن ليس من شك ف أنه وافق على عمليات الإحراق9”*©.. dea do‏ بو جود 
أى تناقض بين سلوكه والتسامح الكبر فى الاحتدفات الديئية الذى أبداه 
فى مدينته الفاضلة » IN‏ < تى هناك رفض التسامح مع الملحدين والمنكرين 
للخلود »> وهؤلاء quM‏ الذين لوا إلى العنف أو توسلوا بالطعن . 
ومع ذلك فقد ارتكب هو نفسه جريمة الطعن aolas‏ الروتستانت 
Oey‏ 


وجاء الوقت chy call‏ فيه مور أن هنرى أحطر اهراطقة على الإطلاق . 
ورفض الموافقة على زواجه من آن بولين ورأى في التشريع المناهض لرجال 
الدين الذى صدر فى WY ٠١۲۹‏ اعتداء Tele‏ على كنيسة يرى أنها 
بمثابة قاعدة لا غنى عنها للنظام الاجتاعى . وعندما تقاعد من المنصبه 
وانسحت إلى خلوة بيته فى تشلسى ( ١687‏ ) كان لا Ji»‏ فى عنفوانه » d‏ 
الرابعة والحمسين من عمره » ولکنه كان يرتاب ف chs opal‏ طويلا . 
وحاول أن or‏ * أسرته للمأساة بالحديث ( هكذا يقول زوج ابنته وليام 
رور ) عن حياة الشهداء الأحرار وعن جلدم العجيب وا كابدوه من 


آلام وعن (all eel‏ آثروا فما أن يتعرضوا اعذاب على أن hate‏ إلى 


)* ( » ونع ذلك 4 ناك at Y aA pu‏ أى تعليم إلا أي سه وهئاك كلاب DG oe‏ 
"re ET Ju, u” P Lss ol a^. Yy v. cu de 13‏ بل جب pil‏ پا لياط 
والمقارع بعنف » واليلؤلة بيهم وبين مريق اللي انائم vane ect‏ إل أن كينا 
oly y : pè dla U mu An‏ ااوساثل كلم اليل ير ءن AR]‏ الأذى c‏ والكلاب t‏ 
أحواناً للتعاهم إلى > fast FN‏ كيف ترتص على مزمار سيدها . Mall,‏ دادع فى سین أن 
الام المجرد منه لا ق هم rs, yL!‏ العامة الآن Nga ye‏ الطراطقة الذين 
يحول ox! jal de‏ المقدسة Utd ... as Lll‏ م "TE NEM‏ الكامة tatal iibl js Lyu‏ 
ods‏ € وهم Q^‏ ضرا ب [D i unt‏ أن Je Q^ P‏ ؟ 

Je d,‏ هذا الموكب o E‏ أقسم حبع أصحاب القداسة على المذة . . od,‏ إلى 


, CX, الرهبان £54 الراهبات‎ le ينعم‎ BRA SJA جرية‎ 


— MX ب‎ 


الرب فأى شىء أسعد وأكثر ركة من أن بحب الله وأن يتعرض لفقد JUI‏ 
والسجن وضياع الأرض بل والحياة Val‏ » . وكان فضلا عن هذا يقول 

azna‏ بعقيدته إذا أدرك أن أبناءه سوف يشجعونه على cu A‏ بالموت 
ف سبیل هدف سام فإنه سوف يجد فى هذا من السلوى ما Se‏ نفسه حبوراً 
وهذا السبب جرع إل الوك ميا Ru‏ 

ونحقق كل ما توقعه » فقد اتبم عام c VOYE‏ ووجهت ad]‏ مهمة ab‏ 
كان على علم عؤامرة تتعلق kal,‏ كنت » فأقر بأنه gil‏ ما »> وآمن بأنها 
ugs‏ الوحى » ولكنه أنكر أنه كان على de‏ بالمؤامرة . وتشفع كرومويل » 
وتفضل sya‏ بالصفح عنه . ولكن ف te gl!‏ من ابريل حكم على 
مور بالسجن ف الرج لأنه رفض أن يلف od!‏ على قانون الوراثة › 
wil‏ رأى عندما قدم ad]‏ أنه ينطوى على إنكار لسيادة البابا على الكنيسة 
فى Wild)‏ 

(od Galt ة مرجريت رسالة ترجوه فا أن‎ JY اينته‎ ad] nes, 
توسلها سبب له أل شد مما سببه له سجنه . وزارته زوجته‎ ob فرد علها‎ 
: ر "ما يقول رور ) لعناده‎ gil cdi الثانية ) فى‎ ( 


d] «‏ لأعجب لك فى هذا العام يا مسر مور ء يا من كنت أحسبلك حتى 
الآن رجلا عاقلا > SU‏ تتظاهر Goth‏ > فبرقد هنا فى هذا السجن الضيق 
القذر » وترضى ob‏ تحبس بن Rall‏ ان والجرذان c‏ بيا فىوسعلك أن تكون . 
Te‏ فى الخارج » وتنعم بحظوة ورضا الملك ومجاسه c‏ إذا فعلت فقط ما فعله 
كل الأساقفة وخر المتعامين فى هذه LM‏ . وعندم! أرى أن للك فى تشلسبى 
by‏ حيلا BY‏ » وأرى مكتبتك وكتبك وقاءة صورك وحديقتك وبستانك 
وكل الضروريات c GPS‏ تبدوجميلة من diye‏ حتى لتستطيع أن تسعد 
Ui » oa‏ زواجتلك » ورفقة أولادك وأسرتك » فإنى أتأمل باسم الرب 
ماذا ali Se gad‏ هنا els,‏ بإطالة CDa‏ » , 


— Ww — 


وبذلت محاولات أخرى ازحزحته عن.موقفه c‏ بيد أنه فاومها كلها 


ET 


by‏ أول يولية سئة ٠‏ قدم لمحاكة أخيرة . فدافع عن نفسه جيداً 
ولكن حكم عليه بالإدانة IL‏ الدولة kug c‏ كان Mile‏ من وستماسير 
إلى البرج اقتحمت ابنته مرجريت صفوف الحرس 6 واحتضنته وتقرلت 
بركته iue‏ وفى اليوم السابق لإعدامه أرسل sad‏ المصنوع من الشعر 
إلى مرجربت ومعه رسالة «غداً gl‏ » لكى نذهب إلى الله . .. flag‏ 
يا ابنتى العزيزة » he‏ من أجلى » وسوف أصلى من أجلك » ومن أجل 
یع أصدقائك c‏ لكى gl‏ فى السماء سرو ري OO‏ 


وعندما ارتى منصة iall‏ ( فى (ode V‏ ووجد tans Yl‏ توشات 
أن تنهار قال لأحد التابعين : « أرجوك أا الملازم أن تراعى أن أكون فى 
أمان وأنا فى أعلاهاء وبالنسبة لازولى gea‏ أحتال uid‏ 09 » . وطاب منه 
الحلاد الصفح والمغفرة فاحتضنه مور . وكان هنرى قد أصدر تعليات 
بألا يسمح للسجين إلا ببضع كلمات . وطلب مور من المشاهدين أن يصلوا 
من أجله c‏ وأن يشهدوا ah‏ تعرض للموت fy d‏ عقيدة Lad‏ 
الكاثوليكية المقدسة » ومن أجلها » e‏ طلب متهم أن يصاوا من أجل 
الك » وأن e‏ الله عليه بمشير c tle‏ واحتج بأنه مات وهو خادم ble‏ 
للملك » ولكنه خادم الرب أو CODY‏ وتلا المزمار الحادى والحمسن > م 
وضع رأسه على KI‏ » وسوى بعناية يته البيضاء الطويلة » حتى لا نتعرض 
لأى أذى وقال : « مما يؤسف له أنها سوف تقطع c‏ وأنما لم ترتكب بجريمة 


. على جسر لندن‎ duly وعلق‎ » (CMY wails 


وسرت im‏ من الرعب فى إنجائرا التى أدركت وقتذاك قسوة الملك c‏ 


الى أصر c le‏ وسرت فى أوروبا قشع ربرة من الفزع " وشعر إرازموس 


MA — 


أنه هو نفسه قد مات cu‏ «ليس لا إلا روح واحدة تتردد CDU‏ وقال 
انه ۾ تعد لديه وقتذاك أى رغبة فى الحياة . وبعد عام مات هو Tad‏ . وعلم 
شارل patti‏ بالحادث do: c ey Paull JU,‏ كدت سيدا “حادم 
jia‏ هذا توفرت c) ul =d‏ - عن suet‏ نجير 5 غار Ali‏ ف هذه 
السنوات العديدة » Gp‏ كنت أفضدل أن أفقد أحسن مديئة فى متاکاتى ولا 
wast‏ مثل هذا المستشار 17 CCM‏ . وصاغ UE‏ بولس الثالث نشرة بابوية 
بحرمان هنرى الخارج على القانون من زمالة العام المسيحى c‏ وريم الصاوات 
الدينية فى c Jd)‏ ومنع كل جارة معها » وحمل كل Ule JI‏ الريطانيين من 
prkl‏ بالولاء للملاك » وأمر ee‏ وکل A‏ راء المسيحيين NETT"‏ 
ولا كان كل من شارل وفرانسيس لا رحبان ذه الإجراءات > فإن البابا 
حجز صدور النشرة البايوية حتى عام ۸ . وعئدما أصدرها c‏ منع شارل 
وفرانسيس نشرها ف da) las Ke‏ يرضيا التصديق على الادعاءاءت البابوية 
بوجود سلطة له على الملوك . وكان فشل النشرة البابوية إيذانا بضعض السلطة 
البابوية » وارتفاع سلطان الدولة الذوى . 

TY‏ دين سويفت أن مور ١ deo‏ يتمتع aes‏ الفضائل a‏ — ولعله 
يستخدم الكلمة labas,‏ القديم الخاص بالشجاعة ‏ « بين الرجال oll‏ 
eril‏ هذه MS LAM‏ 

Wero الذكرى الأربعائة لإعدام توماس مور وجون فيشر‎ dy 
. قديسها‎ Cry كنيسة روما‎ 

us-. t‏ ثلاث ملكات 

فقد هنرى ثلاثا من ست ماككات فى حلال ثلاثين شرا من وفاة مور . 
Aii‏ تثللاشت Blam‏ كارين فى uu‏ الثهالى » وهى لاتزال Ui VS‏ زوحة 
cus‏ الشرعية الوحيدة » وملكة ا مايرا صاحبة GI‏ الشرعى ٠‏ واستمرت 
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وصيفاتها فى إطلاق هذاالاقب Je‏ پا aa.‏ عام نقات إلى قاءة كيميالتون 
قرب CHO doesn‏ وهئاك حيست $m à lee‏ واحدة "p ow i‏ 
إلا ضور القداس 1 واستقيات زوارا 9 ) عامل م d‏ کرم ; COD‏ « 
Co m2‏ مارى c‏ وكانت وقتذاك ف التاسعة عشرة d‏ هاتف اك Ti‏ لا تبعد 
إلا بمسيرة عشرين ميلا » غير أنه لم يسمح للام ولا لابنتها Ob‏ ترى إحداهما 
الأخرى » ومنعاً من الاتصال ببعضهما » ومع ذلك فإنهما تراسلا » وتعد 
رسائل كاترين ^ من أعظم 3L. Jl‏ ثل الأو ثرة o pab E T‏ . وعرض هری 
lapie‏ دارين آخريين M‏ من دار ما > إذا اعيرفتا asde‏ الحديدة € 
فرفضتا . وعينت آن lee Ody‏ مربية لمارى وأمرتها بأن Bad‏ « بابنة 
ceo‏ وتازمها حدها ب « لكمة على oos MI‏ ببن آن OD ST,‏ . ومرضت 
eH C Yoo AL NE d EN‏ وصيتما Cias a‏ بر سالة pol‏ اطور 
تطلب ui‏ حمادة Lai!‏ ووجهت lela yg‏ موثرا of‏ « سيدها وزوجها 
العز 52 ) e‏ . 


ast كم ما‎ c ولا حيلة لى إلا أن أنصحك‎ ORE إن ساعة وفاق‎ s 
يجب ان توثرها على كل‎ ull بطهارة روحات‎ Gal ob » لك من حب‎ 
abl ن‎ a LE y ٠ الاعتبار ات بى الدنيا » أو على أى جس تشتبيه مهما کان‎ 
B أغفر‎ Tar قذفت | فى ف كوارث عديدة » وبنفساك فى مت اعب كثيرة‎ 
Le Elves Ul للك أيضا » وبالنسبة‎ uis كل شىء » وأرجو الله أن‎ 
A à مارى » وأتوسل إلياف أن تكون هما أب صالحاً . . . وأخيراً‎ ut 
E" COE عينى تريدان أن تبصراك فوق كل شىء‎ ob هذا القسم‎ 


واكق هری lake‏ اسم c iui‏ وعندما مات كاترين ( ۷ ينار سنة 
dally ( ۳٦‏ من ce Qe E‏ أمر الداشية بإعلان otto‏ . 


ODOT فرفضت‎ 


— Ye س‎ 


>» تستطع آن أن تعرف أنها ستموت أيضاً فى خلال خمسة شور‎ dy 
ولكنها أدركت أنها خسرت اللا » فقد أدى طبعها الحاد وسورات غضما‎ 
المتسمة بالصلف » ومطالبها الى تبعث على الضجر » إلى إنباك هئرى الذى‎ 
وف اليوم الذى دفنت‎ . Mg TB, مع‎ E" السليظ‎ QU. رأى أن‎ 
طفلا ميت » وبدأ هری الذى كان لا يزال يتلهف على‎ T فيه کاترین ولدت‎ 
ولد يفكر فى طلاق آحر أو ف بطلان لازواج کا سوف يفعل € وروی‎ 
. C pet aj ثم نحت إغراء السحر » ومن ثم‎ GU عنه أنه قال إن زواجه‎ 
"X بإحدى وصيفات آن‎ Tole Tegal ds YoYo åw FI من‎ I" 
o^ کا فعل‎ e تتحمله فى صر‎ Ob جان سيمور . وعندما أنيته آن أمرها‎ 
هن أفضل مما" » ولعله انمج حيلا قديمة عندما اتهمها بالحيانة . إذ يبدو‎ 
إنه ما لا يصدق أن تخاطر حى امرأة أزقة بعرشها باحظة تبذل « ولكن‎ 
يبدو أن اللاك كان قد آمن فى إخلاص بأئها مذنبة . وأشار إلى الشائعات‎ 
فاستقصى الأمر وأبلغ اللاك‎ cede الدائرة عن غرامياتها الى وصلت إلى‎ 
» الزنا مع خمسة أعضاء ٠ن ابلاط » هم سير وليام بريريتون‎ ca ul tel 
ol, e ومارك سعينون‎ c توريس 6 وسر فرانسيس وستون‎ EAD وسير‎ 
اللورد روشفورد » وأرسل الرجال اللحمسة إلى الرج وتبعتهم آن فى اليوم‎ 
. LOY سنة‎ pl من‎ atl 


وكتب ا هنری يعللها بالآمال فى الصفح عنها والرفق de‏ إذا كانت 
صادقة معه » فردت ih‏ ليس لدمما ما تعترف به . وزعم hya‏ ف 
السجن أنها أقرت بأنها تلقت عرضين بتبادل الحب مع نوريس ووستون » 
بيد cool VT‏ أنها صدمتهما . وى يوم M‏ مايو وبعد أن طلب ٠ن‏ هيئة 
المحلفين الكبرى فى مداسكس أن تقوم بتحقيق على فى ell‏ التى يقال إن 
aS‏ قد ارتكبتها فى تلاك البلاد أبلغت Ll‏ وجدتما zl.‏ لاقترافها الزنا 
مع جميع الرسجال اللحمسة المتهمين » وقدءت أسماء O29. g Mia‏ و 
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بوم VY‏ مايو حو أربعة من هؤلاء الرجال فى وسنمئستر pld‏ هيئة محلفين» 
مهم والد dai oT‏ أف ولتشاير c sol y.‏ سميتون أنه مذنب كا امهم € 
paul‏ ون فدافعوا عن أنفسهم ee‏ غير مذنبين » E‏ بإدانة الأربعة 
da. Ga‏ يوم Yo‏ مايو حوكمت OT‏ هى وأحوها أمام جماعة Ea‏ من 
ستة وعشرين My?‏ برئاسة الدوق أف نورفولك وهوعمها » واكنه عدوها 
السياسى . وأكد الشقيقان أنهما بريثان » ولكن كل عضو من dele‏ القضاة 
أعلن أنه مقتنع ob ege Soy c olila Gel‏ يحرقا أو aba‏ رأساها 
كما يتراءى للملك . وى يوم W‏ مايو شئق سميتون » أما الرجال الأربعسة 
الآخرون فقد قطعت رءوسم كما يليق ttt‏ . وى ذلك اليوم طلب وكلاه 
الك من رئيس الأساقفة il S‏ أن يعلن عدم xen‏ الزواج بآن وأن الزابث 
XUL‏ سفاح eib‏ ولا ترف الأسس ll‏ بنى Mule‏ هذا الحكم » ولكن 
يظن أن زواج آن السابق المزعوم بلورد gel BY ners)‏ وقتسذاك 
Ee al‏ . 
وركعت آن عشية وفاتها أمام لادی كنجسةون زوجة الحارس وطلبت 
منها منة أخيرة : أن تذهب وتركع أمام مارى » تتوسل إلا باسم آن أن 
تصفح عن الأخطاء التى ارتكبت ى حقها » سبب كرياء امرأة تعسة غير 
i OVi pace‏ وطلبت ,أن dey‏ فها حكم الإعدام Da‏ يوم ۱۹ مايو . 
والظاهر آنا استمدت et‏ من العزاء من فكرة خطرت aU‏ « لقد 
معت أن W‏ بارع جداً ولى GE‏ صغير » - ومن أجل ذلك ضحكت 
واقتبدت gb‏ ذلك اليوم إلى منصة المقصلة » وطلبت من المشاهدين أن 
يصاوا من أجل الملك « لأنه ليس هناك أمير es‏ فى الرقة bo « 993 Ny‏ 
يكن هناك أحد يقطع بأنها مذنبة » ولكن oll‏ أسفوا لسقوطها + 
وف يوم وفاتها منح كرانمر للملك We‏ بالزواج مرة أخرى فى سعيه 


ب AYY‏ لم 


Dm ner Gre خطب‎ gill وف الوم‎ e لحصول على ولد‎ sdach 
+ ونودی ہا ملكة يوم 4 يونية‎ » ١685 مايو‎ v سرا » وتزوجا يوم‎ 
تنحدر من إدوارد الثالث » وكانت ها‎ MES] » وكانت سليلة أسرة ملكية‎ 
مما دعا إلى الحتصول على‎ c صاة قرابة من الدرجة الثالثة أو الرابعة رى‎ 
بيد أنها أثرت‎ e تكن تتمتع بال حاص‎ dy. المطيع‎ ES محال آحر من‎ 
فى الجميع بذكائها ورقتها بل وتواضعها » ووصفها الكاردينال بول خصم‎ 
بالطيبة » > ولم تشجع عاولات الملاك التقرب‎ ibt « : le اللدود‎ ce pa 
دون أن‎ allay وأعادت‎ e ورفضت قبول هداياه‎ c oT tle OU] ہا‎ 

تفتحها » وطلبت منه ألا GY Meath‏ حضور Dj, AT‏ 


وكان أول عمل e‏ بعد الزواج هو القيام بالتوفيق بين هری ومارى . 
وقام هترى به بطريقته dell‏ فأمر كرومويل Ob‏ يبعث لها رسالة عنوالما : 
Cl pel ١‏ لادى مارى» . وهى تعترف بلملك رئيساً أعلى للكنيسة فى الجلترا 
وتنكر « سلطة أسقف روما cce M‏ وتعترف أن زواج هنری بكاترين 
« من قبيل سفاح القرنى وغير شرعى » . وطلب من مارى أن توقع ياسمها 
على كل حلة » ووقعت dy‏ تصفح عن نفسها E‏ وبعد ثلاثة Jal gall‏ 
الملا والماكة los‏ وقدما إلما هدايا. و ٠٠٠٠١‏ كراون » وأطلق Bye le‏ 
uod‏ لقب أميرة CEPR TTE‏ لعام ١685‏ استقبلت فى البلاط ‘ 
وهناك لا بد أن شيئا طيبا كان فى dy cus‏ « مارى الدموية » -. eS‏ 


كادت تتعل فى السنوات الأخيرة أن به . 


وعندما | جتمع املس Qi‏ مرة أخرى ) VA‏ يونية ٠۵۳١ Rw‏ ) أصدر 
بناء على طلب االلك قانوناً جديداً بورائة العرش ومقتضاه أعان أن eat‏ 
ومارى على السواء Ot‏ غير شرعيتين » وتقرر أن party‏ التاج على الذرية 


۸ سور‎ VL lem أن‎ eo 
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Jut ركش موند ابن هر ى غر الشرعى ¢ وتعلقت‎ or TER eb, 
PT 3i كلها فى حمل جين . وهلات إ#لترا معه عندما ولدت ر‎ eu 
ولدا هو إدوارد السادس ف المستقبل . بيد أن جين المسكينة‎ ) ٠١۴۳۷ سنة‎ 
بقدر ما سمحت روحه » الى‎ e ارتبط ما اللاك وقتذاك ارتباطاً‎ gil 
TC يوما . وظل‎ p 2" رکز حول ذاته € ماتت بعد ولادة ابنها‎ 
زوج مرة أخرى ثلاث‎ ail o^ ارخ‎ des . رجلا حطما بعض الوقت‎ 
فى‎ ke ضحت‎ uii عند وفاته أن يدفن انب المرأة‎ cb ap مرات‎ 


سبيل حمل اينه . 


ماذا كانت ردود الفعل لدى الشعب الإنجلزى بالنسبة لأحداث هذا 
العهد المضطرب ؟ من الصعب أن نقول شيئاً » m)‏ فيه تحامل ويكتنفه 
الغموض ومشتت . وروی شابويس عام vor‏ أن رأى الكرين من 
of se‏ اللائ رتشارد السابق لم يكن قط مكروها من شعبه إلى هذا 
الحد de‏ هذا CDU‏ . وقد تعاطف الشعب بوبجه عام مع رغبة Gor‏ 
الحصول على ولد » وأدان قسوته على كاترين ومارى ولم يذرف Togas‏ 
على آن » ولكنه صدم صدمة عميقة بإعدام فيشر ومور . وكانت أغلبية 
الأمة السابقة لا Es‏ تدين CDI HEIL‏ « وكان رجال الا کاروس — 
diay‏ أن alas‏ اکر مة وقتذاك انفسها »وارد الأساقفة d md il‏ 
d ler crn‏ ك اا ن فى التوفيق مع روما . ولكن م و ol KE‏ 
go‏ صوته بنقد اللاك . وتلق نقداً > ومن إتجليزى ولكن مع وجود القنال 


MO go cM A 


كان Ue y‏ لدبول ابن مرجريت بلانتا حينت كونتيسة سااربورى e‏ 
وهی نفسها cel dul‏ إدوارد الرابع ورتشارد الثالث . وقد تعلم على نفقة 
هنرى » وكان e‏ مرتبا من LUM‏ قدره ٥٠۰‏ كراون كل عام » والظاهر 
أنه كان يعد لتولى أعلى المناصب فى الكنيسة BAEN‏ . ودرس d‏ باريس 


(sae e tg-*) 
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وبادوا c‏ وعاد إلى انجلترا » وهو يتمع بحظوة كيرة لدى Sia > EMM‏ 
عندما pel‏ هترى على gle‏ رأيه ى الطلاق ¢ رد ريجينالد صراحة أنه 
لا يستطيع أن يوافق عليه مالم يصدق عليه UU‏ . ولم يقطع Gut‏ مرتب 
الشاب وسمح له بالعودة إلى القارة . 


وهناك cJ‏ بول اثنين وعشرين عاما وارتفع ف تقدير e Jeu LUI‏ 
the‏ ومتضلعا فى اللاهوت » ونصب كاردينالا وعمره ستة وثلاثون Tale‏ 
۱٠۳۹ (‏ ) . وألف فى ذلك العام باللاتينية رسالة مجوم Gu de‏ هى 
دفاع عن وحدة الكنيسة . ورأى أن Ae ME‏ بسيادة هنرى على الشئون الكنسية 
فى Id)‏ يدعو إلى الانقسام بن stuf‏ الديانة اأسيحية وتشعمهم إلى قوميات 
iega‏ » وأن اللتصادم EL‏ بن العقائد سيؤدى إلى فوضى Lelie‏ وسياسية 
all oye eco . bs d‏ مصاب نون حب الذات والحكم المطلق . 
ولام الأساقفة الإنجليز على تسليمهم بعبودية الكنيسة للدولة . 245 بالزواج 
من oT‏ باعتباره زنا » Uia‏ ( ولم يكن هذا من ARH‏ إلى حد كبير ) db‏ 
النبلاء EYI‏ سوف يعدون الزابث a‏ ابنة سفاح لعاهرة إلى MOLY‏ 
وطالب شار d‏ الخامس بالا AES‏ أى ذخير dis‏ حرب الأتراك ol,‏ 
Jue‏ القوات الإسراطورية للقتال ضد ملك Wale]‏ الكافر . كانت رسالة 
yab‏ شديدة » av‏ کر ياء الشباب فى الفصاحة . وأشار الكاردينال کونتارینی 
على المؤلف بألا ينشر الرسالة » بيد أن بول أصرء وأرسل imei‏ 
إلى ode]‏ . 

وعندما نصب بولس الثالث بول كاردينالا wel‏ هئرى هذا عملا من 
أعمال الحرب . وتخلى اللاك عن كل فكرة تدور حول المصالحة » واتفق 
مع كر ومويل على أن الأديار فى إنجلئرا يجب أن تل « وأن تفم us»‏ 
إلى التاج . 


- \¥o — 


UA) 


هری الثامن والاديار 
tv ۳‏ 
١‏ - تقنية jel‏ 
كان afo ple cs ja‏ مشغولا Ab T‏ والحرب غلم يستطم أن باعب 
دور البابا ila‏ أو تفصيلا » فعين كرومويل الذى يومن بفلسفة اللا CD yah‏ 
MU lY‏ للمللك ف كل a5‏ أنه الكنسى 6 . ووجه كرومويل MAS y‏ السياسة 
الخارجية والتشريع الوطنى والسلطة القضائية العليا وامجلس الخاص وافارات 
وقاءة النجم وكنيسة dy » VAE‏ يكن GIS‏ فى أوج مجده قط أصابع 
طويلة asia‏ بفطائر Lad‏ ذه الكثرة . وكان يراقب Lat‏ كل الطباءة 
ol RA e 4 Pr‏ رم طبع الكتب zal 3 lrg ni‏ ادها إلا Ax)‏ 


الحصول على موافقة وكلاء التاج » وأمر بنشر الكتب المناهضة للبابرية 
على نفقة الحكومة . 


وقام جواسيسن. donnes‏ ». وهم لا يصون » بإبلاغ كرومويل بکل 
حركات أو بيانات المعارضين ae‏ له . وكنت أية إشارة تدل على 
الاشفاق على فيشر NS‏ دعابة تدور حول AUN‏ يمكن أن csi‏ إلى 
Me‏ سرية وسجن Mb yh‏ « وكان th‏ بوفاة A‏ يعرض «M‏ 


VUE elec J^ الحاصة بدور‎ b Lal بعس‎ d > وقام كروموثل‎ 


"ic 
, ويكرهه‎ olde | ld] d والقاضى ليصل إلى نتائج محققة . وكان كل واحد‎ 
eal كان مفلسا » على‎ uj معضلة واجهها هى أن‎ SI cms, 

من سلطانه العظم . وكان اللاك يتوق إلى زيادة حسم البحرية والإكثار من 
مرافئه dl yey‏ أو سینا » وكانت حاشيته تتجاوز الحدود ونفقاته الشخصية 
باهظة »نظام كرومويل فى الحكم يحتاج إلى نهر عريض من الأموال . فكيف 
يجمع الال ؟ كانت الضرائب مرتفعة إلى الحد الذى تقابل فيه بمقاومة 
تجعل الحباية تكلف من النفقات أكثر مما تدر من الربح » وكان الأساقفة 
P POE"‏ أرشياتهم xad‏ سورة الملك c‏ ولم يكن هذك ذهب gida‏ 
من أمريكا > كما يتدفق يوميا BEY‏ الإميراطور عدو إنجائرا . ومع ذاك 
كانت فى AM]‏ | مؤسسة واحدة ثرية وموضع ريبة وعاجزة لا تمد من 
يدافع عنها وهى الأديار . كانت موضع ريبة OV‏ ولاءها الأخبير كان c VIL‏ 
VET by‏ فى قانون السيادة يعد من قبيل المداهئة وغير تام » وكانت فق 
نظر الحكومة هيئة أجنبية ملزمة بتأبيد أى حركة LUIS‏ ضد الملك . 
وكانت عاجزة لأنها فى كثير من الحالات كفت عن القيام بوظائفها التقايدية 
فى hal ove‏ والضيافة والبر » وكانت لا تجد pila ge‏ عنها OY‏ 
الأساقفة استاءوا من إعفائهم من المراقبة الأسقفية » ولأن الأشراف e‏ وقد 
أفقرتهم الحرب الأهلية » طمعوا فى ثروتما » ولأن طبقة رجال الأعال 
كانوا يرون ف Ola JI‏ والإحوة من اأرهبان alza‏ كسالى للموارد الطريءية e‏ 
oY,‏ القسم SS‏ من العامة 6 ونم s‏ من UA‏ الصالمين . 
ل يعو دوا يؤمنون بفاعلية المخلفات الى كان الرهران عرض وما » أو بالقداسات 
zl‏ كان يقيمها الرهبان pl‏ > إذا دقع للم الأجر . ركانث Sha‏ سوابق 
رائعة لإغلاق الأديار » فقد أغلقها زوينجلى فزيورخ والأمراء اللوثريون 
فى WU‏ وولزى فى UM)‏ . وكان مجلس olal‏ قد صوث (opery‏ 
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بالموافقة de‏ نخويل الحكومة ساطة التفتيش على الأديار وإجبارها de‏ 
تقوم اعوجاجها . 

وأرسل كرومويل فى صيف عام Yero‏ الوا من « المفتثين » كل 
dra en‏ عد re‏ . الموظفن "m‏ دالة أديار الرهبان والراهيات 
ف ]144 من النواحى البدنية والأخلاقية والمالية ونقدم تقرير Me‏ . وكذلاك 
للتفتيش على الحامعات والكراسى الأسقفية كإجراء مقبول . وكان ays‏ 
« المفتشون » شبانا متهورين » « من المرجح أن يسو موا Leh,‏ عملهم فى إتقان 
أكثر مما يتوسلون فى تنفيذه ye inas TIPS i » » OD JU‏ قبول 
و c «OUIAM‏ وكان و CM‏ من مهمتهم الحصول على قضية لاتاج » و ee‏ 
lt.‏ | إلى كل الوسائل المخولة لم لحث الرهبان والراهيات على إدانة 
اش . و يكن من — che] dose Te" ol‏ | على 
عدد مقنع ويدل على وجود انحرافات جنسية ‏ وأحيانا انحرافات جلسية 
Masts‏ — و نظام متحال واستغلال colle‏ زائفة هدفه اكتناز المال » 
ays‏ أوعية مقدسة أو col aye‏ مقدسة لإضافة AM‏ إلى ثروة الدير » 
وما فيه من ضروب Jio], MRM‏ الشعير ة أو الضيافة أو SA‏ 
ولكن التقارير أغفلت عادة ذكر نسبة الرهيان الآ تمعن إلى الرهان ادر ن 


بالتقدر ؛ ply‏ بوضوح بين العرثرة OO Ta‏ 


وقدم Jet‏ للمعجاس all‏ الذى انعد ف EFIE Y‏ عام yor‏ 
A > gual LES «‏ > ضاع الآن » يكشف عن الاخطاء ف الأديار > qeu y‏ »> 
باعتدال استر اتيجى : بإغلاق أديار ota JI‏ والراهبات التى ٠٠١ llo aly‏ 
ج ) Vey ue‏ دولار ؟ ) à JP n‏ العام 5 as NL ol»‏ الذى 
كان Lael, E~‏ قل اختيروا بواسطة معاولى OND jp 4 s‏ 3 وعن 
اللاك ase‏ المزايدات ed TA‏ لصالح لحز |43 اللاك أملاك وهموارد هذه 
الأديار الصغرى البالغ عددها ۳۷١‏ . وأطاق سراح cil‏ رادب لرذهبوا لدور 
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أحرى أو يخرجوا إلى dul‏ — وف الحالة à e MI‏ كانوا يمنحرن GL.‏ 
TT pine‏ معاشا يسد رمقهم إلى أنيجدوا عملا . do‏ يكن بين M‏ در 
colat Jl‏ سوى ۱۸ ديرا يتجاوز دخلها ٠٠١‏ جنيه » ولكن لم aie‏ منها 
gd,‏ إلا نصفها . 

وقامت فى GUI‏ ثورة ثلاثيه قطعت دراما الحل . وكا نشأت المسيحية 
ف OA‏ ووصلت إلى القروين 5 الوثثيين — diss‏ مض اللإصلاح الدينى 
فى OU‏ بسويسرة وألائيا وإنجلئرا » ولقى مقاومة دامت طويلا فى الريف . 
وتقاص ظل البروتستانتية فى Lid]‏ وسكوتلندة كلما ابتعدت BUA‏ من 
لندن أو أدثيره c‏ ووصلت هتأخرة إلى وياز وشالى Wile]‏ » ولقيت ترحييا 
ضثيلا فى إرلنده . وف المراكر الثمالية بإنجلئرا أشعل سلب الأديار 
الصغرى N‏ الاستياء al‏ كانت مهيأة للاشتعال AL‏ وقت طويل بسبب 
الضرائب المتزايدة SU SEL y‏ المطلق على رجال الا كاير وس والتحريض 
gt‏ للقساوسة . وانضم الزهيان » الذين جردوا من أمو الم ووحدوا أن 
من الصعب علهم الحصول على مرتباتهم أو على عمل c‏ إلى المتعطلين العديدين 
المكتثبين » أما الراهبات SA‏ جردن من أملاكهن واللاى كن يتجولن من 
dest‏ مأوى فقد أثرن غضب الجمهور ضد الحكومة . وأهب «عاونو 
كرومويل « نار » الغضب بتزيين أنفسهم بأسلاب العابد بالأديار وصناعة 
ye‏ يات من القباء » وسروج من صدرات القساوسة وقرابات خناجر 
من (ODUA dle‏ و 


Y pads‏ أكتوبر سنة 165 هاج جمهور فى لوث مفتشا » كان قد 
ael‏ توا درا لاراهبات فى لجبورن انجاورة لها » وثم الاستيلاء على سجلاته 
وأوراق okel‏ وأحرقت وصوب إلى صدره سيف وأكره على أن cx‏ 
يمين الولاء العامة . وحلف كل من كان حاضر! بن الجمهور ob tue‏ 
يكون Wale‏ للمللك والكنسة الرومائية المقذسة : وف اليوم التالى احتشد 
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جيش ثائر فى كايستور على مسيرة يضعة أميال » حرضه قساوسة ورهبان 
لامأوى " « واضطر أعيان الحجهة ‏ ومنهم من فعل ذلك باختياره — إلى 
الانضمام لحيش الثوار . وف اليوم نفسه جمع حشد AS‏ من الرويين d‏ 
هورن كاسل € وهی مدينة cl‏ تقع d‏ لتكولنشاءر . واتهم حاجب 
أسقف لنکولن Gh‏ ميل لكرومويل » وانتزع من فراشه » وضرب حتى 
الموث بالهراوات . وصمم الثوار علمايصور تراثا وقدحا وبوقاً » و« UM‏ 
el ue‏ » للمسيح « واستخلصوا مطالب أرسلت إلى اللاف : 
يب أن تعاد الأديار وتخفف الضرائب. أو تيسر » وألا يدفع رجال 
الاكلروس ضرائب العشور أو موارد السنة الأولى من التعيين إلى gl‏ » 
وأن يبعد « الدم اللحبيث » ( أى كرومويل ) من USE‏ الخاص « وأن 
يقال الأساقفة tabi al‏ — ويخاصة ك انر ولاثيمر — ويعاقبون : 


eal,‏ إلى الثورة Ostet‏ من الأقالم الشمالية والشرقية . واحتشد فى 
لاکولن حوالى ۹ر رجل c‏ ولبثوا Osby‏ رد الملك " 


وکان رده laze‏ لا ero ٠ ela d‏ الثوار بإذكار حميل حا 
کرم > وأصر de‏ أن FIUNT‏ بإرادة gl UY‏ 
عبرت عنها عن طريق امجلس alll‏ » وأمر الثائرين بتسلم زعمائهم › وأن 
يتفرقوا وينصرفوا إلى eras‏ » وللا تعرضوا لعقوبة الإعدام ومصادرة 
en‏ . وف الوقت نفسه أمر هنرى أعوانه بحشد eel‏ والزحف بقيادة 
إرل أف سفولك لمساعدة اللورد شروسيرى » الذى كان قد نظم تابعيه 
لصد اهجوم » وكتب رسائل خاصة إلى الأشراف القلائل الذين كانوا قد 
انضموا إلى الثورة . وعند ما أدرك هؤلاء وقتذاك أن المللك لا يكن إرهابه » 
وأن الثوار المسلحين تسليحا سيا سوف يقهرون وشيكا a‏ اقتنع الكثيرون 
منهم بالعودة إلى قراهم » وصرعان ما ذاب جيش الثوار فوق احتجاجات 


س ۳۹ 


القساوسة 5 وسامت pl al PF er) yea iam e yy‏ ,0 |[ وأعلن 
صدور عفو ماكى عن del, . oui‏ الأسرى إلى لندن e uda‏ وشنق BH‏ 
وثلاثون c‏ منم سبعة قساوسة » وأربعة pie‏ راهبا c‏ وأطاق سراح CU‏ 

على مهل CD‏ . 


وق غضون ذلا كانت هناك فتنة AM‏ خطورة قد نمت فى يوركشاير . 
اوجد رتشارد آسك » وهو ele‏ شاب » نفسه متورطا بدنيا وعاطفيا فى 
i dy‏ . وأفزع ele‏ آخر فتولى قيادة فرقة ثائرة فى بفرلى c‏ وأعار الاورد 
دارہی أف تمبلهرست » وهو كاثوليكى متحمس oda o die‏ الح € 
وانضم اثنان من A‏ ة برسى » وحذا حذوم de‏ أشراف الشهال . 


وق Yo‏ أكتوبر سنة ١55‏ ضرب ut!‏ الرئيسى » المكون من 
٠٠٠ر‏ رجل de Sat c‏ يورك . وأجير المواطنون ف المدينة العمدة 
على c‏ الأبواب F‏ ومنع e‏ رجاله عن dy AM cU‏ 4 وحافظ p‏ »4 عام 
على نظام ملحوظ فى جيشه pb‏ المدرب . وأعان إعادة c‏ الأديار 3 
وعاد إلما الرهبان d‏ اغتباط » .وأدخلوا السرور على أفئدة الأتقياء 354 
etl i‏ الحديدة 2 وتقدم آساك واستولى على بومفريه c‏ واستولى ستاباتون 
على هل دون إراقة دماء . وانضم انرون إلى رجال لاكولنشر فى تقدم 
المطالب وأرسلوا للملك : « أن يقمع كل المراطقة وكتمم e‏ ويستأنت 
الروابط الكنسية مع روما » ol,‏ يسيم POET‏ على مارى 6 ويعزل. 
مفنشی كرومويل ويعاقمم 6 ویاغی كل تسو بر للأراضى العامة wow‏ 
عام 4 . 


كانت هذه con‏ لحظة فى عهد هنرى . كان نصف البلاد حمل 
cx‏ ضد سراسئه € وكانت ]7 لنده EEY d‏ | وكان بولس بول «tul‏ 
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والكرديئال بول يحثان فرانسيس الأول وشارل الحامس على غزو We}‏ 
وشاع اللاك . واستجمع قواه المتخاذلة c‏ وأرسل أوامر إلى كل oleh!‏ 
محشد فرق موالية c‏ وفى الوقت نضسه أصدر تعليات للدوق أف نورفولك 
ot,‏ يتغفل الزعماء الثائرين بإجراء مفاوضات 5 رتب الدوق مداولة مع 
ehl‏ وعدة يلاء eu‏ بوعد منه sil‏ عم حميعاً . ودعا هنرى 
آسك إلى old‏ شخصى ومنحه جواز Old‏ . فجاء إلى الملك وافتان an‏ 
LSM‏ » وعاد وديعا » dy‏ يلحقه أذى إلى يوركشار ( ينار سنة ۱۵۳۷ ) c‏ 
وءلى أية حال فإنه قبض عليه هناك وأرسل سجينا إلى لندن . وانقطعت 
صلة الجيش SUM‏ بقواده فانشعب إلى فرق غاضبة وساده اضطراب Ce‏ 
وتضاعفت OVE‏ القرد Qus.‏ كانت فرق الملك المتحدة do rt‏ 
اليش الثائر كسراب og‏ ( فيراير سنة ۱١۴۳۷‏ ) . 


وعند ما استوثق هنرى من اهيار الثورة والغزو ما أذكر وعد نورفولك 
بالعفو العام > وأمر بالقبض على من يمكن العثر 9M‏ من الزعماء sate‏ 
الفتنة € و أعدم الكثر ون منهم ومن ضمنهم ALT‏ + وكتب إلى الدوقه 
يقول : «يسرنا أن نراك قبل أن نطوى علمنا مرة أخرى أن تقوم بإعدام 
مروع oud‏ لا بأس به من السكان فى كل مدينة وقرية Me,‏ تكون قد 
أجرمت m e‏ يككون فى هذا عيرة لكل من تسول له نفسه أن يقوم مال 
ذلك فى المستقبل .. . ومادامت هذه الاضطرابات كلها قد نثجت 
من ريض الرهيان والكنسيين فى هذه البقاع ومؤًامراعم الغادرة > فإننا 
ذريد منك فى هذه الربوع التى تأمرو | فما » ودافغوا عن pets‏ بالقوة . 
أن تأمر بلا رحمة أو شفقة بشد GU,‏ هؤلاء الرهبان رجال الكنيسة الذين 
ثبت خطوام بأية وسيلة دون تأخير أو إجراء OD e y‏ 


s مأ رأى كرومهويل ما لحق بالمعارضة دن رعب شديد مضى‎ ey 
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ئى إغلاق الدور الديئية الباقية فى إنجلئرا . وحلت يوما كل أديار الرهبان 
والراهبات ull‏ كانت قد انضمت إلى الثورة وصودرت #تلكاتها لمصاحة 
الدولة . وامتد Ske‏ الزيارات التفتيشية » وأغرت 28 عن go‏ على 
النظام والفجر XUI,‏ والاحلال . وتوقع كثير من الرهبان سلفا إغلاق 
الأديار فباعوا الخلفات والنفائس eon d gil‏ إلى del‏ مزايد » وبلغ of‏ 
إصبع لسانت أندرو أربعين Op‏ . وأدين الرهبان فى والسنجهام بتزييف 
معجزات » d'a‏ تمثال العذراء » الذى كان يدر علمهم أرباحا dic‏ 
الثار . وهدم ضريح سانت توماس بیکیت التاريخى فى gels » CAKE‏ 
os ja‏ الثامن أنه فى انتصاره على ھنری dll‏ لم يكن قديسا حقا » وأحرقت 
الخلفات التى أساءت إلى كوليه » وتفكه ما إرازموس . ونقلت التحف 
المينة التى as‏ الحجاح الورعون فى خلال Ule you‏ إلى اللحزائة الملكية 
)١1694(‏ » ولبس هنری بعد ذالك فى ele dale]‏ على بياقونة كييرة coal‏ 
من الضربح . وسعت بعض الأديار إلى خداع القدر Jp‏ سال Lidl, Ju.‏ 
لكرومويل » وقبل كرومويل كل شىء وأغلقها Tun‏ . وما أن حل عام 
۰ حتی كانت كل الأديار وكل الأملاك الديرية ماعدا كنائس در 
الكاتدرائية قد انتقلت إلى AW‏ . 


c درا اارهيان وحوالی ۱۳۹ در اللراهبات‎ oya فقدأغلق‎ iadi ey 
Lal, out dia dé " راهية‎ ١هكءو‎ t راهبا أو‎ “o1 واششت‎ 
وراهبتان من هؤلاء عن الرداء الدينى » بيد أن الكثيربن توساوا أن يسمح‎ 
وفقد حوالی‎ OV ST ألفوها نی الدير فى مکان‎ Lal poke ints لي‎ 
شخص » كانت الدور الدينية تستخدمهم فيا مضى أو كانوا‎ ٠ 
مخصصاتهم من الصدقات . وكانت‎ 4l معيشتهم » وظائفهم‎ d ple يعتمدون‎ 
المصادرة تدر دخلا سنويا قدره حوالی ۰۰۰ر۰٣۲۰ جليه‎ aus "P 
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)1 ەر ر دولار (f‏ ¢ غير أن عقود البيع T‏ أبرمت سريعا خفضت 
dod‏ السنوى للأملاك بعد التأمم إلى حوالى inm Vor‏ ولا بد أن 
يضاف إلى هذا المبلغ ١٠٠ر ۸٥‏ جنيه من العدن ol‏ المصادر 6 ومن ثم قد 
aly‏ ما حصل عليه هترى dle ob)‏ من جملة الأسلاب والدخل -والى 


Maton ١ ەر بر‎ 


وكان الملك سخيا هذه الأسلاب . فقد وهب بعض هذه المتلكات 
— ومعظمها باعه بأسعار بعد مساومة ‏ لنبلاء صغار أو مواطنين أحرار 
كبار ‏ جار أو محامين — ممن أيدوه أو وجهوا سیاسته . وتسام كرو مويل 
أو اشترى ستة أديار لها دحل سنوی قدره pm YYAY‏ وتسلم ابن أخيه سير 
رتشارد كرومويل سبعة أديار تدر دخلا قدره Olsam YooY‏ وكانت هذه 
أصل الروة التى جعلت من أوليفر الحفيد الثانى لرتشارد رجلا من رجال 
التروة المادية والنفوذ فى القرن التالى . وذهبت بعض الأسلاب لبناء سفن 
وحصون وموان وبعضها ساعد فى تمويل الحرب وذهب بعضا إلى القصور 
اللكية فى وستمنستر وتشلسى وهامبتون كورت > وفقد الملك in‏ فى لعب 
Ji‏ 093 . وأعيدت ستة أديار إلى الكنيسة الانجليكانية لتستخدم كراسى 
أسقفية c‏ وخخصص مبلغ صغير لمواصلة أعمال الر العاجلة التى كان يقدمها 
فما سبق الرهبان والراهبات + وأصبحت الأرستقراطية الجديدة الى نشأت 
بفضل هدايا هنرى وعقود البيم التى أبرمها » عضدا قوبا للعرش التيودورى» 
ودعامة للمصلحة الاقتصادية ضد أى عودة اكاثوايكية . وقد أبادت 
الأرستقراطية الإقطاعية القدية نفسها » أما الأرستقراطية الجديدة » التى 
تأصلت جذورها ف التجارة والصناعة » فإنها غيرت طبيعة الأشراف من 
السابية المحافظة إلى عمل إيحابى » وصبت دما جديدا وطاقة جديدة فى الطبقات 
العليا بإنجلثر 1 . ولعل هذا والأسلاب كان مصدر خخصب العهد الإلزببى . 
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وكانت نتائج التحلل معقدة بلا حدود . ولعل الرهبان المتحررين قد 
TERT‏ بدور متواضع T | amd iS‏ زيادة عدد سكان إنجلير | ^ <والى 
۰ر 0ر عام هم ١‏ إلى £t titi "E‏ عام jogy‏ 
وساعدت زيادة مؤقتة فى عدد المتعطلين على aad‏ أجور الطبقات الدنيا 
She‏ كاملا » وأثيت ملاك الأراضى 2444 ST eel‏ جشعا من OV ell‏ 


CU,‏ النتيجة من الناحية السياسية هى زيادة ساطة الملكية » وفقدت 
الكنيسة آخر معقل للمقاومة » وكائت النتائج من الناحية الأخلاقية ازدياد 
ell‏ والخصاصة والتسول وتقلص الوارد اللازمة لأعمال gll, 0 JI‏ 
ها يزيد على Ble‏ مستشتى تديرها الأديار » وقامت السلطات البلدية يتزويد 
قلة ما xU‏ . أما امالغ انى أوصت ما الأرواح الحائفة أو الموقرة 
القساوسةء كتأمين ضد نار ee‏ أو نار المطهر sie‏ صودرت على أمباس أن 
هناك أملا فى ألا يلحق dall‏ أذى » وانتزع Yrv£ CDU‏ من CAM‏ 
الموقوفة على إقامة قداسات للأرواح cuts s.‏ أقسى التتائج فى lull die‏ . 
a‏ كانت أديار الراهبات gg‏ مدارس للبنات » وكانت الأديار والقساوسة 
المشرفون على baadh OLA‏ للقداسات قد حافظت على مدارس وتسعين 
كلية للبنين c‏ وحلت كل هذه المؤسسات . 


وبعد أن ذكرنا الحقائق بإئصاف لا يشويه HEY‏ يصدر عن 
اللا وعى » فإنه يسمح للمؤرخ بإضافة ade‏ افتراضى يعترف به . إن 
جشع هنرى وجور كرومويل هما الاذان ساعدا ` مدى جيل على تخفيض 
حتمى فى ade‏ الأديار الإنجلزية وإضعاف نفوذها . وكانت هذه الأديار 
ali‏ روما صمل EE‏ فى مجالات التعلم ly‏ والعناية بالمرضى 
فى المستشفيات » بيد أن إسباغ الصفة العلمانية على هذه الوظائف كان يسير 
Teas‏ نی tle‏ أنحاء Ge‏ أوروبا > حتی ف المناطق ull‏ كانت تغلب ide‏ 


Wo —‏ — 
الكاثوليكية + وكان ضعف الغر ة الديفية والزعاث الدنيوية الأخرى نحتجز 
تدفق المرهيين على المؤسسات الددرية . VET‏ هولاء المر هين 
إلى حد بدا أنه لا يتناسب مع eee LA‏ والدخل الذى تدره أر sed‏ 3 
T EP‏ له أن الموقف قوبل بالاندفاع الفجا الفظ من كروهويل » 
بدلا من A‏ ولزي الإنسانية » والأسلم » وتنحصر فى تحويل المزيد من 
الأديار إلى كليات . 


وكانت الوسيلة التى أ VJ]‏ هنرى هنا » كا فعل من قبل فى سعيه 
للحصول على ابن » أسوأ من الحدف الذى يلشده . لم يكن هنا بأس d‏ 
وضع ale‏ » إلى حدما » لاستغلال ورع ساذج بغش يتظاهر بالورع . 
وإنا لنعرب عن عظم أسفنا لما حدث للراهبات اللاق كن فى الغالب الأعم 
بشقين قياما بالواجب ف إقامة الصلوات والتدريس وأعمال الر » بل إن 
شاكرا o3‏ هن مثيلات ددن يد العون p^.‏ 8 أخرى NOE‏ يدوم 
مدى t alil‏ ويلين co? 9M Al‏ والفقراء " 


160A — 1١٠٠ العنيد‎ odd الاي‎ Y 
أن تستخدم هذه اللخزيرة الخضرة للقيام جوم‎ ETE فى القارة‎ 
ع اشد‎ All حب‎ ly 6 ove yl وأصبح هذا‎ t ald} على‎ sib 
قوة عند ما فشلت إنلئرا الروتستائئية فى كسب إرلندة إلى صفها من‎ 
الكئيسة الرومانية . وكان الشعب الإ رلندى » الذى يعشق البطولة والفوضى‎ 
والمشهور بالرجولة والعنف » والموهبة الشاعرية » و الذى يقتقر إلى النضج‎ 
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وازدادت سيئات الاحتلال GHEY‏ . وعاد AS‏ من ملاك الأراضى , 
Aey!‏ ارلندين إلى إنجلئرا فى Age‏ إدوارد الثالث ¢ ليعيشوا هناك فى 
يسر على ما تدره إيجارات dol dex eu oy «Sa US‏ من أن المجلس 
النيالى الإنجليزى ندد مراراً Ve‏ العمل op‏ ماكية الأرض الغائية t‏ ازدادت 
c "ES ine‏ لتصبح ost Tilo‏ للاورات الأرلندية . ومال HEY!‏ 
الذين ظلوا d‏ إرلندة إلى J‏ واج من فتيات ر لنديات c‏ واميزبجوا 3 ie‏ 
بالدم الإر لندى € وألفو | طرق العيس الإرلندية . وكان المجلس tell‏ 
الإرلندى » الذى يسيطر عليه المقيمون WEYI‏ » ويغلب عليه النفوذ 
c c My‏ تواقا إلى سد هذه البالوعة السلالية فأجاز قانون GEIS‏ الشہر 
ce (ms )‏ منع c‏ مع بعض النصوص السخية التى لا محلو من i$‏ 
الزواج Salsa‏ أو oos‏ أو أى علاقات ad‏ أخرى بين الإنجلز والارلندين 
فى إرلندة وأى حديث بالإرلندية أو تقليد للعادات الإير لندية أو ار "m‏ 
الزى الإرلندى بواسطة WEY!‏ > وإلا تعرضوا للسجن وخسارة الممتاكات . 
by‏ يكن. Ge‏ لإرلندى آنذاك أن يستقبل فى أى منظمة the‏ إتجليزية « 
ولا منشدين 3 قصاصين y]‏ لندين ol‏ يدحاوا بيوتا C03 ld]‏ وفشل هذا 
الحظر نقد تألقت الورود الإرلندية > وفاقت سلطة القانون واستمر الاندماج 
السلالى فى تلاك المناطق الضيقة مارش أو بوردر أو Ja‏ التى لم 56 الإنجليز 
على lass i VY ab‏ . 

وكان يمكن إبرانده ob]‏ حروب الوردتين أن تطرد الإنجليز » لو أن 


rem 3 الأحوى‎ e PI ولكنهم‎ c انحدوا‎ ous الإ‎ el jl 
ووطد هنرى السابع من جديد السلطة‎ . GHEY! أحيانا على هذا الذهب‎ 


)*( كانت منطقة « بيل 4 ف عام ose‏ مقصورة مل aye e S‏ وهيث واوث 
وجزء من كيلدار ٠‏ 
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الإنجليزية فى منطقة (ja‏ » ودفع نائبه الإقطاعى سير إدوارد بويأنجز ف 
امجلس cy YI aul‏ قانون (VERE) dll « qn‏ « ونص على أنه 
ليس للمجلس النياى IS E‏ أن ينعقد T‏ المستقبل حت تكون كل 
مشروعات القوانين المقدمة له قد وافق عامها اللاك والجاس الخاص LA] d‏ . 

وأصبحت GSH‏ الإنجليزية فى إرلندة » بعد أن أضعفت إلى هذا 
ايل as c‏ الحكومات فى العام ome MNT‏ وجورا وفسادا . وکانت 
حياتها الأثيرة هى تعيين واحد من سنن bed‏ إر لنديا 'كندوب لنائب المك . 
وتفويضه فى شراء أو إخضاع الباقين . وحقتى du] doas‏ كلدار الثامن e‏ 
الذى عين على هذا النحو » شيئاً من التقدم فى هذا الاتجاه وخفف من حدة 
el‏ د بن القبائل > مما ساعد المظالم الإنجايز ية على إبقاء إرلندة ضعيفة 
وفقيرة . وعند وفاته (VOM)‏ عين Joe l‏ فييز جير الد لخافه 
كتائب . وكان هذا الإرل التاسع AUSI‏ سير حياة جارية تمطية لاوردات 
الإرلئديين . واتهم dole pz‏ أ قرو بالسماح اقوة فرنسية Ua WU‏ 
إلى 23 ض إررلندة » فاستدعى إلى Ss AE]‏ عليه بالسجن ف الرج . 
وأطلق call co sn‏ سراحه » وعينه من جديد ts‏ لدى ede,‏ ,مساعدة 
القضية الإنجليزية بإخلاص . وسرعان ما pil‏ بسوء SH‏ وأحضر إل 
Ite]‏ مرة أخرى وأرسل من جديد إلى الرج حيث مات خلال عام 
ylety c ) ٠۳۲ )‏ ابنه gall‏ « سلكن توماس » ( توماس (Sr Al‏ 
i‏ جيرالد على الفور الحرب على c HEY‏ وحارب بشجاعة وترور أربعة 
عشر شهبرا وقهر وشنق (AFV)‏ . 

وف هذا الوقت كان هترى الثامن قد ITT‏ إجراءات dhail‏ عن 
الكنيسة الرومائية . وأمر Gl Gall‏ بقحة € ol le‏ يعار قا 4 Lut‏ 
للكنيسة فى إرلندة « وكذلك فى إنجائرا » فأذعن » وطلب من جميع الموظفين. 


~۱۴۳۸ — 


الحكوميين فى إبرلندة أن يحلفه| عينا بقبول سيادته الكنسية » وفرض أن 
Qu‏ کل ضر cal‏ العشور الكاسية مذ ذاك إلى الملاك . ودخل المصاحون 
الديئيون إلى الكنائس فى منطقة النفوذ الإنجلزى فى إرلندة وحطموا Dall‏ 
والماثيل الدينية . وأغلقت الأديار um‏ ماعدا ds‏ فى مكان قصى › 
واستولت المكومة على ممتلكاتها c‏ وطرد lelas‏ على أن منحوا معاشا là]‏ 
لم يشروا ضجيجا . ووزعت بعض الأسلاب على الزعماء الإير لنديين وقبل 
معظمهم > بعد أن رشوا على هذا النحو» ألةاب نبلاء من الملك SME‏ 
واعترفوا بسيادته الدينية وأنكروا قسمهم CPC ٠١۳۹ ( QUI‏ . وألغى نظام 
العشيرة > وأعلن أن إر لندة c Sle‏ وهترى ملك )١841 ( U‏ . 

كان هئرى منتصرا ولكنه فان » ومات ف خلال خمس سنوات من 
التصاره . وبقيت الكاثوليكية ف إرلندة . واعتير الزعماء مروقهم حادثا 
عابرا فى السياسة وظلوا ASUS‏ ( كما فعل هثرى ) c‏ اللهم إلا فما يختص 
بتجاهل البابا » وظل القساوسة الذين أيدو مم فى خدماتهم الدينية وتقبلوها 
عافظن تماما ى العقيدة . ولم تتعرض iade‏ الشعب CY‏ تغيير أو بالخرى 
اكتسبت حيوية جديدة » WS‏ حافظت على عزة القومية فى وجه ملاك يتزع 
إلى الانشقاق . وفيا بعد أمام ملكة بروتستائقية . وأصبح الكفاح من أجل 
الحرية أشد مما كان عليه من قبل c‏ لآنه كان وقتذاك يدور لصالح 
الجسد والروح . 


Y‏ — ملاك من dod‏ رأسه إلى atl‏ قدميه 


كان d Gia‏ عام * ej Yof‏ ملك ot‏ حكا مطلةا عرفته Vd]‏ , 
TIN O yid y gall JI os,‏ الذين کبیحوا cle‏ وليام الفاتح 4 Ù juat‏ 
صاغرين d‏ جين c‏ ونسوا تقريباً العهد الأعظم ( الماجناكارتا ) الذى نص 
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على امتيازاتهم . أما النبلاء الجدد » الذين أثروا من التجارة و Pal‏ عم 
اللاك c‏ فقد وقفوا حاجزا أمام الثورات الأرستةراطية أو الدينية . وأذعن 
له علس العموم cl‏ كان c n EDO ltl Legs‏ الاجليزرة »> OSs‏ 
وكلاء اللات وقتذاك قد اخحتاروه بعناية » وول تقر ييا سلطات لم يسبق لها 
مثيل : od‏ فى مصادرة الأملاك وتعيين من يشاء حلفا له » وتجديد العقبدة 
إحافظة dab Aly‏ > وإرسال 5 di-‏ للإعدام بعل عا كمة مز c day‏ وإصدار 
إعلانات ها سلطة القوانين الصادرة من المجلس الئيانى « كانت روح الاستقلال 
الإنجلز ية فى عهد هترى تشتعل خافتة فى وقما وحب الحرية غدا فار ا۴) . 
وقبل الشعب الإنجليزى هذا SH‏ المطلق بسبب الدوف من ناحية ؛ ولأنه 
xu ua‏ . كان النظام el‏ من الحرية . 


وأغرت نفس البديلات الإنجليز بتحمل سيادة gia‏ على الشئون 
الكنسية » وعند ما رأى coxa‏ أن الكثالكة والر وتستانت على استعداد OY‏ 
مسك كل aUe laga‏ الآخمر » ورأى أن المواطنين الكاثوليلك والسفراء 
والحكام يتآمرون ضده إلى حد الغزو تقريباً » اعتقد أن النظام لا يمكن أن 
يستتب فى الحا ة الدينية فى dé]‏ 1 إلا بتحديد المللك للعقيدة والشعيرة € وقبل 
ضمنا حالة الساطة فى الدين التى كانت من صنع الكنيسة . وحاول أن d£‏ 
من بجحب أن يتلو GEST‏ المقدس . وعند ما صادر الأساقفة ترحمة تندال 
للكتاب المقدس » أمر " alach‏ ترحة أفضل c‏ وعند ما توانوا طويلا سمح 
لكرومويل بتفويض مايلز كوفردال ف إعداد ترجمة جديدة . وظهرت أول 
نسخة كاملة بالإنجليزية فى زيورخ عام Yero‏ . ونشرت loY4 ele‏ 
طبعات ob TES s 4 imaa‏ يو ضع هذا ) الكيات „AAL‏ ں العظم t‏ 
فى كل كنيسة إنجلزية . ومنح هنرى ١‏ بدافع من الكرم والطيبة الملكيين » 
المواطنين امتیاز تلاوة الكتاب المقدس ere ó‏ 6 وسرعان م أصبح تقليدا 


(ue (€ e-+) 
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يوميا عند كل أسرة [نجلزية تقريبا . ولكنه كان ينبوعا للشقاق والإطام 
Laat‏ ع cat AGS‏ كل قرية c öl 4^ VL‏ أثبتوا T‏ شىء و عکسه 
بما ورد فى الكتاب المقدس « di,‏ المتعصبون dum‏ فى اككنائس € 
وتعرضوا لضربات alts‏ فى CODUL‏ . ومنح بعض الرجال الطموحين 
زوجاتمهم أوامر قضائية بالطلاق » أو احتفظوا بزوجتين فى آن واحد e‏ 
Axe‏ أن هذا عمل سلم أباحه الكتاب C9, sax‏ + وأسف الماك i‏ 
التلاوة التى منحها اناس c‏ وعاد إلى مظاهرة الكاثوليك s‏ وحث oral‏ 
al‏ عام ١54‏ على سن قاعدة بأنه لاوز قانونا حيازة الكتاب 
المقدس إلا للنبلاء والملاك » ولا يجوز لخر الآساوسة الوعظ به أو Jahl‏ 


.C9Ule فيه‎ 


وكان من الصعب على الناس ‏ وحتى على ell‏ أن يعرف ما يدور 
فى ذهن اللاك c‏ واستمر الكثالكة .رسلون إلى الحرقة أو المقصلة ,سيب 
e JS]‏ سيادته فى الشئون الكنسية 1 3 JJ‏ وتستانت يسيب pe‏ ف اللاهوت 
الكاثوليكى € aue,‏ فورست وهو رئيس شعبة المتشدددن من الفرنسسكان 
d odia‏ جريتوقض > رفض أن يتكر ساطة البايا على تار وهو مكيل , 
بالأغلال c‏ وشوى ببطء qim‏ مات ) Ya‏ مابو سنة (C OY‏ . 


وقبض على جون OY‏ € وهو بروتستاتتى ساب إثكاره وجود 
á ARA cM‏ القربان المقدس lm 4 c‏ كمه دترى بنفسه 6 وحكم عليه Ad‏ 
الوك وى Al ater a‏ )31 أوفير سنة ۱۵۳۸ ) ومع 33 QA 594 Jul‏ 
AST cote She juu, CRAT Uis he‏ وأ کی sad gt‏ إفافقلة hyo‏ 
عام ۳۹ au alet‏ واخاس EPI aL ai‏ )= ) قانون المواد 
الستة » موقف الكنيسة الروهانية الكاثواركية فى موضوعات الحضور FAH‏ 


لله يح وعزوبة رجال rd ASM‏ و أقسام رهبان الدر والقداسات هن أجل 
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uA السرى أمام قسيس وكفاية تناول القريان‎ 23 ne Vi وضرورة‎ ¢ Gohl 
d الحضور‎ » IS من ضرب واحد . وكل من ينكر شفاها أو‎ 
ما قال‎ KY Le للمسيح » يتعرض للموت حرقا دون أن تتاح له‎ 
جب أن تصادر‎ ue pl sola xb أو للاعتراف أو الغفران » وكل من ينكر‎ 
أملاكه عند ارتكابه الذنب لأول مرة وتزهق روحه عند ارتكابه له‎ 


مرة أخرى E‏ 


وأعلن أن كل ole i‏ التى atie‏ القساوسة حتى وقتذاك باطلة » 
وأى قسيس Bee‏ بزوجته بعد ذلك يعد مرتكبا OD abl ELEI ig y‏ , 
وكان الناس لا بزالون محافظين من حيث العقيدة » فوافقوا على هذه t ol M‏ 
غير أن كرومويل بذل جهده لتخفيفها عند التطبيق » وق عام ١54٠‏ ول 
اللاك مرة أحرى » فأمر بوقف المطاردة وجب هذا القانون ... ومع 
ذلاك op‏ الأسقفين لاتيمر وشا كستون » اللذين لم يوافقا على مواد القانون › 
عزلا ٠ Uo,‏ وق يوم "٠‏ يوليو سنة ٠٠٤١١‏ تعرض UH‏ من البروتستانت 
وثلاثة من الكاثوليك للموت فى dU, d duke‏ ثم رغم C eel]‏ 
أما الدروتستانت فلأمم حاولوا التشكيلك فى بعض العقائد CESS SS‏ 
وأما الككثا لكة eco‏ رفضوا se EH‏ اف بسيادة المللك على الشئون الكنسية9© , 

وكان هنرى قويا Tu‏ الحكم وف اللاهوت des:‏ الرغم من أنه 
احتفظ بحاشية كشرة العدد » وقضى a,‏ طويلا فى التهام الطعام » فإنه 
esce‏ فى الاضطلاع بأعباء KH‏ . واختار أعواناً مهرة جائرين مثله . 
وأعاد تنظم الميش » وجهزه بأسلحة جديدة » ودرس eT‏ ما توصل إليه 
الحبراء فى التكتيك والاستراتيجية . وبنى أول أسطول بحرى ملكى دام 
طهر السواحل والقناة من القراصئة » وأعد العدة للانتصارات البحرية الى 
تمت فى عهد الزابث › ولكنه فرض على شعبه مكوسا إلى الحد الذى 
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يحتمله » وخفض قيمة العملة مراراً » وصادر الأملاك الخاصة حجج 
واهية 4 أو طلب ) pal‏ | کات ) 4 Algo Sil,‏ 4 واقترض من JT‏ او چر.» 


وروج الاقتصاد الإنجليزى مؤملا أن يعود عليه Jede‏ إضافى . 


وكانت الزراعة فى تدهور» وكان رق الأر ض لا يزال e‏ ولم ينقطع 
تسوير الأراضى لرعى فما الأغنام وضاعف ملاك الأراضى اللحدد » الذين 
em‏ تقاليد الإقطاع c‏ إيحارات الأراضى مرتين أو أر بع مرات على 
inh > ec po‏ ارتفاع الأسعار ¢ ورفضوا تجديد عقود الإعار المنتهية 
ووشق GT‏ من المستأجرين الذين جردوا من أر اضمهم المستأجرة طريقهم 
إلى لندن وطرةوأ بشدة أبو اب المحاكم لرفع الظلم > وهو أمر لم يستطيعوا 
J padl‏ عليه" ) . 


545 c 240 للفلاحين المقسولين‎ Bye مور الكاثوايكى صورة‎ em 
HEALEY لاتيمر البروتستانتى ب و اللوردات الحديى النعمة الذين يرفعون‎ 
عندما كانت أنقدة الرءجال مفعمة‎ — LAU ts Ut Gat ورأى مثل لور‎ 
عقوبات صارمة على الضرب‎ gll و وفرض الس‎ . CI, بالشفقة‎ 
يفرض على كل من‎ WY — ver فى الآفاق والتسول . وكان قانون‎ 
» على العمل » سواء كان رجلا أو امرأة‎ Ula يتسول » ويكون قادرا‎ 
إلى أن‎ dull بالسياط نى سائر أنحاء‎ de, وهو عار‎ dye أن يشد وثاقه إلى‎ 
› يتلطخ جسده بالدم » . وإذا عاد لارتكاب الذنب مرة أخرى تقطع أذنه‎ 
Op وإذا ارتكب مرة ثاللة تقطع أذنه الأخرى » ومهما يكن من أمر‎ 
Jom 9 Vel tex) ارتكاب الذنب للمرة الثالثة كان يعرض المأسول‎ 
الفلاحون المبعدون تدر»ا عملا فى المدن وخففت الإغاثة المقررة للفقراء من‎ 
وقع الحصاصة . وارتفعت إنتاجية الأرض فى آخر الأمر بالزراعة على نطاق‎ 
le] فشل‎ Az #فيف التحول كان‎ ge UKH واسع بيد أن عجز‎ 
. السياسية‎ Mr 


— MY ب‎ 


وأسبغت الحكومة نفسها المايةعلى الصناءة بالتعريفات الحمركية : وأفاد 
أصعاب gibell‏ من رخص أجر العمل » الذى تيسر مبجرة الفلاحين 
للمدن » وأعادت الطرق الرأسالية تنظم صناعة النسرج » ورفعت Rib‏ 
جديدة من الأثرياء » لتقف إلى cale‏ التجار فى مسائدة اللاك . وحل 
القماش fe‏ الصو باعتباره 2 pe] hale‏ | . وكانت de‏ 
الصادرات من الضروريات التى تننجها الطبقة الدنيا « وكانت معفم الواردات 
من سلع الترف التى لا يحصل علما إلا MEW‏ 


وأفادت التجارة والصناعة من قانون صدر عام VOW‏ يغبر أسعار 
الفائدة بواقع ٠١‏ ف المائة . وكان أرتفاع ow I‏ السريع فى ple‏ المشر وع 
وعثابة wlie‏ حكم به على العمال والفلاحين واللوردات الإقطاعيين من 
Lael‏ القديم . وارتفعت ley‏ إلى XUI d ٠٠٠١‏ بين 16٠١ dle‏ 
و OM ov‏ وارتفعت أسعار الطعام من Yes‏ إلى ٠٠١‏ فى M‏ 
وارتفعت الأجور بمقدار ١6٠١‏ فى OMA‏ . وكتب توماس ستار فى <والى 
عام ۴۷ : bfa‏ الفقر يسود الآن إلى حد يقف فيه أمام أى خر Se‏ 
ومزدهر للجماعة2(* )© e‏ . 


ووجد أعضاء الطوائف الحرفية شيئاً هن الفرج فى التأمين والمساعدة 


المتبادلة e‏ زودهم يمأ سد رمقهم c‏ أمام aill‏ والنار » غير أن Grr‏ 
صادر عام ه54١‏ أملاك الطوائف G OR IHE‏ 


Ae Ut تالقان‎ é 


الصغر 4 الذي سوام إلى di | e]‏ عام Yo Y^‏ € صوراً A uoa‏ ری 
وجين سيمور . فالكساء الفاغير يكاد ينى بدائة الماك » والأحجار dg Sl‏ 
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ورو Bal‏ « واليد الى تقبض على سيف على بالحواهر » تكشف عن 
استعلاء الساطة وزهو رجل لم جد من يقاومه » والوجه العريض e EKI‏ 
على ميل شدبد للذات الحسية » والأنف دعامة قوة » والشغتان المضمومتان 
والعينان القاسيتان تنم على طاغية مستبد سريع الغضب بارد إلى حد القسوة . 
وكان هنرى وقتذاك فى السادسة والأربعين » فى أوج مجده السياسى » ولكن 
بد ااضعف يدب فى جسده . وقدر له أن يزوج ثلاثا مرة أخرى » ومع 
ذلك لم يرزق lade‏ بذرية . ولم ينجب من زوجاته الست سوى BH‏ 
أطفال « عاشوا إلى ما بعد سن الطفولة . وأحد هولاء الثلائة € وهو إدوارد 
السادس » كان معتل الصحة c‏ ومات ف الخامسة عشرة من 6o P‏ وظلت 
مارى Tile‏ بائسة عندما تزوجت »› Ul‏ الزابث فإنها لم 354 قط على (glad‏ 
ور ما كان ذلك uan‏ يوجود عانق Gem‏ . وأصابت iaj‏ شبه 
el‏ أو nee odi‏ أعظم M‏ الحاكة Die‏ بنفسبا فى 
TENES‏ 


وكان Ge‏ حاد الذهن وحكه على الرءجال يدل على الفراهة o‏ 
وشجاءته عظيمة c‏ وقوة إرادته هائلة . وكان سلوكه B‏ » ووساوسا 
تبددت مع شبابه . ومهم يكن من أمر فإنه ظل مع أصدقائه شفوقا ces‏ 
ولطيفاً بشوشا » Tou‏ عل كسب ودم وإخلاصهم . وقد ولد ليكون 
ملكا » وأحيط منذ ولادته بالحضوع والملق « ولم جرؤ de‏ معارضته إلا 
تليلون » وقد دفنوا بعد أن قطعت رءومهم . وكتب مور من gol of‏ : 
« مما يؤسف له كثيرا ولا شلك أن PITE‏ مسيحى على استعداد SY‏ 
اى رغباته بوساطة #لس ركع أمامه c‏ وبوساطة رجال دين ضعاف . . . 
gly‏ » فاشتط فى ظلم الناس بصورة COR‏ » كان هذا هو المصدر 
uro‏ لنكوص هارى على de‏ فى الحلق — فد أدى عدم وجود مقاومة 
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لإرادته » بعد وفاة مور € إلى أن يصبح خائرا e‏ وبدنياً . b‏ يكن 
Ue st‏ فى الحلس من فرانسيس الأول ويبدو أنه بعد حادث OF‏ بولن 
قد أصبح أشد CE‏ لازواج بواحدة » de‏ التوالى » من شارل en‏ 
hs‏ يكن الانحلال ul‏ أسوأ نقيصة فيه . وكان dla ang‏ لا يقل عن 
نهمه للسلطة » وقلما سمح لاعتبارات الإنسانية أن تقف فى وجه استيلائه على 
الأموال + وليس من شك فى أن استعداده e‏ بالححود لقتل النساء GM‏ 
أحہن أو الرجال » أمثال مور وكرومويل e‏ الذين خدموه بإخلاص سنوات 
طوال » أمر خسيس » ومع ذلك يمكن القول أنه لم يسفك من الدماء عشر 
ما سفككه شارل التاسع حسن النية » عندما أجاز Ada‏ سانت بارتلوميو » 
أو شارل اللخامس عندما صفح عن نهب روما » أو الأمراء الألمان 
lake‏ حاربوا ثلاثين Ute‏ للحصول على حقهم فى تحديد المعتقدات 
٠ ello J iu‏ 


والأصل الداخلى لفساده هو ما تعرضت له إرادته من إحباط متكرر 
فى الحب والأبوة . فمّد خاب أمله طويلا فى الحصول على ابن € وصد 
بطريقة خادعة فى OMe] dull «db‏ بطلان زواجه الأول c‏ وخدعته 
( كما اعتقد ) الزوجة التى خاطر من أجاها بعرشه » وفقد Tape‏ الزوجة 
الوحيدة التى أنجبت له y cT s‏ وحدعته ف الزواج امرأة أجنبية CAE‏ عنه 
تماما فى اللغة والمزاج » ie,‏ ر كما ظن ) زوجة e‏ إليه Vl‏ ستحقق 
له آلحر الأمر gi‏ عليه السعادة  gale‏ ملك كان يالك Ile]‏ 
بأسرها » ولكنه حرم من المباهج العاثلية الى يستمتع ہا أبسط زوج 
فى مملكته » وكان dis‏ من ألم متقطع بسبب قرحة فى SL‏ » وكافح 
الثورات والأزمات فى ساثر مدة حكه » واضطر فى كل لحظة Gs‏ أن 
بتسلح لصد الغزو والخيانة والاغتيال — فكيف كان فى وسع رجل مثل 
هذا أن ينمو ويصبح سوا » أو بتحاثى الفساد والتورط فى الشاك والدهاء 
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والقسوة ؟ وكيف ls‏ لنا » نحن الذين نغضب من وخز محنة نتعرض ها » 
أن نفهم رجلا حع فى عقله وى شخصه عاصفة الإصلاح الدبنى MEY‏ 
وثقله » وحرم شعبه حطوات blah X ie‏ من ولاء جذوره تميقة e‏ 
ومع ذلك لا بد أنه كان ob bs‏ يشعر فى روحه المنقسمة بدهشة amas‏ — 


أحرر أمة أومزق Jo‏ المسيحية ؟ 


كان doa JE‏ الذى عاش فيه هو اللاطر وكذلك الساطة . وم يكن d‏ 
وسعه قط أن يعرف المدى الذى يصل ad]‏ أعداوه » أو ge‏ ينجحون . 
ونی عام ١58‏ أمر بالقبض على سير جیوفری بول gii‏ ريجينالد . Gra‏ 
ol TERT‏ يتعرض للتعذيب pe e‏ ف "m‏ هو وشقيق آخر بدعى أورد 
مونتاجو » وسير إدوار فيفيل والمركيز والمركيزة أف إكستر كانوا يتباداون 
رسائل تنطوى على خيانة الدولة مع الكاز diss‏ . وظفر جيوفری بالصفح 
Ul‏ إكستر ومولتاجو Oy oT,‏ عديدون فقد شنةوا وشطروا إلى أربعة أقسام 
c (Y — OA)‏ وأما ليدى إكسئر فقد نت » ووضعت الكونئسة 
أت Sully ccs ya lle‏ بول و lad at yet]‏ فت Raab Ld‏ :وها Nj‏ 
الكاردينال شارل انامس فى طاليطلة fot (ov)‏ له Y Lb‏ طائل gwd‏ 
بول الثالث يرجو فيه من Ol) bl el‏ ينغم إلى فر oeil‏ فى ريم Sel‏ 
مع UE CDI Al]‏ هری gaib‏ على الكونتسة» الى كانت وتتذاك d‏ 
السبعين من عمرها » ولعله كان يأمل بالاحتفاظ ما فى c^ eS: of coal‏ 
الكردينال للغزو . كان كل شىء Yole‏ فى لعبة BLT‏ والموت : 


وبعد أن wre JB‏ عامين دون أن يزوج أمر كرومويل أن يبحث له 
عن حاف lll TTD 8 ja alU‏ ضد شارل 1 فنصح كرومويل بالزواج 
من أن Col‏ زوجة الأمير الختار لسكسونيا » وشقيقة الدوق أف كليفس 


الذى كان وقتذاك على حلاف مع الإميراطور dla.‏ كروهويل على نقسه 


— MV ب‎ 


col Y Ul o^ بتكوين حاف‎ NUT Ade الذى كان يعلق‎ cl هذا‎ e- ol 
هر ى على إلغاء المواد الست المناهضة‎ rt وملا‎ > mi get ilz g الر‎ 
لوار . وأرسل هنرى المصور هولبين لرمم صورة للسبدة 6 ولعل كر ومويل‎ 
¢ Alesse il RETENE وجاءت الصورة‎ » OLN أضاف بعض التعلمات‎ 
à هولين 4 والمعلقة‎ lect» T الصورة‎ d شجع‎ Y: فھی تبدو حزدنة‎ 
جين يمور الى‎ o^ [eer Ji Cad ولكن تقاطيعها‎ 4 ED tote 
3 LM CS من‎ abi CL y 

P‏ مجاءت أن بشحمها ولحمها » ووقعت أنظار هری عامها ) أول 
ينابر ceu ( Voge A‏ امب dl ce‏ نظرة NF i‏ عيليه وتزوجها c‏ 
وتضرع مرة أخرى أن y‏ 435 الله بابن دو Ab‏ به Alyy‏ العرش فى آل 
تیودور » إذ كان مظهر JI‏ إدوارد وقتذاك يدل على Wet! sino‏ 
ولكنه لم يصفح قط عن كرومود 


وأمر بالقبض على وزيره الذى أفاده ST‏ من ct‏ وزير T‏ بعد أربعة 
شور Cel j‏ غلطه وفساده . S dy‏ عرض دع as‏ کان کروه‌ویل Celt‏ 
uae‏ باکر نصيب من الكراهية فى إنجائرا ‏ بسبب أصاه ووسائله وخسته 
وثروته EM‏ فى eu ol call os‏ بيانات يعارض فما ela fl ie‏ 
وأعان هری é ail‏ يكن قل m‏ ) رضاه sbt‏ ) عن dail, 5 cl‏ 
ate yy qm‏ قط . واعئرفت آن yeb‏ لا تزال عذراء ووافقت على بطلان 
الزواج » مقابل معاش يوفر مما aa‏ الراحة . وكرهت أن تواجه أخباها € 
فاختارت أن تعيش وحيدة فى إنجائرا » وكان ا عزاء Je‏ فى Ml‏ دفنت 
فى مقابر دير وستمنسر عند وفاتها ( ٠٥۵۷‏ ) . وقطعت رأس كرومويل 
يوم YA‏ پوليو سنة e ٠٠٤١‏ 


وف اليوم Aaa‏ تزوج هری or‏ كائرين هوارد > البالغة E or‏ 
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عشرين cole‏ وهى من أسرة كائوليكية لا تحيد عن عقيلتها a‏ أغملة » 
وكان هذا Ces‏ للحزب SSIS‏ . وكف الملك عن أن يتقرب من 
الروتستانت بالقارة c‏ وعقد صلحاً ET‏ وعندما شعر ah‏ 
أصبح UT Tel‏ ذلك الحمى تحول بفكره شالا معلقاً JUI.‏ على e?‏ 
اسكوتلنده e‏ وبذلك يكل دائرة الحدود اللحغرافية لريطانيا ويضمن ها 
الأمن . وصرفته عن هذا ثورة أحرى نى شمالى E]‏ . وقبل أن يرحل 
لقمعها وإخاد مؤامرة درت وراء ظهره » أمر بإعدام aay‏ المسجونين 
السياسيين فى cod‏ ومنهم الكونتيسة أ ف سالزبوری ( )١54١‏ . وانہارت 
oles 85 i‏ هترى إلى هامبتون كورت يتخبط فى المموم > لينشد الساوى 
عند ملكته الخديدة , 


وكانت كارين الثانية Jal‏ زوجانه » وتعلم الملك كيف ee‏ تقريباً » 
وهو يعتمد أكثر من قبل على الخدمات الحديرة بزوجة > وحمد الله على 
الحياة الطيبة التى كان يعيشها € والتى راوده الأمل فى أن عقفها تحت 
إشرافها » ولكن ف اليوم الذى ردد فيه تسبيحة الشكر هذه ) ås Y‏ 
سية ٠٠٤١‏ ) سلمه ر ont‏ الأساقفة كراتمر ,38 تدل على أن "m.‏ 
كانت ها علاقات سابقة للزواج مع BH‏ خاطبين متعاقبين : OU c» sel,‏ 
من هؤلاء وكذلك اعيرفت الاكة . وقال السفير الفرنمى فى تقرير له : 
أن هری تملكه حزن شديد » حتى اد الاد all,‏ جر“ . وأمضه 
الحوف من أن تكون لعنة الله قد حلت JS‏ زيجاته . وكان Ja‏ إلى الصفح 
عن كاترين » ولکن قدم ad]‏ دليل على el‏ اقترفت الزنا مع ابن YF‏ بعد 
uela;‏ باللا . وأقرت el‏ استقبلت ابن عمها فى جناحها الخاص فى ساعة 
متاخرة c Gall)‏ ولكن حدث هذا فى حضور الايدى روشفورد » co Sl,‏ 
أنها ارتكبت أى ذنب وقتها » أوفى أى وقت da‏ زواجها » وشهدت ليدى 
روشغورد بصحة هذه البيانات بقدرما وصل إلى gale‏ بيد أن ARAL‏ 


الملكية أعلنت أن الملكة مذنبة . do‏ يوم ١‏ وفير سئة ٠١٤١‏ قطع رأسها 
فى نفس البقعة التى سقط فما رأس OT‏ بولين قبل ذلك بست سنوات » 


. SLEI علبهم بالسجن مدى‎ oo عشاقها فقد‎ Ul 


وكان الملك وقتذاك رجلا Lhe‏ . وأعيت قرحته طب عصره » وكان 
الزهرى الذى لم يشف منه UU‏ ينتشر ويعيث فساداً فى usa‏ وبعد أن 
فقد لذة الحياة سمح لنفسه بان يصبح كتلة ضخمة من c qui‏ وكان 
حداه متبدلين ويكادان يغطيان فكيه » وكادت عيناه الضيقتان أن bat‏ 
تلافيف is‏ . ول يكن فى وسعه أن Jn‏ من غرفة إلى أخرى دون أن 
بستند إلى أحد . وأدرك أنه لن بعيش إلا بضع سنوات فأصدر ( 154 ) 
مرسوماً ode Tuam‏ فيه وراثة عرشه : Yy‏ أولا إدوارد € مارى 
celle‏ ولم يذهب إلى أبعد من ذاك » OY‏ من تلم فى سلسلة النسب 
هی مارى ستيوارت ماكة اسكوتلنده . وقام بمحاولة لكى ينجب ولداً 
صرحا dle‏ » بعد أن حثه dale‏ مراراً فبنى بزوءجة سادسة ( ؟١‏ يوليو 
سنة ١547‏ ) . وكانت كاترين بار قد عاشت بعد وفاة زوجين سابقين 5 
ومع ذلك op‏ الملك لم يعد يصر على الزواج من عذارى . وكانت امرأة de‏ 
حظ من الثقافة والفطنة ¢ فقامت برعاية مريضها املك فى صير € ables‏ 
مع ابنته العزايث > التى طال die]‏ ها « وحاولت أن تاطف SAN‏ € 
ande Cady‏ للاضطيهاد . 

dy‏ تنقطع المشاعل اللاهوتية حتى Ole‏ حكه » فأحرق ستة وعشرون 
Cana‏ بتهمة dab AL‏ فى Sel‏ السنوات الأخيرة من عهده د by‏ عام 
gi ۴۳‏ الجواسيس الأسقف po gle‏ أن هنرى فيلمر قال : « إذا كان 
ارب مورجودآ Go‏ ( فى القربان المقدس ) y‏ أكون قد أكات فى حياق 
عشرين ربا » o‏ وأن رورت تستوود حذر القسيس عند رفع القربان 
المقدس » من أن يترك الرب يسقط › oly‏ آنتونی بيرسون وصف كلى 


N88 —‏ سم 


قسيس يعظ الناس بأى شىء سوى « كلمة الله  »‏ أى الكتاب المقدس — 
يكون لصا . وأحرق كل هؤلاء الرجال تنفيذاً لأوامر أصدرها الأسقف 
disi‏ » فى مرج أمام القصر الملكى فى وندسور . وانزعج املك لأنه 
وجد أن الدليل الذى قدمه شاهد فى هذه القضايا كان 3 زوراً » وأرسل 
e au‏ إلى سن Mew‏ . وى عام 5 أدان جاردر dnt‏ 
آخرين € وأر سلهم إلى BAL‏ لإنكارهم وجود المسيح Gu‏ فى القربان 
المقدس ٠‏ وكانت eo‏ امرأة شابة تدعى OT‏ اسكيو jp CAAT‏ طقتها طوال 
خس ساعات من الاستجواب وقالت فى Oy rT‏ ما تسمونه es‏ 
قطعة من اللديز » والدليل على ذلك él‏ لو تركتموها ى صندوق لمدة BIW‏ 
شهور لتعفنت » , وعذيت حتى أشرفت على الموت SS‏ تكشف عن أسماء 
هراطقة آحرين »> وظلت صامتة لم تنبس يبت شفة » وهى تتوجع 6 
وسارت إلى حتفها وهى تقول : i] ١‏ سعيدة كواحدة كتب عاما أن 
dy + t CD aes‏ يكن ell‏ دور فعال فى هذه المطاردات غير أن 


الضحايا استغاثوا به دون جدوى . 


واشتباك عام d ١٠4‏ حرب مع اسكتائده و « xl,‏ الحبوب ) 
فرانسيس الأول ؛ وسرعان ما وجد نفسه متحالفا مع عدوه القديم شارل 
الخامس ولکی ae dac‏ طالب ) D eM elle‏ قروض ) جديدة » 
وامتنع عن سداد قروض عام ۲ وصادر ابات CDU‏ وحمل إل 
ميدان القتال WS Sat)‏ شخصيا وأشرف على حصار بولونيا والاستيلاء 
dele‏ . وغزت جروشه اسکتلنده › وهدمت أديار ملروز ودرايبورج 
"m‏ أديار T»‏ »ولكها هزمت هزعة منكرة esi d‏ مور a (Yefo)‏ 
وأرم اتفاق فيه فائدة مع فرئسا c )١645(‏ واستطاع الملك OF‏ يموت 
فى سلام . 


وكان وقتذاك ضعيفا واهناً إلى حد of‏ الأسر النبياة gu cde‏ 
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فما بيغا على من تكون له الوصاية على إدوارد الصغير . وكان إرل أف 
سورى c‏ وهو شاعر » obt of ly‏ الدوق cl‏ يورك سوف OK‏ 
وصيا إلى حد أله leja JEI‏ وضع عايه شارة لاتصلح إلا أولى العهد؛ وقبض 
هئرى Lege‏ معا فاعترفا بأنهما مذئبان وقطع رأس الشاعر فى التاسع من 
يناير عام ٠١٤١‏ » أما الدوق فقد سمل فى قائمة انتظار الذين ينفذ فيم oo‏ 
الإعدام بعد السابع والعشريق ذورا. 


ولكن اللاك مات ف اليوم الثامن والعشرين . وكان فى الخامسة Ol y‏ 
عع o P‏ ؛ ولكنه عاش عمره عشرات المرات . وترك ميلغا كبيرا . يدقع 
لإقامة قداسات SI‏ ترقد روحه فى اطمئنان . 


وقد دام عهده سبعة وثلاثين Ule‏ » حول LZ]‏ إلى بلاد أحرى GAT‏ 
ما كان يتصور أو ١ coats‏ وفكر فى أن للف البابا « ويرك العقيدة 
القديمة التى عودت الناس على القيود الأخلافية والخضوع للقانون دون 
أن يمسها بتغيير » ولكن تحديه للبابوية الذى صادفه التوفيق » وتشتيته السريع 
Ola JM‏ والخلفات » وإذلاله المتكرر لرجال اللإكليروس › ونز عه ASML‏ 
الكئيسة وإسباغ الصفة العلانية على الحكومة » كل ذلك أضعف الفيبة 
الكنسية والساطة الدينية إلى حد كبر » ما أدى إلى حدوث التغيرات 
اللاهوتية الى أعقبت ذلك lus d‏ إدوارد واليزابث . كان الإصلاح 
الدينى الإنجلزى أقل اعمادا على العقيدة من الإصلاح الديتى الأمانى e‏ 
ولكنهما أثمرا نفس النتيجة البارزة ‏ وهى انعصار الدولة على الكنيسة . 
ونجا الشعب من براثن بابا معصوم ليقع فى أحضان مللك مستبد . 

o^ دفع‎ V فقد دفع ضرائب العشور‎ b شيئا من الناحية‎ eb 
الفائض عاد إلى المكومة . وكان كثر من الفلاحين‎ dle قبل » غير أن‎ 
| )ع وکانو‎ edu أر — الممتأجرة « للورداتهم‎ sis, à Pi 


\oY —‏ — 
أشد قسوة من الرهيان الذين AE‏ منهم كارلايل مثالا d‏ كتابه : 
cS M L]‏ والحاضر ) . 
ومن clo‏ وليام كوبت أن « الإصلاح الدينى cc Mey‏ كان ف 
الحقيقة من وجهه الاجماعى » ثورة قام مها الأغنياء «CIS‏ 
وتشر سيلات الأسعار والأجور إلى أن العمال الزراعيين وعمال المدن كانوا 


s Cab, Ae er^ العرش‎ TE T عند ما‎ Vie DS 


وكانت المظاهر الأحلاقية لهذا العهد سيئة . فقد ضرب اللاك للأمة Aa‏ 
يدل على فساد dle‏ بانغاسه فى علاقات جسية وبانتقاله الفظ فى خلال بضعة 
أيام من مصرع زوجة إلى فراش الزوجة التالية وبقسوته BA‏ وعدم أمانته 
المالية وجشعه المادى . وأشاعت الطبقات العليا الفوضى فى البلاط والحكومة 
عا درته من مؤامرات فاسدة . وتبارى الأعيان مع هترى فى الاستحواذ 
على P‏ ,8 الكنيسة « la‏ رجال الصئاعة eh Ale‏ الماك : ولم JS‏ 
الصورة باضمحلال ua BY pil‏ هناك اللفضوع الحقير oe‏ مطلق gill‏ 
o^‏ شعب بر نجف هلعا . ولم ينقذ الموقف سوى شجاعة الشمداء الروتستانت 
والكاثوليك وأشرفهم فيشر ومور قد اضطهدا فى دورها . 

وإذا تأملنا بمنظور واسع هذه السنوات المريرة ad‏ آنا كانت Jed‏ 
بعض المار الطيبة . ولم يكن هناك يد من الإصلاح الدينى . ولا بد أن نذكر 
أنفسنا مرارا وتكرارا ذا وحن نسجل شيطنة الةرن الذى ولد فيه » كان 
الانفصام عن الماضى عنيفا Uys‏ وم يكن فى الإمكان زعزعة قبضته على 
أذهان الناس إلا بتوجيه ضربة وحشية . وعندما أزيل ااكابوس أصبحت 
روح القومية » الى سمحت فى أول الأهر بالاستجداد » حماسة شعبية وقوة 
خلاقة . col,‏ تخاص الشئون AREY!‏ من البابوية إلى ترك الناس تحت 
رحمة الدولة حينا من الزمن » ولكنه أجير هم ف المدى الطويل على الاعتاد 
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على pril‏ فى كبح جماح حكامهم والمطالبة » عقدا وراء عقد» بقدر من 
P TEE‏ وان تكون الحكومة قوية داثما كما كانت فى عهد 
هترى الرهيب c‏ بل سوف OSS‏ ضعيفة فى عهد ابن Jde‏ وابنة تطوى 
جوانحها على مرارة شديدة » م تنهض LI‏ بعد أن Mb nas‏ المنطلقة 
من عقالها فى عهد ملكة مذبذبة »> ولكها ظافرة » وترفع نفسها إلى مرتبة 
ie)‏ الفكر الأورولى . ولولم تكن 1e]‏ قد تحررت على يد أسوأ 
وأقرى ماوكها فريما كان قدر للعالم أن لا رى اليزابث وشكسبير . 


ف 1271744 ]4373 
JA‏ 
إدوارد السادس ومارى نيودور 


)eoA — 104¥ 


Caw yA gw حماية‎ ١ 


لقد رمم هولين صورة تعد من أعظم صوره على الإطلافق جاذبية 
للصبى البالغ من العمر عشر سنوات c‏ والذى ارتى عرش ek MS]‏ 
إدوارد السادس c‏ وذلك قبل ارتقائه العرش wah‏ سنوات : قلنسوة مزينة 
بالريش » وشعراً al‏ » ورداء له بنيقة ge‏ فرو للقاقم c‏ ووجهاً فيه من الدءة 
والرقة التى تنم على قلق دفين c‏ ما يدفعنا إلى الظن بأنه ورث كل هذه الصفات 
من جين سيمور ولم رث ba‏ من هترى الثامن . ولعله ورث lge‏ ضعفها 
dle d‏ الذى جعلها تدفع حياتها فداء له » ولم يوفق يوما فى الحصول de‏ 
القوة التى تعينه على الحم . ومع ذلك فإنه قام بالتبعات الملقاة على able‏ 
باعتباره Tul‏ أو Kh‏ بإخلاص نبيل » فدرس اللغات والحغرافية وفن 
تدبير Su‏ والحرب بشغف c‏ وفرض رقابة دقيقة على كل شئون الدولة 
الى Ja‏ " معرفته c‏ وأبدى للجميع ما عدا الكثالكة المنشقين شفقة 
عظيمة وحسن نية كبر ة »> إلى حد أن tud‏ ظنت yi‏ دفنت غولا col‏ 
[NC‏ . وتعل على يد US‏ فأصبح ,روتستانتیا متحمساً » وم یکن من 
أنصار توقيع ic‏ عقوبة قاسية على من يتهم بالهرطقة ¢ ولكنه كره أن Sf,‏ 
P Loan‏ .قيقة مارى نحضر القداس » لأنهكان يؤمن بإخلاص أن القداس 
أشد ضروب عبادة الأوثان كفراً . وقبل مسروراً القرار sill‏ اذه let‏ 
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ae yn E‏ إدوارد areca‏ الذى zl‏ عليه Yo‏ بلقب دوق 


أف سومرست ‏ وصيا عليه » وقد AT‏ انتهاج سياسة بروتستالئية . 


کان سومرست رجلا على حظ من الذكاء والشجاءة » ويتصف cA‏ 
يشوبه بعض النقص c‏ وإن كان فى عصره من السجايا البارزة » وكان وسا 
رقبق الحاشية كرا » وأحجل بسيرته الطبقة الأرستقراطية الحبانة الى كانت 
لا تنشد إلا مصلحتها € وتغفر له كل شىء إلا تعاطفه مع الفقراء . des‏ 
الرغم من أنه كان يتمتع بسلطة مطلقة تقريباً » فإنه قضى على SH‏ المطلق 
الذى أقامه هترى السابع وهترى الثامن » ومح للناس حرية أكر فى التعبير 
بالكلام » وخفض عدد الأفعال ul‏ كانت تعد فیا سبق من قبيل Aie‏ 
reo E‏ العظمى » واقتضى وجود دليل él P‏ شوت 
ishl‏ > وأعاد إلى أر امل ecle eas‏ صداقهن Al, c‏ ى القوانين à HH‏ 
الخاصة بالدين cally‏ صدرت ف العهد السابق . وظل الملك رئيس للكنيسة 
iy ley‏ . وکان الحديث ف غير خشوع عن القربان المقدس AE m‏ تستحق 
العقاب » بيد أن القالون نفسه أمر ob‏ يقدم القربان المقدس بالصورتن 
المعروفتين » ونص على أن الإنجلدزية هى لغة الصلاة » ورفض الطهر 
والقداسات ale, . dall‏ ازو تسات GAY‏ الان ob BST‏ من 
tj‏ | ومعهم لقاح لوثر وزوينجلى وكالفن » " E m‏ ن أنجانب 
عبر 21 à;‏ الديدة > جاءوا معهم إلى الزيرة المضطربة بأناجيل متعددة . 


وأقبل P pe‏ فير d£‏ ومارتن بوسر O^‏ سير سورج 4 وجاء 
PEL‏ أوكينو gon o^‏ 4 وجاك لاسکی م ن إمدن JE‏ المذكرون 
للتعميك والقائاون بوحدة الكنسة dà sòl akal‏ ا مهبر cb‏ أفزعت 
JJ‏ وتستانت بقدر ما أفزعت الكاثواياك . وأز الت الجماهير Aske‏ الأم.نام 
ف JUL) geaily Ue oui‏ ثيل o^‏ لكنائس € ووعظ د نيكولاس رید › 
عمید كلية عيروك 6 pal daal x‏ د C‏ بعلف ضد الصور "P Adal‏ المقدس L‏ 


See)‏ #دو) 
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Sy‏ يتفوق ede‏ حميعاً رئيس الأساقفة كرائمر « أكل tle e‏ فى الصوم 
COD‏ ورأى المجاس الملكى أن هذا قد جاوز الحد uod c‏ ومرست 
تغلب عايه 6 cer ? gull cM dy Jt p‏ الس (Yo£V) gil‏ 
برئاسته أمراً بنزع كل صورة على جدار كنيسة أو نافذتها تشيد بذكر نى 
معظم الزجاج الملون فى الكنائس وعقت أغلب التماثيل » واستبدل بالصلبان 
شعار ات ملكية » واتخذت الحدران المبيضة بالكلس والنوافذ ذات الزجاج 
الأبيض lg d‏ من LA] dike‏ . 


وكان فى كل pus de‏ مرير من أجل فضة الكنيسة وذهها » واستولت 
الحكومة عام 6 على ما تبی . وبقيت تقريبا كاتدزائيات القرون 
لاوسطى الفخمة . 

وكان الأسقف كرانمر هو الذى تزعم حركة القيام هذه التغيرات » 
وكان حص‌اها SILAS‏ أدموند Sy‏ أسقف لندن c‏ وستيفن جاردنر » 
«ui, Gad‏ وقد آدر d] Mor SL‏ سجن e db‏ وق Ogi‏ 
ذلك كان الأسقف يوم منذ سنوات يمحاولة ليقدم فى كتاب del,‏ بديلا 
لكتاب القداس وكتاب الصلوات عند الكئيسة المغاوبة على أمرها . وساعده 
pu‏ مارتر وعلماء e o, 2T‏ بيد أن هذا الكتاب الأول للصلاة العامة 
Ce )‏ كان Mel‏ ثمرة جهد شخصى c MS)‏ امتزجت فيه Aul‏ 
للعقيدة الحديدة بإحساس رقيق JUL‏ رزين فى الشعور واللفظ بل أن ترحاته 


. يته‎ AP اللانينية فا سحر‎ o^ 


)0( سجن فى اندن أطلق عليه هذا الاسم cas‏ قريه من up‏ فليت »> وهو مسدب 
( مغطىالآن ) لجر التيدس . 0 
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dy‏ يكن ااكتاب ثوريا ماما فقد أذ يننج بعض السوابق اللوثرية مثل 
رفض Le‏ التضحية فى القداس » ولكنه لم ینکر أو يؤكد التجسيد » واحتفظ 
بالكثر من الشعيرة الكاثوليكية » وكان GSE‏ قس من أنصار الكنيسة 
y idly!‏ يدقق Tas‏ أن يقبلها . ولم يقدمه ALS‏ إلى cha zl M eed‏ 
بل قدمه إلى ait ule‏ » وم تكن هذه idl‏ العلمانية تطو ى بان lad ym‏ 
أى تبكيت مصدره سلطة قضائية فى النص على شعيرة أو عقيدة tbs‏ . 
F‏ أصبح الكتاب قانونا للمماكة » وصدرت الأوامر اکل كنيسة فى إنجاترا 
بالعمل به . وأعيد سجن بوثروجاردئر » US,‏ قد أطلق سراحهما d‏ 
عفو عام ۹ c‏ وذلك عندما رفضا oe OM pe‏ الجلس النيالى فى سن 
تشريع فى مجال الدين . وسمح للأميرة مارى بحضور قداس d‏ خلوة 
ete‏ 

ونشأ موقف دولى حطر Gal‏ إلى Rag‏ الجدل العنيف بين الكثالكة 
والبروتستانت إلى tre‏ . وطلب GUI ce ja‏ ملك فرنسا c (sfr ase‏ 
وعندما رفض alb‏ أعد لحصارها c‏ والحق إن مارى ستيورات » Lu‏ 
الاسكتلنديين c‏ وكانت وقتذاك فى الخامسة من عمرها وتقم فى فرنسا » 
كانت حرية Ob‏ تدخل اسكتلئدة فى الحرب . وعندما Da pr d‏ 
الاسكتانديين يتسلحدون ويثيرون فتنة فى إيرلندة قاد قوة عير بها الحدود 
وهزمهم فى بنكى كليو ( poima ٠١‏ سنة ٠١٤۷‏ ) € وكانت الشروط التى 
عرضها على الاسكتلندين سخية وتدل على بعد النظر : لن يتعرض 
الاسكتلنديون إلى التفريط فى حريتهم أو مصادرة أملاكهم » وتتحد 
اسكتلندة وإنجلترا فى « إمراطورية بريطانيا العظمى » . ولكل أمة أن يكون 
u‏ حكم là‏ تطبق فيه قوانها الخاصة » ولكن كلا البلدين نحكمهما » بعد 
en‏ الحارى c‏ ذرية ملكة الاسكتلنديين c‏ وكان هذا على وجه الدقة الانحاد 
اللى ثم d‏ عام 1١‏ » اللهم إلا إذا استثنينا أنه يسر عودة الكاثوليكية 


48A —‏ — 
إلى Ile!‏ وتواصلها فى اسكتلندة : ورفضى الكثالكة فى اسكتائدة المشروع 
خشية أن تصل عدوى الرونستانتية الإنجليزية إلى c e»‏ وإلى جانب هذا 
کان Au‏ الاسكتائديون يتلقون da LI Q^ CAU ja‏ الفرنسية 6 وكانوا 
برون أن عصفورا فى اليد خير من عشرة اا 
وأحبطت مس مساعى del T Laa yA gan‏ السلام وواجه — مع فرنسأ 3 
Jal,‏ أن TP‏ دعام N Ae OM idles‏ تعر ف d AV‏ الوطن 4 
وترابى إلى أسماعه دقات متجددة لطبول ثورة زراعية فى إتجلئرا » فشرب 
AT‏ ں السلطة or‏ العالة a P‏ ما در شفيقه مؤامرة a> tb‏ له . és‏ يقنع 
توماس سيمور Ob‏ يكون اللورد أمير البحار وعضو املس الخاص بل كان 
بريد أن يصبح ملكا . فنودد إلى الأميرة مارى ثم إلى الأميرة ea pl‏ 
he 7‏ . وتلى مالا مسروقا من دار السكة tout,‏ من القراصنة الذين 
A ee‏ بالدخمول stall d‏ > وعندما Je~‏ على الأموال اللازمة Ah‏ عازن 
سرية i 5 ailla SAN‏ واكتشنت yl ya‏ ته 2 bly sly Jy daly‏ 
m ull, 3 Dalee gus Jab‏ البرلمان بالإجماع c m‏ وحكم عليه فى 
Ye‏ مارس ١6549 dun‏ بالإعدام ¢ وحاول سومرسدت «S4 , 4 ded ol‏ 
فشل c‏ وسقطت وضاءت هيبة SILL‏ سقوط رأس sal‏ 
وألحقث ثورة كيت ob P‏ الشامل بسومرست . وأوضحت تلات الثورة 
مدی ما e‏ به من LÀ‏ دوذ ظاهر c‏ فبا كانب NU d oo 8j‏ 
بروتسنائئية » كانت فى LA]‏ كاثوليكية c‏ وفى كل حالة كان الدين مظهراً 
للاستياء من الحالة الاقتصادية » وفى VA]‏ كان المظهر OF CSS‏ 
laS hl‏ كانت ACE‏ بر AX,‏ . وكتب فرود الروتستاتتى i dà‏ 
1 فى التجربة الى خداضها فقراء المزارعين كانت زيادة معاناة الأشخاص لتيجة 


CO ull رئيسية للاصلاح‎ 


— 3064 م 


وما yr]‏ 4 ر جال الدين T etas y yel‏ هذا العهد ey F=‏ 
وليف ر datus‏ € أنهم استنكر وا الاسنغلال الشديد الفلاحين c‏ ولد ندد 
سومرست ف — شد ید باغتصاب اللاك ادد ) or‏ برزوا من 


. Ox, AM By 43 » الحضيض‎ 


ولم يكن فى وسع Bu Gall‏ أن يفكر d‏ وسائل علاج أكير حكمة 
من إجازة قوانين صارهة ضد التسول » وأن يوجه الكنائس بأن تتولى جدع 
تبرعات للفقراء كل أسبوع : وأرسل سومرست kd‏ تنقصى GL‏ عن 
الأراضى المسورة OILY,‏ المرتفعة c‏ وقوبلت عقاومة مستورة حا 
أو mimo‏ آحر من ملاك الأراضى » وأرهب المستأجرون إلى حد العمل 
على إخفاء أخطائهم » ورفض الجلس JOY aud‏ بالتوصيات المتواضعة 
للجنة وكان paz‏ الأعيان فيه ملاك المناطق الزراعية . وافتتح سومره ٠“‏ #كمة 
خاصة فى داره لسماع شكاوى الفقراء » و انهم عدد من النبلاء > dsf‏ 
PER‏ بعد يوم » ويتزعمهم جون دولى » إرل أف وارويك e‏ 
إلى حركة تستهدف anl‏ : 

ولكن الفلاحين كالوا وقتذاك غاضبين بسبب الأخطاء ATV AN‏ وفشل 
TOU eRe oye ONERE ET‏ 
إلى آدناها » وثارت أولا سومرسآشایر ثم Sis‏ وجاوسستر شاير ودورست 
وهامرشاير وبركس وا کسفورد وبکنجهام فى الغرب كورارول وديفون € 
وف الششرق نورفولك وكنت دونظم روبرتكات وهومن صغار ملاك الأراضی 
d‏ نوروينش » الثوار وقبض على زمام SH‏ البلدى وأقام کو Dell Uga‏ 
ds‏ > المدينة وما وراءها et‏ » وضرب كنت هيما عسكر فيه Ve‏ 
رجل » وهناك کان جاس يومياً نحت شجرة ستديان Srl‏ بن ملاك الأراضى 
ixi‏ الذين قبض علمم الفلاحون : ولم يكن متعطشا للدماء » ذالذين ecl‏ 
pple Ss‏ سجنوا وقدم ed]‏ الطعام . ولم يكن E b, e‏ ةوق 
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oly وأمر رجاله بأن ينقبوا فى الأراضى الريفية المجاورة‎ WI NEST 
» يقتحموا المنازل فى الضياع » ويصادروا كل الأسلحة ويسوقوا كلالماشية‎ 
» آما الأغنام‎ ٠ وجدت لصالح الكومون‎ eom ويستولوا على كل الموئون‎ 
Voges خخصوم للفلاح فى الانتفاع بالأرض › فقد حع منها‎ ST وهی‎ 
» ووزءت للاستهلاك فى كثر من السرف » «عجول لا تحص‎ > els 
وبجع وايلات وبط وغزلان وخنازير. ومع ذلك فقد حافظ كت وسط‎ 
بدعوة الرجال إلى التخلى‎ ble J هذه الوامة على نظام عجيب » بل ومح‎ 
wal «S, t عن الثورة . وشعر سومرست بكثر من التعاطف مع الثوار‎ 

الر أى مع وارويك على تشتيتهم ؛ لثلا ميدم البناء الاقتصادى بأسره فى 
الحياة الإجليزية . وأنفذ واروياكث مرة أخرى لقتاهم ومعه جيش كان قد 
حشد حديثا لقتال فى فرنسا . وعرض على الثوار منحهمعفوا عاما « إذا 
عادوا إلى pesa‏ وآثر كت القبول » بيد أن بعض المورين رأوا حسم الأمر 
gesli » iS pall‏ كت لم . وثقررت النقيجة يوم W‏ أغسطس سئة 1١649‏ » 
وانتصر تكتيك وارويلك » وقتل ٠٠٠١‏ ثائر c‏ ولكن عندما استسلم الباقون 
قنع وارويلك gate‏ تسعة » وأرسل كت وأحد أشقائه إلى السجن فى لندن 
ووصات أنباء المزيمة إلى جماعات الثوار الأخرى فخارت هزكت.م € ووضءت 
جاعة إثر أخرى أسلحتبا ؛ of Jay‏ وعدت (ou, 5 ple sae de J adel‏ 
سومرست نفوذه لإطلاق سراح معفم الزعماء وبى أشقاء كت على Ad‏ 
الحياة إلى ine‏ . 

al, st erly‏ شجع على الثورة بتعاطفه الصريح مع الفقراء » ووصم 
بالفشل فى الشئون اللحارجية oS‏ فرنسا كانت وقتذاك نحاصر بولونيا . eria‏ 
بحق بالمياح بالفساد بين موظى الحكومة وتخفيض قيمة العملة ومضاءفة 
ر وته وپناء ill Cua yo ge Cop‏ » وسط الظروف الى P‏ فت فا FA‏ 


PFI. AY a‏ واورويلث b pulp gus‏ حركة لإقصائه عن مقعده ه 
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وكان eu‏ النبلاء على استعداد لاتغاضى عن ثروته t‏ ولكنهم لن يغفروا له 

أبدا عطفه على فلاحهم e‏ فالتوزوا الفرصة للانتقام . وى ٠١‏ أكتوبر ga‏ 

4 سيق الدوق أف سومرست باعتياره سجينا فى موكب اخترق شوارع 
ale Y‏ واررياك )1۱64۹ — (o‏ 


كان أعداء سومرست رقيق RAH‏ بمقاييس ذلك العهد . وحرم من 
الأملاك النى اكنسما إبان وصايته على العرش » وأطلق سراحه يوم 5 فبراير 
سئة a paly » ٠٠٠١١‏ عضويته نى المجلس الملكى فى مايو : ولكن وارويك 
كان وقتذاك حاى المملكة , 


وكان é J des «fA Lo WSLS.‏ من أنه كان بزع فى أعماق نفسه إلى 
الكاثوليكية إلا أنه سلك جا بر وتسقانتيا » OF‏ خخصمه سوامبتون كان الزعم 
الذى ارتشياه pe SU‏ » وكان أغلب النبلاء مرتبطين ماليا بالعقيدة 
الحديدة . وقد تعلم جيدا فن اهرب ولكنه أدرك أنه لن يستطيع أن Adae‏ 
ببولونيا أمام فرنسا التى تملك ضعف موارد LAE]‏ » معتمدا على حكومة 
ulis‏ وشعب معدم € وسام المدينة إلى UII Gre‏ ووقع معاهدة صاح مهينة 
كان لا بد متها ٠٠٥۰ ١‏ ) . 


وى JE‏ سيطرة ملاك الأراضى من النبلاء أو العامة وافتق lal‏ النياى 
1544 ) على 0,48 يعاقب بشدة على ثورة الفلاحن . وأيد 038 guo‏ 
وجود Sy sell pol)‏ + وألدت الشرائب الى كان gos‏ مرت قد فرشا 
على الأغنام والصوف کی تفر هة الناس فى إقامة paH‏ . ونص القانون 
على عقوبات صارمة توقع على العمال الذين يتحدون لرفع j Ou ael‏ 
gel,‏ عدم شرعية الاجتاءات التى تعقد لمناقشة نخفيض DAYI‏ 


أو الأسعار € ومصادرة cse‏ الأشخاص الذين lg 9 aH‏ . وشنق روار ت 
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کت وآخجوه »> واشيد الفقر » بيد أن دور الر الى اكنسحتها الثورة الدينية d‏ 
تنشأ دور بدلا ما »> وأصبح المرض متوطنا e‏ واكن المستشفيات كانت 
مهجورة . وتضور الناس lege‏ » واكن العملة خفضت قيمما مرة أخرى 
وارتفعت الأسعار , ثم إن ملاك الأراضى فى إنجاترا الذين كانوا أقوياء d‏ 
يوم من الأيام m‏ | مبلكو نء وكان أفقر الفقراء يغرقون فى SOSA A‏ 
وكانت الفوضى الديئية لا تقل عن الفوضى الاقتصادية » وظلت أغلبية 
الناس OAK sis‏ بيد أن انتصار واروياك على سو e‏ ن تركهم بلا قائد 
وشعروا بضعف موقف الذين يظاهرون الماضى . وأدى انيار ساطة الآساوسة 
الروحية والأدبية c‏ وكذلاث عدم استقرار الاكومة وفسادها di‏ السماح 
لابازدياد الفجور فحسب » ولكن إلى استفحال c iib dl‏ بصورة أفزعت 
الكثالكة واليروتستانت على السواء . cR,‏ جون كليمنت ٠٠١١‏ ( 
و الأنواع AN‏ من الطوائف الى احتشدت فى كل مكان لا هن أنصار 
البابوية فحسب . . . ولكن من الأريوسيين والمنكرين للتعميد وكل صنوف 
المراطقة الآخرين أيضاً . . . بعفمم ياكر أن الروح القدس هو الرب € 
والبعض ينكر الخطيئة الأولى c‏ والبعض الآخر ينككر القدر . . . . وعدد 
لا عصی من أمئال هؤلاء » يقصر بنا المقام عر ن EUR T Masi‏ 
هتشسون ( حوال عام (\oos‏ عن 1 الصدوقيين والفاسقين ) jas‏ 
الفكر ) » الذين يقولون : « إن الشرطان » ليس إلا . . . غرام دنس 
Ally aw dad.‏ ليس هناك مزضع للطمأئينة أو العذاب بعد هذه BLL‏ 
e al, » Gul‏ ليس Ub Te Y‏ يعذب صاحبه EE ol, c‏ 
ec‏ ساكن مر sf Me‏ 

Sta جون هوبر € سقف جلو مسار الروتستائتى فقال : و‎ cod y 
فالية‎ il, ¢ من يقول إن روح الإنسان ليست أفضل من روح حيوان‎ 
اجټاعاتہم على القول بأن‎ d ينجاسرون‎ sacl ia, >» وهالكة‎ 


zs WAS: us 
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السيح ليس هو الخلص W‏ بل يذهبون إلى أن الطفل SA‏ مذ 


وأفاد تناس من الحرية الى منحها لم سومرسث فطعن جناح تور 
من اليروتستانئية فى الدين القديم طعنا قاسيا و E‏ طلبة جامعة أكسفورد 
بالقداس محا کاته فى مسرحياتهم الهزلية » ومزقوا كتب القداس إربا » 
واختطفوا sot‏ المقدس من المذبح وو طأوه بالأقدام . وأطلق وعاظ لندن 
على هولاء القساوسة اسم : «عفاريت بشی بابل  »‏ آی OXU‏ . 
ly‏ رجال الأعمال فى مونمرات بكاتدرائية سانت dy‏ واجتمع 
هناك الشبان من ذوى النخوة وقاتلوا وقتلوا . وكانت الماية BALL‏ 
وقتذاك بروتستانتية على التحقيق ney.‏ اأصاحون الدبلرون فى أستفيات 
بشرط أن ولوا Ule‏ من دار LaL‏ إلى رجال الحاشية الاين كان 
لم الفضل فى c OD‏ وقضى الجلس ١960 ( dll.‏ ) بإزالة كل 
اللوحات والعائيل من أى كنيسة نى Ld]‏ ما عدا « الصور التذكارية 
للماوك أو النبلاء الذين لم يسلكوا قط فى عداد القديسين « وأتلفت كل 
کتب OMS‏ ما عدا كتاب كرامر . وصودرت أو بيعت ووهيت 
coti‏ الكهنو تية والقباءات وكسوة المذبح » وسرعان ما ازدانت ما co gg‏ 
OM. oUt‏ . وأصدر المجاس أمر T‏ مصادرة كل iT‏ مخصصة اتبرعات 
بقيت فى الكنائس بعد عام ٠٠١١‏ لصالح E‏ 3 . واتتزع الجاس hell‏ 
فما بعد للحكومة العملات gl‏ فى صناديق التبرعات للفقراء OO SSL‏ 
ووجدت أموال أخرى للحكومة أو لموظفما بإلغاء cell‏ الدراسية لاطلبة الفقراء 
ومنع الأستاذيات العانة من الدولة بالجامعات » والتى أنشأها ore‏ 
الثامن OP‏ . وأوصى all uel‏ لعام voor‏ بأن ju‏ رجال 
الإكاروس بلا زواج واكنه أذن B] cla Sh è‏ ثبت أن العفة 


لي 
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وكان الاضطهاد الدينى للهراطقة » الذى قام به الكثالكة منذ عهد 
بعيد » قد مهض به وقذاك البروتستانت فى نجرا » وكذلك فى سويسرة 
UU,‏ اللوثرية » وذلك iibl Al a2 sas‏ والكثالكة , وأعد كرائمر Ula‏ 
باهر طقات (all‏ يعاقب مرتكبوها بالإعدام إذا لم يرتدوا عنها » وتضمنت 
تأكيد وجود المسيح Um‏ فى القربان المقدس أو السيادة الكنسية QUE‏ € 
وإنكار الوحى ف العهد القديم » أو الطبيعتين فى ce‏ أو xs‏ 
MOOY,‏ . وذهبت جوان بوشر LES‏ إلى yel‏ لشكها فى نجسد 
الأقنوم ١55١ ( dil‏ ) . وقالت اريدلى ؛ أسقف لندن الروتستانتى 
الذی توسل إلہا أن تير اجع عا تقول : ١‏ لقد eo‏ آن أسكيو منذ عهد 
غير بعيد من أجل قطعة من الخيز ( لإنكارها التجسد ) € ومع ذلك حدث 
أن eu‏ بالعقيدة gl‏ أحرقتموها من أجلها » glo‏ سوف gi F‏ الآن من 
أجل قطعة من gall‏ ر تشير إلى العبارة الواردة JEN d‏ الرابع . « لقد 
صنعت الكلمة لا » وسوف e out‏ أيضا COM WM T‏ . ولم حرق 
فى عهد إدوارد إلا هرطيقان » ومهما یکن من أمر op‏ كثيراً من 
الكثالكة سجنوا الحضورهم القداس أو لانتقادهم علنا العقيدة الحافظة 
المقبولة12© . وأقيل القساوسة الكاثوليات المتشبثون بار er‏ من pretu‏ 
وأرسل pray‏ إلى سجن Mell‏ « وعزض على جاردنر » وكان 
لايزال هناك » الحرية إذا وافق على التبشر بالعقيدة gil‏ يقول ہا أنصار 
الإصلاح lees . gl‏ رفن ثقل إلى « مسكن أحقر» d‏ ارج وحرم 
من الورق والقام والكتب . وف عام ٠66١‏ أصدر كرائمر كتابه dU‏ عن 
الصلاة العامة وفيه أنكر وجود المسيح حقا فى القربان المقدس € ونبد تقديم 
القربان geill‏ بالمسبح المغالى فيه » وراجع فى ظروف أخرى الكتاب الأول 


ووافق الجلس Diis, all‏ على قانون Ob‏ بشأن التجانس » اقتضى 
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أن يحضر جميع الأشخاص بانتظام وألا حضروا سوى الصلوات الدينية التى 
تقام ab‏ للا ورد فى كناب الصلاة العامة هذا » وكل من مالف هذا 
القانون ثلاث مرات e‏ يعاقب بالإعدام . وفى عام ltl wel voor‏ 
اللكى call‏ وأربعين « مادة فى الدين » وضعها SEIS‏ وجعلها إلزامية 
على كل Ay‏ . 

its فيه الفضيلة والمحانظة على العقيدة‎ Capel wi الوقت‎ d, 
هذا‎ ait حماية واروياث بفسادها قى عصر فاسسد , ولم‎ co RE قانون‎ 
اكتوبر‎ £) XN pe إدوارد الشاب المطاوع من تعيين وادويك دوا لنور‎ 
INT ر الدوق عن حطیشته الى ارتكها‎ FECE وبعد بضعة‎ . ) ٠١١١ iw 
بعمل من أعمال حسن التصرف — إطلاق سراح سومرست - وذاكباتهام سلفه‎ 
وقبض على سومرست وعدم‎ . amad بالقيام بمحاولة لاستعادة السلطة‎ 
وزيف أمر‎ >» Ab وأدين فى الغالب بناء على دليل قدمه سير توءاس‎ 
YooY سئة‎ yb, YY d 3 Sada ele] صادر من الملك بالدعوة إلى‎ 
ف‎ pel » وإباء . وعندما واجه نور كير لائد الإعدام بدوره‎ Ael) لق حتفه‎ 
قبل وفاته أن الدليل‎ Mb سومرست قد انهم زورا بفضل وسائله » واعترف‎ ol 
COG Eg الذى أقسم على صعته كان من اختراع‎ 

ونادراً ما كانت الإدارة فى إنجائرا قد وصلت إلى هذا الحد g^‏ 
الكراهيه » فقد انقلب البروتستانت ضد الحامى الجديد الذى أثنوا عليه 
on f Ss‏ لتأبيده وذلاك eau‏ ازدياد جراتمه . وكان اللاك إدوارد 
يقترب من الموت وقد عيذت مارى تيودور ,عقتضى 0,478 أصدره und!‏ 
a 3l‏ ولية للعهد إدا JB‏ إدوارد بلا ذرية . وإذا قدر لمارى أن تصرح 
ley aS.‏ سوف تنتقم d‏ الحال من دؤلاء الذين ald} Pn‏ ا عن E‏ 
القدعة . وشعر YY oi‏ بأن xim‏ معرضة لاخطر . وكان sje‏ 
الوحيد أن وكلاءه قد دربوا إدوارد على طاعته . وأغرى اللات المحتضر 


ihah الدوق سفولاك وحميدة‎ A ul 6 رای‎ >= Oen ر التاج لليدى‎ Eye" ot 
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هری الثامن » Way‏ عن هذا op‏ جين كانت قد تزوجت حدر e^‏ 
ابن نور مرلاند . ولم بکن إدوارد قد خول مثل أبيه السلطة من odel‏ 
lel‏ اتعين t aalo‏ وكانت al, | aii]‏ رها تقريباً C‏ أن Dr‏ الأميرة 
Y yl EE T‏ مقر منه dole,‏ » واحتجوت جين eue i e if‏ قط 
فى أن تكون PCM‏ 5 وكانت امرأة Tuas AI"‏ غر عادى من gei‏ : ; 
وكتبت JU‏ 430 ودرست العردة وتر اسلت e‏ بولينجر y AN daly‏ تقل 
Wr‏ عن لغته . ولم تكن قديسة € وكان فى وسعها أن تلتقد الكثااكة 
پشدة »> وسخرت v‏ التجسيد 5 ولكن اسب إلا من الآثام E‏ 
ما أنمت . وحسبت فى أول الأمر أن lew ias‏ من قبيل الدعابة c‏ وعندما 
أصرت lele‏ قاومت دون . وأمرها زوجها yeu y T‏ أن JS‏ 
العرش فأطاعت « دون أن تختار أن تعصى زوجها » كا قالت c‏ وأعد 
BY pS 93‏ وقتذاك العدة Nom‏ على كيار أنصار t$ 5l.‏ وإيداع ë MI‏ 
نفسها فى البرج حيث يمكن أن des‏ التنازل . 


وأوشاك املك Gale de‏ أوائل يولية » وسعل وبصق دما > 
وتورمت ساقاه Tye Ls‏ > وتفشى الطفح على جسده ع 
وسقط e ogad‏ ثم سقطت أظافره » ولم يستطع أحد أن يزم بالمرض 
الغريب الذى يعانى منه e‏ وراود الشك الكثيرين أن BBY seg‏ 
ممه . Gol,‏ مات إدوارد بعد 5١ Io dle ol‏ يوايوسنة ٠٥۵‏ ) 
id) Jen do‏ عشرة من oP‏ 6 وأصثر fas‏ دن أن يشارك فما ارتكب 
d‏ عهده من آثام 2 l l‏ 


وف صباح اليوم Qul‏ ركب نورتمرلاند إلى هنسدون d^ uA‏ 
الأميرة . بيد أن مارى هربت c‏ بعد أن حذرت e‏ إلى أصدقاء كاثوليكيين 
فى سفولك » وعاد نور عبر XN‏ إلى لندن دون أن يحصل على فريسته . وأقنع 
اغماس الخاص بالوعود أو الهديدات أو الرشاوى بالانفمام إليه فى المناداة 


-W= 


od‏ جراى ملكة » GAT,‏ علما » وعند ما أفاقت ظلت god‏ على آنا 
لا تصلح للشرف الحفوف bil‏ » الذى أكرهت عليه . ess‏ إلما 
أقارم! eri ol ims‏ تتو 23( على قيوهًا 5 d‏ التاسع PP or‏ أقرت d‏ 
uus‏ أن Vd] as‏ : 


ولكن فى العاشر من يوليو وصات إلى لندن أنباء تقول إن مارى J‏ 
نادت بنفسها ملكة c‏ وإن النبلاء فى الشمال كانوا يتقاطرون لتأبيدها » وأن 
قو اہم كانت تزحف على العاصمة . وحشد نور كير لاند سر يعاً ما استطاع 
جمعه من e JE‏ لتقر بر مصير المعركة . أبلغه oa gx‏ فى بورى 
- أن يسير وا خطوة أخرى dial‏ ضد عاهلمم الشرعية . وأرسل 
تور تمر AM‏ أخماه c‏ مزوداً بالذهب والجوهرات والوعد بكاليه وجينس 
uh‏ هترى ll‏ ملك فرنسا » لاقيام بغزو ip bs LAE]‏ عمه . وعلم 
اناس الخاص بالمهمة ومنعها » وأعلن ولاءه لمارىئ . وانطلق الدوق أف 
سفولك إلى غرفة جين وأبلغها أن YR‏ الذنى استمر عشرة أيام قد «ctl‏ 
فرحبت بالأنياء وسألت ببراءة هل تستطيع الآن أن تذهب إلى «cadi‏ ولكن 
اماس c‏ الذى كان قد أقسم على نخدمتها أمر. بسجنها فى الرج . وسرعان 
ما سجن هناك أيضا نورتمرلاند وأحذ يطلب الصفحعما ارتكب ¢ وإن 


. AJ ga يرقب‎ m 


وبعث المهلس برسل ينادون Ob‏ مارئ تيودور ملكة وتلقت إنجلئرا 
الأخبار بفرح وحشى . وظلت النواقيس تفرع والمشاعل تتوهج طوال تلك 
الليلة من ليالى الصيف. وجلبالناس موائد الطعام وأولواق الحلاء ورقصوا 
ف اشر ارع 1 

وبدا أن الآمة آصفة على الإصلاح الدبنى » Ml,‏ تتطلع بشغف إلى ماض 
كان فى الإمكان dis,‏ أن يعد نموذجاً > طلا أنه لن يعود . والمق أن 
cv‏ الدينى لم يظهر حتى الآن إلا جانبه المرير لإنجليرا : لم يكن Do‏ 


MAS 
للها 4 وم يكن ادتشار؟‎ bys التفتيش والطغيان 4 بل كان‎ ps iM من‎ 
يكن توسعاً‎ dy » المدارس‎ th للجامعات وإغلاقاً‎ CL. للاستنارة » بل كان‎ 
يكن نينا‎ dy e ورقعة بيضاء‎ » Hl فى الرقة »بل کان تقر ا قضاء على‎ 
قرون — ولعلها‎ Xa للفقراء بلا رحةلم تعرفه إنجلئرا‎ oca للفقر : بل كان‎ 
erat ترحيباً مأ دام يوؤدى إلى‎ ch وكان كل تغيير يكاد‎ QD تعرفه‎ i 
2 من نورمي رلاند وطغمته‎ 
sath digg) CE الى ظفرت‎ c RLA ثم إن ^ ة مارى‎ 
وعشرين عاماً  هله المرأة المهذبة‎ oo بفضل صير ها على الإذلال طوال‎ 


سوف تكون ولا شاك مابكة رقيقة a‏ 
م الملكة الرقيقة Yoov)‏ — 0%( 


لا بد لكى نفهمها من أن نكون قد عشنا معها شباما المأساوى الذى لم 
تذق خحلاله قط طعما للسعادة . ولم تكن تتجاوز الثانية من عمرها )١8518(‏ » 
عندما شغل أبوها بالحظايا at, c‏ أمها المحزونة . وكانت فى dull‏ عند ما 
طلب إعلان بطلان زواجه c‏ وفى الحامسة عشرة عندما Gl‏ والداها » 
وذهب كل من الأم والبنت إلى ee‏ منفصل . ومنعت الإبنة من الذهاب 
إلى أمها حتى وهى تحتضر"“ . وأعلن أن مارى ابنة سفاح بعد مولد el ll‏ 
(Ye (‏ وجردت من لقمها كأميرة . وحشى سفير "x asbl e!‏ 
oT‏ بولن إلى قتل s xj‏ المنافسة ها de‏ العرش . وعند ما انتقات 
eal‏ إلى هاتفيلد ca yal‏ مارى على أن تذهب إلى هناك لخدمتها وأكرهت 
ela awo dis‏ غرفة فى OMe!‏ وأخحذ ls‏ نخدمها c‏ واستبدل 
مم Ogee € Oy T‏ لمس شلتون أف هاتفيلد ااتى قالت ها تذكرها (eh‏ 
ابنة سفاح : و لوكنت فق موضع eA‏ لطردتك من بيت الماك لعدم 


طاءتئاك 4 . "y‏ أن هنرى قد عير عن عزمه عل T e»‏ ,6( . 
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وكانت مارى مريضسة طوال ذلك الشتاء الأول الذى قضته فى Alil‏ 
(VoY£)‏ « وتحطمت أعصاما بسبب الإهانة .واللحوف وكادت c» A‏ 
على الموت eem‏ وروحا على غير كره pe‏ . ثم رق Hu‏ ومنحها vay‏ 
ae‏ إلى om‏ » ونعمت بوضع ميسور فى باق أيام حكه . ولكن طام Mo‏ 
أن توقع إقراراً بسيادة هنرى الكنسية oby‏ « زواج lel‏ من قبيل سفاح ذوى 
القرلى » وبأن مبلادها غير OOo à‏ وذلك LE‏ ذه الرقة القاسرة . 


33 جهازها العصبى على الدوام ode‏ امحن » و وكات عرضة OY‏ 
تشکو من g OUS‏ وظلت صحتها ضعيفة <تى AT‏ يوم d‏ حياتها . وعاودتها 
شجاعتها عند ما أعلن املس ball‏ فى عهد حماية سومرست أنها ولية العهد . 
ولقد نشأت عقيدتها الكائو A‏ »> فى طفواتها مشبعة عرارما (CALAMI‏ 
وقويت بما أثارته حياة أمها ومماتها فى نفسما من c i‏ وكانت عونا Lyd‏ لا 
فى أحزانها » فرفضت أن (iR‏ عنها عند ما cage‏ على حانة السلطة e‏ _ 
وعند ما أمرها مجلس LUM‏ أن تكف عن ”ماع القداس فى حجراتمها ) ef^‏ 
م تذعن لأمره . وأغضى سومرست عن [page‏ » ولكن سومرست سقط € 
وصدق أخوها اللاك على الأمر » وأرسل ثلاثة من خدمها إلى سجن go‏ 
بسبب تجاهله ( ds y » ) ٠٠١١‏ منها القس الذى رتل ها القداس » ووافقت 
eT‏ الأمر على أن تكف عن ممارسة ااشعيرة المحبوبة . وعندما Cad‏ روحها 
طلبت من سفير nel‏ اطور أن يدر ها ارب إل القارة c‏ ورفض sable‏ 
الحذر أن xe‏ اللحطة c‏ وخاب Ul‏ . 

وجاءت لحظة انتصارها أخيراً عندما عجز نور تمي M‏ عن أن د رجلا 
يارب ضدها c‏ ولم يطلب الذين أقبلوا مدججين بالسلاح à uad‏ رتبا 
أى أجر > eb‏ أحضروا معهم eo^‏ € وعرضوا عاما رواتهم ويل 
الحملة . وعندما دلت لندن y IT‏ ۳ أغسطس سنة #هه١‏ ) هبت ENG‏ 
المديئة نصف الروتستانلية للمرحيب ما بالإجماع . وجاءت اليز ابث du‏ على 


¥ — 
استحياء لملاقاتها عند أبواب المدينة » وهى تتساءل على تتمساف ضدها بالشتام 
ال تعرضت ها باسم t‏ . ولكن مارى حيتها بقبلة حارة وقبلث جميع 
السيدات المرافقات t‏ غير الشقيقة . وكانث ald]‏ | سعيدة eil‏ ما 

; العرض هترى الثامن وهو شاب وسم کرم‎ iy! 

كانت مارى وقتذاك فى السابعة والثلاثين من عمرها » وكان الزمن otal‏ 
قد ترك على وجهها خخطوطاً تنذر بالذبول . وقلما مرت بها سنة كاملة دون 
أن تصاب عرض plat‏ . وكانت تشكو من الاستسقاء وسوء المضم ونوبات 
صداع تحط cul JE‏ وعوبحت مراراً بالحجامة مما تركها عصبية شاحبة » وأدى 
تكرار انقطاع الطمث عنها إلى استغراقها أحياناً فی حزن هستيرى مصحوب 
موف من ألا تحمل OMT‏ . وكان جسدها وقتذاك نميلا هزيلا وجبيئها 
thle‏ بالتجاءيد وشعرها الائل للاحمرار تتخلله شعرات بيضاء وعيتاها 
ضعيفتان جداً إلى am‏ أنها لم تكن تستطيع القراءة إلا إذا أمسكت بالصحيفة 
قرب وجهها. وكانت تقاطيعها واضحة » AKG‏ تشبه تقاطيع الرجال € 
OSs‏ صوتہا AS liae‏ ت الرجل » وقد وهرتها الحياة كل ما فما o^‏ وهن 
وحرمتها من المفائن ومن ME‏ 2 . وكانت led‏ بعض المواهب الأنثوية . 
فكانت نحياك فى جلد وتطرز بمهارة وتعزرف a‏ العو د » وأضافت إلى هذه 
المواهب معرفة باللغات الإسبائية واللاتينية والإيطالية والفرنسية . وكان يمكن 
أن تكون al al‏ صالحة لو لم تلحقها لعنة اليقين اللاهوتى والساطة الماكية . 
وكانت أمينة إلى درجة البساطة » عاجزة فى مال الدبلوماسية ومتلهفة إلى 
درجة يرلى لها لأن تحب وتكون عبوبة . وكانت تتعرض لسورات غضب 
وها لسان سليط . وكانت عنيدة ولكنها لم تكن متكيرة رادرک تضور 
jas‏ اتا الذهنية وأصاخت السمع للنصيحة فى تواضع . ولم تكن تلين لها قناة 
إذا كان الأمر يتعاق بعقيدتما فحسب » وف غر هذه الحالة كانت حليمة 


nas‏ حرة الفكر .م التعساء » وتوافة إلى رفع الحيف الذى تسببت فيه 


ب —AV\‏ 
RI‏ القانون « Tes‏ ما زارت cy‏ الفقراء وهى متذكرة وجلست 
وتحدثت D pall cb, e‏ وسعولت Qua, c-u- 8,5 be‏ وقدمت كل b‏ 
فى وسعها من ساعد . وأعادت إلى الحامعات الهبات التى اختلسها 
n‏ أسلافها 5 


وظهر أحسن جانب من gil‏ فى التسامح الذسى فى أول عهدها € فهى لم 
تطلق c‏ جاردثر OF LA ne ELE‏ سجنوا prä‏ بول ase‏ 
Ji‏ وتستانئية فحسب » بل إنها صفحت تقريباً عن كل من <اواوا إبعادها عن 
العرش 4 ومهما يكن ani ced IU p o^‏ هو لاء wl TEN d^ H‏ 
سفولك c‏ على دفع غرامات باهظة XLI‏ » ثم حفضت الضرائب تخفيضاً 
جوهرياً بعد تقدم هذه المساعدة إلى الدخل . ومنحت جوازات x OF‏ 
مارتير وغيره من all‏ وتستانت الأجائب لكى يغادروا البلاد . وعقد غلس 
المالكة عا 4f‏ عاجلة لاور تمر BY‏ وستة oue‏ تامروا على القبص على (syle‏ 
وتوجوا Cn‏ جراى 4 de $e‏ السيعة حميعا i c b‏ وأبدت مارى mu‏ 
T‏ الصفح عن P EY‏ 4 ولكن Ü Jaa‏ ريئار سغار الإمبراطور وقتذاك 
أثناها عن عزمها » وقام الثلاثة i QM.‏ يصفح lee T‏ باعتناق dite‏ 
الكنرسة الرومانية الكاثوليكية BL TU‏ . ووصفت Ge‏ جراى EH‏ 


OO Lb بالعدل والاعيرافات‎ 


وكان من رأى مارى آن تطلق سراحها SI yc‏ أذعنت لاراء مستشار ہا 
إلى حد بعيد وأمرت oh‏ تبق طليقة من كل قيد فى الاعتقال داخل sel‏ 
سجن Oe A‏ 

وأصدرت KU‏ فى ١‏ أغسطس إعلانا رسميا el‏ لن « نكره shall‏ 
أو تازمها » بشىء فى مسألة المعتقد الدينى OO‏ » وكان هذا أحد الإعلانات 
الأول ف التسامح الدينى تصدره حكومة حديثة . وكانت JE‏ فى براءة أن 


Ww)‏ ¬ ج ct‏ مجلدد) 
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ول ilU cong,‏ فنظمت مناظرة le‏ ين c ASI scis‏ 
je‏ ضين فى الرأى » ولكنها تبخرت فى جدل مریر عقم . day‏ ذلك 
بوقت قصير قذف واعظ الأسقف يوئر نجر انطلق من جمهور استاء من 
وعظه الكائوليكى ed ye‏ من الموت اثنان من رجال e CDU y gdl‏ 
وداع مارى تسامحها فأمرت ( ۱۸ أغسطس (NOOY zo‏ بعدم التصريح 
بعظات تتعلق بالعقائد إلا نى الحامعات « وذلاك إلى أن يتيسر اجتاع ule!‏ 
النيالى وينظر نى المشكلات التى أثارها gl‏ بن العقائد . وأمر كرانمر c‏ 
وكان لايزال رئيسا للأساقفة » بملازءة قصره فى لامبث » فرد علىذلك عهاخة 
القداس ووصفه بأنه و كفر بغيض » » وحکم عليه هو ولاتيمر بالسجن d‏ 
cc yl‏ ( سبتمير (voor ae‏ . أما ريدلى أسقف لندن الذى كان قد وصف 
مارى al ll y‏ معا bh Logit‏ سفاح فكان قد ذهب إلى سجن الرج قبل 
ذلك بشمرين . Of DAI des‏ ساوك مارى فى هذه الشهور الأولى من 
uie‏ فاق ف calli‏ والتسامح سلوك عيرها من عظاء الحكام فى عصرها . 
وكانت المشكلات الى واجهتها حرية ol‏ تقهر امرأة تفوقها كثيراً d‏ 
الذكاء والفطنة . وصدمت بالارتباك والفساد السائدين ف الإدارة وأمرت 
بوقف‌الفساد » غير أنه gel‏ رأسه ولم ينقطع . وضربت مثالا حسناً بتخفيض 
نفقات pepe‏ الملكية c‏ وتعهدت بتثبيت قيمة العملة » وتركت انتسخابات 
مجلس النياى حرة الم Sls‏ بأى نفوذ ملكى . وكنت الانتخاءات PaL‏ 
duel «‏ انتخابات حدثت da‏ سنوات »۾ » ولكن pad‏ الضرائب 
ترك Joo‏ الحكومة أقل من مصروفاتما fat Shy c‏ على الفرق فرضت 
ضريبة صادر Utile‏ وضريبة وارد على الأنبذة الفرنسية cos,‏ هذه 
الإجراءات التى كان ينتظر أن تساعد الفقراء إلى نكسة #اربة . وححاولت 
أن توقف نمو الرأسمالية بتحديد عدد ما يماكه أى فرد بنول أو ائنين . 


ونددت ب a‏ التهاشين ASSI‏ ) يسبب دفعهم أجوراً منخفضة وحظرت دفع 
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الأجور TOLLS‏ ولكنها لم ad‏ فى حاشيتها رجالا يماكون القوة والكال 
اللازمين SEY‏ إرادتما الطبية » وتغلبت القوانين الاقتصادية على أهدانها . 

بل إنها قوبات Olde‏ اقتصادية قاسية d‏ ' أمور الدين . ولم تكن 
هناك أسرة ها نفوذ فى bad YI dd]‏ بأملاك انتزعتها من الكنيسة© ع 
وعارضت هذه الأسر بالطبع أىعودة للعقيدة الرومانية . وكان الر وتستانت 
أقلية من حيث العدد وأقو ياء بفضل ما لدبم من مال « وكانوا بذلك d‏ 
موقف بسح م Ob‏ ويا RITE LE lock‏ 
المروتستانتية على العرش . 

وكانت مارى cag‏ على dale]‏ حق الكثالكة فى العبادة erunt Tab‏ € 
ومع ذلك Op‏ الإمبراطور الذى JB‏ يحارب Ji‏ وتستائتية اثنين وثلاثين Ule‏ 
حذرها وطلب متها أن تتحرك ببطء » وأن تقنع بترديد القداس سرا لنفسما 
Ges dy‏ الماشر . ولكن شعورها نحو ديرا كان Ge‏ ولا تستطيع أن 
تكون سياسية فما يتصل به . وتعجب الحيل الذى يتزع إلى الشك النى شأ 
فى لندن من كثرة صلواتها وحرارتها » ولعل السفير الإسبانى اعتقد LoT‏ تطاب 
Map Ta‏ عند ما al‏ أن يركع بجوارها ويطلب ‘al‏ من الله . وشعرت 
ol‏ ها رسالة مقدسة تستعيد بها العقيدة التى أصبحت عزيزة عام VM‏ قاست 
من أجلها . وبعشت برسول "m‏ البابا تطلب منه أن برقع t oxi‏ الى فرضه 
على إقامة الصاوات T Ay‏ » ولكن عند ما أبدى الكاردينال بول رغبته 
فى الحضور إلى IAE)‏ قاصداً ues‏ اتفقث مع شارل على أن الوق تلم 
بحن بعد للتنيام ثل هذه الحركة الحريثة , 

ولم يكن lel‏ النيانى الذى اجتمع d‏ ه أكتوير [ae joo Ro‏ 
بالمرة . فتهقد وافق على الغاء كل تشريع يتعلق بالدين € صدر فی عهد 
إدو ارد » وخفض العقوبات المنصوص علما فى قوانين هترى الثامن وإدوارد 
السادس إلى ما كانت عليه ge‏ قبل . وأبلغ الملكة d‏ تاطف أن Y‏ عدم شرعية 
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النسب المتعلقة بشخصلك qe‏ قد ألغى dd y‏ تعد ابنة سفاح 6 ولكنه 
ul‏ أن ينظر فى إعادة أملاك الكنيسة Tel]‏ وقاوم أى تلميح إلى أن سيادة البابا 
کب أن يعرف سا lia 25, C‏ مأرى An y‏ لاكناسة à Xe yl‏ دم أنفها 5 
parte y‏ هذه السلطة الخولة ها استبدلت بالأساقفة pil‏ وتستانت الأساقفة 
الكاثوليك الذين كانوا قد أقصو | عن مناصمم »وعاد Gil js‏ اندن 
وجاردار lal‏ لواكسس cu m | dna‏ . وطرد القساوسة الممزوجون 
من أبرشياتهم 8 ومح بإقامة c pl Non‏ م co Jas) 4 e^‏ 
بروتستانتى ) : « إن اللهغة التى أبدتها الاد الإفادة بوبه عام من الإذن 
بإعادة الشعير ة الكاثوليكية تدل بلا شك على أن الشعور العام كان ٠ع CS‏ 
فما عدا لندن وبضع مدن كبيرة ع). وأعيدت العيادة الكاثوليكية إلى ما كانت 
ade‏ ماما gal,‏ مرسوم صدر ف £ look dun yi‏ . وعدت اهر lab‏ 

. غير شرعية وحرم كل وعظ بروتستانتى أو نشرة بروتستائئية‎ c P 
من انزعاجها‎ Tos" وكان انزعاج الأمة بعودة التذبذب اللاهوتى أقل‎ 
Ss [1 الزواج من الناحية الدستورية‎ "rU زواج مارى . كانت‎ kkt 
ابث الر وتستائنية‎ dE تنجب وريا ول دون ارتقاء‎ of فى‎ WT واجهت الحنة‎ 
"P ¢ ANAS كانت‎ ve وااراجح‎ 6 "m ul T3 وادعت‎ E TX 
اسما‎ eds . وتوترا ويقينا‎ ils كانت أقل‎ lal ya cac قد‎ cS لو‎ 
المتبذلة‎ AA إدوارد الرابع 4 واكن طرق‎ Auto باختيار إدوأرد كور تناى‎ 
‘ ابٹ‎ pl TIN وعندما رفضته دبر أن‎ ‘ T3 نفس‎ T تصادف هوی‎ i 
— عن طريقها‎ UM] العرش ويحكم‎ de CI das ويجلعم مارى‎ 
مارى اازواج من ابنه فيليب الذى كان يوشك‎ de gael! وعرض شارل‎ 
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بتقديم الأراضى المنخفضة لأى ولد يكون عرة هذا الزواج . وللت مارى 
عتدما حطر لما أن زوجها سيكون حا U‏ لإسبانيا والفلاندرز وهولندة وثاببى 
والأمريكتين » وتدفقت دماؤها نصف الإسبائية ساخنة فى عروتها وهى 
تتوقع إنشاء انحاد سياسى ودينى بن Ula, UE]‏ . وأشارت فى eol‏ 
إل أن سنا الا us‏ — أكر من فيلين بعش سنوات ب «Ule cux‏ 
وخشيت ألا تكنى TM‏ الذاباة لإرضاء حيويته وشبابه أو ale‏ > إنما لم 
تكن واثقة أا سوف تعر ف كيف تطارحه الغرام © . وكان فيايب من 
ناحيته يشعر بالنفور فقد أبلغه وكلاوؤه WAY!‏ أن مارى كانت « قديسة 
كاملة » وأنها ترتدى ملابس Mind‏ 1 أفلا يكن أن dey‏ شىء 
أكثر إغراء بين الأسر KIU‏ فى أوروبا ؟ وأقنعه شارل بالإشارة إلى أن 
الزواج سوف يتبح لأسبانيا حلفا bs‏ ضد فرنسا ed ue‏ فى الأراضى 
المنخفضة ull‏ كانت مرتيطة DE‏ بإنجلئرا . ولعل الروتستانتية فى ألمانيا 
يكن قعها بعمل موحد من إسبانيا وفرنسا Ald] y‏ | باعتبارها دولا كاثوليكية ؛ 
" إن المصاهرة JT, go JT os‏ تيودور Cy‏ وة قادرة على منح 
أوربا الغربية سلاما إجبارياً يدوم جيلا . 


واد ك مجلس الملكة والشعب الإنجليزى قوة هذه الاعتبارات ولكنهم 
خشوا أن يؤدى الزواج إلى ويل UA]‏ إلى elt ab‏ لإسبانيا وبورط 
إنجليرا فى الحروب المتكررة مع فرنسنا . وواجه شارل الموقف بإجراء 
مضاد عرض qul‏ ابنه Xie‏ زواج يمقتضاه لا fot‏ فيليب لقب ملك 
إنجلرا إلا فى dhe‏ مارى وها أن تحتفظ وحدها بالساطة ASIN‏ الكاملة على 
الششون الإنجلزية EM‏ تشارك فيليب فى جميع «tll‏ » وإذا مات دو" 
كارلوس ( ابن فيليب من زواج سابق ) دون أن يعقب ذرية ترث 
مارى أو ابنها ayl‏ اطورية الإسبانية وعلاوة على هذا أضاف. الإمبراطور 


الداهية أن لمارى الحق فى أن woe gis‏ الحياة eure‏ جنيه من 


۷٩۹ —‏ سم 


الموارد الامبر اطورية » وبدا هذا كله عرضاً سيخيا «Te‏ وصدق الجلس 
الإنجليزى على الزواج مع تعديللات 8e)‏ فى الخصوص 

وأحذت مارى » على الرغى من حيائها المتواضع تتطلع فى هفة إلى المستقبل 
e‏ طال انتظارها لعاشق ! 

ولكن الشعب SAEY‏ استاء من اختيارها » فالأقاية wl‏ وتستائنية 
الى كانت تصير على الاضطهاد » ALT‏ فى أن تخلف T Q; el i‏ 
sole HA uud 23 cu, I Vie e eue tana? ^f‏ 
فى إعادة الكاثوليلكية بالقوة » وارتجف النبلاء الذين اغتنوا بضم الأملاك 
الكنسية عندما حطر للم أنهم سوف يخرجون ماف بطونهم . بل إن HEN‏ 
ASIE‏ لياف اعترضوا على وضع T‏ قاس على العرش . وهو ولا شك 
سوف يستخدم dd]‏ !| لتحقيق أغراضة dye‏ . وارتفءت أصوات 
الاحتجاج من كل مكان ف البلاد » وسرى الذعر ف مدينة eo yc‏ ‘ 
فطلبت من ملك قرنسا أن يضعها نحت مايته . ووضع أربعة OAS‏ 
Tabs‏ لثورة تبدأ فى YA‏ مارس سنة c ١١84‏ فكان على الدوق أف 
سفولك ( والد جين جراى الذى صدر العفو ae‏ ( أن محدث ثورة فى 
وارويكشاير وعلى سير جيمس كروفت أن AR‏ مستأجريه الولزيين ؛ 
des‏ سير py‏ كارو أن ot‏ ديفونشاير » dey‏ سير توماس hy‏ الصغير 
أن يقود ثورة فى كنت . وكان ويات الكبير — الشاعر — قد استولى على 
dept‏ من P‏ الكنيسة - كره ابنه أن يسلمها . وأخطأ المثآمرون 
ost‏ أسروا بخططهم لكورتناى » وكانت مهمته تنحصر فى ضهان اشتراك 
3 ابث بعهم « وكان الأسقف جاردنر يراقب كورتناى باعثباره ble‏ 
منبوذاً لمارى يتلهف على الانتقام » فأمر بالقيض عليه » وأفشی كورتناى 
أسرار المؤامرة » p‏ التعذيب على الأرجح . 

وآثر المتامرون أن يلاقوا حتفهم ف المعركة يدلا من المقصلة فخفوا 
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سريعاً إلى الأساحة واشتعلت نيران الثورة فى أربعة أقطار فى الحال ( فبراير 
١684 Xe‏ ) ؛ وقاد ويات Gam‏ قوامه Voti‏ رجل وزدف نحو e OAS‏ 
وبعث بنداء إلى كل المواطنين أن يمنعوا Dl‏ من أن تصبح إنطاعية 
لإسبانيا » HLL uy‏ البروتستانتى من أهالى dod‏ وضع خطة لفتح 
الأبواب اوبات » وتردد مجلس الماكة فى أن يرتبط بشىء ae ate dy e‏ 
Tam,‏ الداع عنما » ولم تسقطع مارى أن تدرك لاذا ترفض البلاد الى 
رحبت كشراً Ms y‏ العرش أن تتمتع بالسعادة وتحقيق أمائمها التى حلمت 
مما طوال سنوات التعاسة العديدة . وإذا لم تمسلك بزمام pil‏ ر فى ex‏ 
بعزم غير Gale‏ فإن A‏ وحیاما .وف ینہیان وشيكا . Cual dS,‏ 
بنفسها إلى جلدهول وواجهت Tee‏ ثائراً كان ينباحث إلى cl‏ جانب 
ينحاز . وقالت V] gem‏ على استعداد تام des OY‏ عن فكرة الزواج 
الإسبانى إذا كانت هذه رغبة العموم » وقالت Tim‏ «إني على استعداد OY‏ 
chal‏ عن الزواج طوال SSS ele‏ تسمح فى الوقت نفسه أن 
يتحول مو ضع الحلاف إلى « dele‏ إسيانية » لثورة سياسية . وقالت : 
و إنی لا أستطيع أن آقول كيف تحب الام طفلها (obs‏ لأنى لم أكن 
بوماً أمآ » ولكن لا شك أنه إذا كانت الملكة يمكن أن عب رعاياها 
C-‏ طبيعيآ وحار كما di aes dps uae Moe‏ باعتبارى ee‏ 
ومولا ie Seal ( e‏ حاراً رقيقاً , O Sde cael‏ ) . وقويات 
EUS‏ وروحها بتصفيق حار » وتعهد الجمع بتأبيدها . واستطاع 
وكلاء الحكومة e‏ فى يوم تقریاً » أن يحشدوا Yeti‏ رجل p‏ 
وقبض على سفولك وفر كروفت وكاريو إلى تب . أما وبات فقد قاد » 
بعد أن E‏ عنه زملاؤه على هذا النحو € قوة صغيرة FE‏ ما 
فى شوارع لندن » وشق طريقه تذريباً إلى قصر الملكة فى هوبتهول . وتوسل 
Gal tt‏ إلى مازىئ أن WS) › coe‏ رفضت Tels‏ غاب رجال ويات 
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g^ إلى سجن‎ i, فاستسم بعك أن وهن منه الحسد والروح‎ e) d^ 
. وتلسمت مارى عبر الأمان مرة أحرى ولكنا لم تعد قط الملكة الرقيقة‎ 


£ «مارى الدموية) : 4هه١‏ — eA‏ 


Las”‏ ما أدانمستشاروها سياستها القائمة علىالصفح . وقد لامها الإمبراطور 
e P‏ على السماح بالحياة بل x b,‏ لأشخاص تآمروا ضدها وسوف 
يكونون أحرارا لتكرار هذا — وسئلت كيف يستطيع فيليب أن يأمن على 
نفسه فى بلد ترك فيه أعدائه Dam uc‏ بلا عائق ليدبروا مؤامرة لاغتياله € 
ots,‏ من رأى A‏ جاردنر أن الرحمة بالأمة تتطلب إعدام اللحولة . 
وتملك الذعر الماكة فالت إلى العمل ALE‏ مستدا رما . وأمرت بإعدام 
الایدی جين جراى ull‏ لم ترغب قط فى أن تكون ملكة » وزوج جين ». 
الذى أراد أن يكون KU‏ . وانطلقت جين € وهى فى السابعة عشرة من 
عمرها » إلى MER‏ وهی تومن TEST‏ قدرها e‏ دون أن was‏ 
احتجاجا أو تذرف Y) [us‏ فراير سنة ٠٠١١‏ ) . وقطع رأس 
والدها diyi‏ وشنق مائة من صغار الثوار . وأبق على حياة بعض 
المتآدرين إلى حين أملا فى أن n‏ منم اعترافات مفيدة » وام ويات 
فى tu‏ الأمر VS eut]‏ على XB de‏ » ولكن عندما وقف على 
المنصة ( ١١‏ ابريل سئة 4هه١ا‏ ( برأها من كل le de‏ . وأطلق سراح 
كورنتاى بعد أن سجن Ule‏ وأقصى عن البلاد . وأشار شارل على مارى 
بإعدام كورتناى وإلزابث باعتبارهما مصدر “ديد eli elo‏ . وأرسلت 
f‏ 


d] co‏ إليزابث با ضور واحتفظت ہا فى قصر سانت جيمس شهر 
ثم lem‏ شهرين ف pay. call‏ رينارد على dU‏ كم الإعدام فما 
فوراً » ولكن مارى اعترضت وقاات إنه لم يقبت اشتراك d eU]‏ 
c Cie xl‏ وظات حياة Cal J|‏ خلال هذه الشرور المشئومة معلقة فى 
الممزان » وساعد هذا الرعب على تكوين شخصيتها القائمة de‏ الريبة 
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واستشعار hkl‏ » وكان له صداه فيا el‏ به عهدها b‏ من قسوة 
ءندما ساورها OUS‏ مارى ستیوارت نفس القلق الذی كان يساور مارى 
تيودور وقتذاك حول Coll]‏ . وق ۱۸ مايو نقلت من أصبحت ماكة 
فى الأيام القالية إلى a‏ ستوك حيث عاشت مطلقة السراح d‏ معتقل 
نحت الرقابة : Gly‏ نوف مارى من مؤامرة أخرى تدير لتولية إليزايث 
على العرش إلى أن تتعجل مارى الزواج أملا ى أن تحظى بالأمو e‏ 


d‏ يكن فيليب diae‏ هذا الحد . وتزوج مارى يوم S‏ مارس 
سنة look‏ بطريق الوكالة aS),‏ لم يصل lod].‏ قبل يوم ٠١‏ يوليو » 
ودهش HEY‏ وسرهم أن يدوه شخصاً يمكن Ua duel‏ واجيّاعيا : 
وجه غريب مثلث الشكل تقريباً ينحدر من pr‏ عريضة إلى ذقن مدبب 
يزينه شعر أصفر ihg‏ » ولكنه joe‏ يلق كريم وبد.بة حاضرة ومواهبه 
تصاح لأى شىء » ail dels] ol Ew] és‏ هو وداشيته يعدون yl‏ 
برارة . بل إنه قال كلمة رقيقة فى صالح إلزابث » ولعله كان Ux‏ 
ol‏ غارف eu of, GL dos Y ley‏ کون رما (b‏ 
a,‏ يكون شراً أهرن من أن per ao‏ ماكة الإسكوتلنديين ‏ الى 
ارتبطت منذ عهد بعيد يفرنسا ‏ عرش ٠ | lel‏ وعلى الرغم e‏ أن مارى 
كانت أكر سنا بکشر من فيليب فإنها تطلعت إليه بإعجاب ساذج » وكانت 
متعطشة إلى الحب طوال سئوات عديدة » فابع يجت وقت ذاك افوزها al‏ 
ساحر وقوى إلى هذا c 4M‏ ومنحته نفسها بإخلاص لا شاك "n‏ 
حد أن الحاشية تساءلت هل أصبحت P]‏ بالفعل تابعة لإسبانيا » 
وكتبت اشارل اللحامس فى تواضع رسالة تقول فما y : M]‏ أسعد مما 
ee‏ التعبير dY ae‏ فی كل يوم أكتشف فى زوجي الملك من الفضائل 
العديدة وصفات SIS‏ ما يدنعنى باستمرار إلى أن أتضرع إلى الله أن 


LA کی‎ dl بق‎ 


ae A as 


وكانت رغبتها فى أن تلد ابا لفيليب وولى cL ley age‏ عارءة استغرقت 
كل اهتامها إلى حد أنها سرعان ما تصورت آنا حامل . ول انقطاع الطمث 
late‏ وقتذاك را c‏ باعتباره شارة ماكبة € d‏ الأمل ألسنة من jae‏ 
" أن تلك الحالة حدثت ها كثيراً من قبل . وتقبل الناس الاضطرايات 
الهضمة على آم dal‏ أحرى على الأمومة » وأبلغ سفير البندقية أن ر حلمتى» 
الملكة قد التفيؤنا ودر ثدياها لبا . cals‏ مارى i,‏ طويلا عندما 
راودتما فكرة use al VT‏ أن حمل طفلا شأما نى هذا ola‏ أفقر at yay‏ 
فى ماكتها » ولا نستطيع أن نتصور مدى ales‏ عند ما أقنعها أطباها gel‏ 
الأمر أن انتفاخ V] glas‏ حدث بسبب الاستسقاء dy s‏ غضون ذلا كانت 
شائعات جلها قد ا کتسحت di‏ وأقيمت الصاوات ونظمت المواكب من 
أجل ولادتها السعيدة « وسرعان ما انتشرت شائعة بأنها أنجبت Ty‏ . وأغلقت 
الحوانيت olal‏ واعتير اليوم عطلة واحتفل الرجال والنساء فى الشوارع » 
وقرءت نواقيس الكنائس وأعلن أحد رجال الدين أن الطفل و أشقر وميل » 
كنا يليق cub . 2*9 ul‏ مارى من الإحباط Jess‏ فانزوت شهوراً 


وشعرت بالءزاء إلى حا ما بعودة الكاردينال بول إلى Ve]‏ . وكان 
شارل قد al‏ بول عن السفر فى بروكسل لأنه عارض الزواج الإسبانى e‏ 
ul‏ وقد ثم هذا op cla Ji‏ اعبراضات الإمير اطور هدأت « وعبر الکاردینال 
ad si Y*) Las faol azhag ela‏ سنة ٠١٠١٤‏ ) إلى البلاد التى كان 
قد تركها منذ odd‏ وعشرين le‏ : وقوبل cum‏ حار هن الموظفين ورجال 
الا كثير وس والشعب cul‏ الرضا العام عن LAE‏ العلاقات مع البابوية . 
Loy‏ مارى Byler‏ تكاد تكون منتقاة من معجمه : ( thle e‏ يا مرم » 
الممتائة بالنعمة » الرب cl. ade‏ مياركة بين النساء Ave Maria, gratia‏ 


Plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus‏ وكان على ثقة 


eA ee 
. من أنه قريباً سوف يردت قائلا : « مباركة ثمرة رما ۾‎ 

وعندما علم مجلس kl‏ أن بول جاء ممه عوافةة LUI‏ على احتفاظ 
lL‏ ين الحاليمن بأملاك الكنيسة المصادرة فرح الحميم > كما محدث فى c‏ 
زفاف . وأعرب gel‏ اء aul gald‏ وهم راكعون عن تدهم "o‏ 
من إساءات بالكنيسة ومنح الأسقف جار ja‏ التائين Ol aall‏ هد أن os fel‏ 
بتذيذيه . واعترف بسيادة البابا فى الشئون الكنسية وتأكد حقه فى دخول 
السنة الأولى للأساقفة حديى Dresd‏ و « الفرات الأولى ) Ael,‏ إنشاء Sal‏ 
الأسقفية وأعيدت ضرائب العشور الأبرشية ارجال ay ATW‏ وجددت 
القوانين القديئمة ضد الاولاردية وأعيدت الرقابة على ite si‏ من سلطات 
الدولة. إل dics ut dede bt cor‏ هياده Skara‏ 
عشرين عاماً . 

ولبث فيليب مع مارى ثلاثة عشر شمرا يأمل فى أن يرزق بطفل Ves c‏ 
لم يظهر أى دليل مؤكد رجاها أن تسمح له بالذهاب إلى بروكسل حرث 
كان نزول والده عن العرش يقتضى حضوره . ووافقت فی حزن وانطاقت 
معه إلى النقالة المائية التى سروف تفله إلى أدنى نمر النيمش » وأحذت ترقب 
الثقالة من نافذة إلى أن اختفت ( YA‏ أغسطس سنة 1000( . وشعر فيليب 
نه قد أدى واجبه طوال سنة ul‏ فما من أمره عسراً وهو يطارح الغرام امرأة 
مريضة » وكافأ نفسه بسيدات بروكسل القويات ALN‏ 

,06 بول وقتذاك B‏ رجل يتمتع بالنفوذ فى إنجائرا . وشغل andi‏ 
بإعادة pis‏ الكنيسة الإنجليزية وإصلاحها . وأعاد فتح بعض أديار Ds Jl‏ 
lal us,‏ عساعدة مارى . وسعدت el latie TEC‏ بعث wisin‏ 
الدينية القديمة » وسرها أن ترى الصلبان والصور المقدسة فى ااكنائس مرة 
أحرى » وأن Spat‏ فى مواكب نتسم بالورع مع القساوسة أو الأطفال 
أو الطوائف المهنية فتجاس أو تركع لتخضر قداسات نقام للأحياء c ML‏ 
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رغسات.وقبنت يوم حميس العهد عام 5 أقدام إحدى وأر om‏ امرأة 
مسنة وهى تدلف على ESO‏ من واحدة للا خرى gio‏ جميعها 
صدقاتة43؟» . وما دام الأمل فى الأمومة قد تبدد أصبح الدين ساواها الى 
تعينها على الاحّال . 

ولكنها لم تسعطع أن تبعث الماضى امآ .. خقد ضفرت الأفكار الجديدة 
إل اضطراب مشر فى عقول أهل المدينة » وكانت لاتزال هناك Wil‏ عشرة 
طائفة تذشر کتما وعقائدها فى اللحفاء . وتألمت مارى عند ما معت عن جاعات 
Sa‏ ألوهية المسيح ووجود الروح القدس وانتقال اللحطيثة الأولى . وخيل 
vi‏ أن هذه lib A‏ تعد el‏ مهاكة بالنسبة vete‏ الساذج وأا أسوأ 
بكثير من خيانة الدولة . هل فى وسع Ji‏ اطقة أن يعر فوا كيف يعاملون الروح 
البشرية lat‏ مما يعرفه Wyls‏ انحبوب ؟ وتراى إلى أسماعها أن واعظا 
تضرع بصوت dle‏ أمام جمهور أبرشيته أن eae‏ الله أو يرفعها من 
ui. «2o, M‏ يوم كلب ميت » حلق شعر رأسه جريا على dale‏ 
òla Jo‏ » وحول عنقه حبل » من adil‏ فى غرفة Hy COM‏ كنت 
pae‏ أنف قسيس) . ورأت مارى أنه من غير المعقول أن يقوم المهاجرون 
الروتستانت الذين سمحت لم بالرحيل عن di Bes‏ سلام c‏ بإرسالكتربات 
lee‏ فما ووصفونها ch‏ حمقاء Lary‏ ويتحدثون عن ١‏ صلاة لاتيئية 
مكروهة عند إقامة قداس وثنى GA‏ . وحثت بعض الكتيبات قوادها d?‏ 
أن سبوا فى ثورة ويخلعوا CKU‏ . وعقد اجتاع من Wort‏ 
شخص d‏ أولدجيت VE)‏ مارس سنة ١584‏ ) ونادى بوضع إلزابث 
على العرش9**؟ . وكانت <وادث الدرد فى Ll]‏ من تدبر البروتسئانت 
الإنجليز فى gtl‏ 0 

وکاقت مارى تزع بفطرما وعادتها إل الرحمة  g>‏ عام هه ١5‏ 
Du‏ حوها إلى ماكة تحظى بأكير قدر من الكراهية بين CASU‏ 


Ob Zyl‏ ؟ هناك استفزاز الميجات gil‏ أظهرت عدم الاحترام لشخصها 
أو pide‏ أو مشاعرها من ناحية » وهناك الحوف من أن تكون Aib M‏ 
ستاراً لثورة سياسية من ناحية UU‏ » وهناك الشدائد الى Que‏ وضيبة 
الأمل المتكررة الى كدرت صفو روحها وجعات yK‏ على الأشياء مظلماً 
من ناحية ثالثة » وهنالئة plz]‏ الذى لا gjej‏ بصواب ار اء مستشارمها 
GF og‏ مهم ar‏ شن أ شحصن الم — Pes edd‏ ویول - 
الى تذهب إلى أن الوحدة الديلية أمر لا غنى ae‏ للعضامن القوى وبقائه . 
وسرعان ما أفصح فيليب عن مبادئه فى الأراضى المنخفضة . وكان 
الأسقف جاردنر قد أقسم بالفعل ( ربيع عام ٠٠١١‏ ) أن GA‏ الأساقفة 
البروتستانت الثلائة ‏ هوبر وريدلى ولاتيمر ‏ ما لم يرتدوا عن 
عقید م CN‏ . وكان Jee IN‏ بول c‏ مثل مارى p c‏ بفطرته إلى 
الرمة ولكنه كانت لا تلين له قناة فى العقيدة » وقد أحب Las]‏ حا 
جا إلى حد أنه كان يرتجف للتشكك فى عقائدها أو سلطا . ولم يكن 
له دور قيادى مباشر أو شخصى فيا قامت به مارى من اضطهاد » JU,‏ 
بالاعتدال وأطلق مرة سراح عشرين Lass‏ كان الأسقف jy‏ حكم 
عل م بالموت حر , 

ومع ذلك فإنه أصدر Slee J olds‏ الأكلر وس بأنه إذا فشات كل 
طرق الإقناع سلما op‏ كبار المراطقة يجب أن E‏ منهم الحياة وب.تأصلوا 
مثل الأطراف الفاسدة من COCO‏ . وأعربت wok‏ عن رأما d‏ 
تردد . « تعد أن إثارة عقاب المراطقسة يحب أن يم بغر اندفاع 
ولا نتخلى ف الوقت نفسه عن إقامة العدالة AVA‏ الذين يسعون إلى خبداع 
cuts, , COH‏ مسئوليما فى بادئ الأمر مقصورة عل QE‏ 
Sd y‏ كانت حقيقة . 


وعند ما تبين ها ( ۱۵۱۸ ) أن الحرب مع فرنسا قد عادت علما des‏ 
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d]‏ 1 بالوبال عزت الفشل إلى'غضب الله علما لترفقها dab Ao‏ وتشددت 
قطعاً بعد ذلك فى الاضطهاد . 

وافتتحج جاردنر عهد الإرهاب Ob‏ استدعى إلى كمته الأسقفية fiw‏ 
العقيدة التى توطدت من Oise‏ : 


وارتد واحد ممم وأحرق أربعة et‏ جون هوبر وأسقف جلوسستر 
وورسستر الذى Jal‏ ( 4 - ۸ فيراير سنة 1080( . ويبدو أن جاردئر 
أصيب بانتكاس ف الشعور بعد تنفيذ هذه الأحكام بالإعدام فلم يشترك بعد 
ذلك فى الاضطهاد c‏ وانهارت em‏ ومات فى نوفير من هذا العام . 
واضطلع الأسقف بونر AES‏ . ونصح فيليب » وكان لا يزال «Ley‏ 
diae No‏ وعندما أدان بونر ستة 6 و eple é-‏ بالحرق اعترض سفير 
sabl payl‏ رينار على « هذا الور الر رى" » وندد كاهن الاعتراف 


الحاص لفيليب c‏ وهو أخ أسبانى من الرهبان » وهو يعظ أمام الحاشية » 


(» ) إن المصدر الأساسى لما قامت به Gale‏ من أضطهاد هو كتاب جون فوكس 
doc 4e,‏ آمو ر الكئيسة وق gaali‏ على ما ثرها “Rerum iu ecclesia gestarum‏ 
cll (1004) e Commentarii”‏ ترج dE‏ الإنجليزية بعنوان : daily‏ وآثار » 
٠١۹۳ (‏ ) ويعرف يغير كلفة باس ر كتاب الشجداء » وأصيح الوصف pall‏ اكات 
الير وتستانت ووفياسهم من المقتنيات hahh‏ عند الأسرة بمد الكتاب المقدس عند الماطهرين 
( البيوريتان ) Jes e‏ الرغم من أن القساوسة من الآباء اليسوميين نشروا ( ١60“‏ ) خمسة 
مجلدات تهاجم صحة ما ورد فيه فقد كان له أثر قوی فى تكون مزاج the]‏ | فى مهد أ ليةر 
كرومويل . وقد انتقده الكثير ون ge‏ رجال الكيسة البروتستانت لما فيه aoti ge‏ اللس؟ 
فى النقل والتحامل وعدم العتاية CO ualde‏ ويقارن مؤدخ كائوليكى بينه وبين سير 
القئيسين فى الةرون الوسطى فى مدى ما مكن الوثوق به مما ورد فيه € AS ej‏ بقوله 
إنه على الرغم مما يكتنف الكثير من التفاصيل من شكوك ر فليس هناك ge‏ يشلك فى أن هذه 
الأحداث وقعت بالفعل CX,‏ , 


س ۸۵ مه 


بالأحكام باعتبارها oy dle‏ المعتدلة والمتساعة التى حث علما الم 
US Diy‏ . وأوقف FE‏ الأحكام ine duh‏ أسابيع » ام أمر 
بتنفيذها » وأعتقد أنه كان Malate Ga‏ » والتى أن ale‏ الاكة 
Ly ui‏ لأله لا يظهر حاسة كافية فى «طاردة Cab Al‏ وعرض على 
كل هرطيق منحه عفرا كاملا Wp‏ ارتد عا يول » ufus,‏ أضاف 
وعدا بتقديم مساعدة مالية Cp pe Je‏ 6 ولكن ala cA le‏ 
الإغراءات تفشل كان SH j£‏ بشراسة € وكانت توضع Gale‏ حقيبة 
Hele‏ بالبارود بين Blu‏ المحكوم عليه حتى watt‏ ألسنة اللهب إلى cy‏ 
سريع » ولكن CAL)‏ احترق ببطء فى حالة هوبر » وخاب أثر البارود B‏ 
ينفجر . وقاسى الأسقف السابق LYT‏ استمرت ساعة تقرياً . 

- وكان معظم الشهداء عالا. سطاء تعلموا ثلاوة الكتاب المقدس 
I gare s‏ على العمل بالتفسير البروتستانتى له cit at! OU]‏ . ولعل 
المضطهدين رأوا أن من العدل استدءاء رجال الدين الذين بذاوا الحهد 
اتحفيظ مبادئ العقيدة dydi » AXE, wll‏ ها بالاستاماد » وق 
ge‏ سنة Ana o VP y FLA jooo‏ وستون ce‏ وريدلى وعمره 
“مسة وستون Ule‏ € ولاثيمر t‏ البالغ م ن العمر ثمانين t ale‏ من سجن 
cl‏ ليقفوا d$ ed‏ فى کور > وكان لاآيمر قد اطخ صفحة 
حياته البليغة بالموافقة de‏ إحراق المنكرين للتعميد والفر نا سكان العنيدين 
فى عهد هنرى الثامن . وكان ريدلى قد al‏ بنشاط اغتصاب جين جراى 
العرش i‏ ووصف inl Wb co‏ سفاح وساعد d‏ خلع o^ deis‏ 
کرسہما الأسقفيين ; 

وکان كراتمر الرأس المفكر للإصلاح الدينى الإتجليزى > نقد del‏ 

زواج هری وكاترين © وزوج هنری من oda Ü‏ 6 واستبدل بالقداس 
كتاب اأمملاة العامة واضطهد فريث MO‏ وغيرها من لاكتالكة © 
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ووقع وصية إدوارد بالتاج چن جراى » وندد بالقداس باعتباره Tas‏ ¢ 
وكان Ji Nus‏ جال , T MAS‏ ارج c gl! O sab gs Cle die‏ 
کل یوم - 


وحوكم us‏ ف أكسفورد فى اليوم السابع من سبتمير . وقام 
قضاته JS‏ جهد ممكن للحصول a‏ على إنكار لما ذهب aS)‏ 
فتمساك عوقفه pE‏ و S~‏ عليه 4l‏ مذنب c‏ ولكن لا كان ر Lat‏ 
للأساففة SH op‏ عليه ترك للبابا وأعيد إلى سجن call‏ . وق ١م‏ 
سبتمير حركم ريدلى وتشبث بموقفه وى اليوم نفسه اقتيد لاتيمر أمام 
AS‏ الككنسية » OU,‏ وقتذاك وجلا لا يبالى بالحياة » يرتدى ثوا 
قدياً مهلهلا ورأسه الأبيض تكسوه قلنسوة فوق طاقية نوم فوق منديل 
ونتدلى نظارتاه من عنقه وريطت بزنارة نسخة من العهد الجديد . وق 
ead‏ الأول من أكتوبر حكم ede‏ بالإدائة وأحرقوا فى اليوم السادس من 
أكتوبر . وركعوا أمام المحرقة وصاوا معا . وربطوا بالأغلال إلى عمود 
حديدى Caley‏ حول ge‏ كل رجل Au‏ ممتلئة بالبارود اقلت حرم 
che‏ . وقال لاتيمر : ( Jie‏ ولا تيتس يا سيد ريدلى وتصرف 
كرجل » فإننا فى هذا اليؤم سوف نشعل شمعة بفضل الله CAMEL d‏ 
ان على OTT us ol lel ond‏ » . 


وف الرانع من ديسمير أيد البابا SH‏ على deiela . US‏ رئيس 
الأساقفة الر وتستانتی الأول ف كثثر برى لوف يغتفر له » ولم يكن d‏ 
وسع رجل استطاع أن يكتب GES Dl x à p‏ مثل كتاب الصلاة 
العامة مواجهة هذه انحن دون أن يتعرض لالام غير عادية فى tach!‏ والعقل 


ولعل كرامر تأثر بنداء بول الحار فقرر قوله إنه : dE»‏ عن 
كل طرق اهر طقة وأخخطاء اوثر وزوينجلى وكرهها وأبغضها » + alep ily‏ 
بالشعائر المقدسة السيع واعتر ف بالتجسيد والمطهر وكل تالم الكنيسة 
الرومانية e‏ 


—.NAV ب‎ 


وكان إنكاره هذا ddiw Ob bad‏ به Sl‏ يسجنه جریا على ما حدث 
فى جميع السوابق » ولكن مارى Gb y‏ لما قاله فوكس ) رفضت إنكاره 
لمعتقده على أساس أنه يفتقر إلى الإخلاص وأمرت بإعدام CO jl s‏ 


مارس aSK] ( Ee Án‏ السابع ,23 " ثم أضاف إدهشة .بيع 


الخاضرين " 


وأجىء الآن إل "T‏ العظم اللى يؤرق ضمرى 35 من أى شىء 
al azla ys‏ قلته طوال dle‏ وذلاك هو تدبيج رسالة cU T‏ تالف 
الحقيقة . وأنا الآن أتيرأ منها وأرفضها .. . إنها كتبت خوفاً ot‏ 
الموت .... وذلك شأن c^‏ البيانات والأوراق gil‏ كتبتها أو وقعت علما 
بيدى CA dia‏ من منصبى ... ومادامت يدى فد أت > بكتابة 
ما الف صدق مشاعرى فإن يدى سوف تعاقب على ذلك لأنما ee‏ 
سوف ترق أولا .... أما بالنسرة ابابا فإنى أرفض اعتباره عدوا للمسيح 
وخارجا على (OD‏ 


وعندما اقتربت ألسئة العران من جسده وهو على الحرقة مد يده فما 
واحتفظ بها هناك Dog d Woe‏ « ثابتة لا نتحرك ... ع 
يستطيع كل الئاس أن يروا يده تبرق قبل أن مس النار جسده daly.‏ 
یردد كثيراً كلمات ستيفن « رباه ! تقبل روحى » ثي عظمة اللهب الذى سلم 
اأروح OO sal‏ , 

وكانت وفاته Aso‏ على باوغ الاض‌طهاد ذروته . ومات نحو ٠٠٠١‏ شخص 
فى auct‏ منهم ۳ فى السنوات الأربع الأخير ة من ذلك العهسد . LS,‏ 
مضت الحرقة فدم؟ أصبح من الواضح آنا كانت خطأً . واستمدت uM‏ وتستائتية 
لقوة من Vas‏ كا فعلت المسيحية فى بوكر عهدها وانزعج كثر 
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من IKKI‏ فى عقيدتهم وشعروا SIFU‏ من ملكتهم بسبب‌ما كابده الف.حايا 
من آلام وما أظهروه من جلد . وعلى الرغم من أن الأسقف TE‏ 
بالعمل ad‏ أطلق عليه اسم or‏ الدموى ) OF‏ أسقفيته شهدت Jane‏ ما نفد 
من أحكام الإعدام eniro sy‏ افر «il, af‏ « الذباح المعروف وعيد الجزرة العامة 
لكل الأساففة فى «Oi zl‏ € وو جد المئات من zy‏ البر Cl. citu,‏ 


فى Là‏ الكاثولكية وسعوا هناك إلى وضع Ale‏ للعهد QUE‏ . 


kuy‏ كان هٹری QUIE‏ يطارد الر وتستانت الفرنسين فإنه ge^‏ على 
تدبير المؤامرات SAY‏ ية ضد مارى الكاثوليكية التى أدى زواجها عللك 
إسبانيا إلى ترك able LU à‏ بقوى معادية . واكتشف العملاء الريطانيون 
ف أبريل عام كهة١‏ مؤامرة le£ yo‏ هتر ی e boa‏ مارى ea yl "APP‏ 
على العرش . وتم القبض على عدة أشخاص هنهم اثنان من أفراد بيت 
الزابث pol e»‏ اف امم اليزابث نفسها والملاك الفرنسى . وقعت ASI‏ 
ولكنها تركت مارى فى خوف elo‏ من الاغترال . 

وواجهت iela‏ من الماربين be‏ كشفت عن «زاج العصر الذى تتسلط 
العقيدة عليه » 43 جاء إلى Gal‏ عام 4 جان لاسکی € وهو GAIT‏ 
بواندى Lat,‏ هناك أول كنيسة مشيخية فى إنجائرا . وبعد ارتقاء مارى العرش 
بشهر ترك لاسکی وجائب من حهور المصلين معه لندن فى سفينتين دم LOU‏ 
و om eus‏ مئعوا من الدحول la‏ لم يوقعوأ ne NI d*‏ اف الرسمى الاوثرى 
الخاص بالعقيدة d‏ فأبوا باعتبارهم كالفيثيين متمسكين بعقيدتهم : c e‏ 
هم lsh‏ فسافروا e‏ إلى وسمار ead‏ وهامبورج c‏ وىكل حالة كانوا 
o gga y‏ بالمطلب نفسه ويردون OV vai JU‏ ولم يذرف الاوثريون ف ألمانيا 
ål‏ دموع على ضدايا c‏ بل نددوا ee re‏ هراطقة ina y je‏ 
و و شبداء للشيطان» بسيب إنكار هم وجو د i geall‏ فى ura CDS al‏ . 
وأدان كالفن تعصب اللوثرين الذى لا يعرف الرحمة » وى ذلك العام 
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Gol (\ooy )‏ مرفيتوس ف ارقة 73 dna‏ أن ظل الماربون تتقاذفهم co‏ 
بحر dil‏ معظم eid‏ الشتاء سمح لمم Taat duesh‏ ووجدوا معاملة إنسانية 


e Oe] ی‎ 


وسارت مارى إلى تمايتها الحتومة بقدر كثيب . وكان زوجها التتى ف 
حرب غير منطقية وقتذاك مع البابوية وكذلك مع فرنسا » وجاء إلى Le]‏ 
Ya)‏ مارس سئة لاهه١‏ ) وحث الملكة على أن تشترك dz]‏ ى الحرب 
باعتبارها حليفة . ولكى يخفف من كراهية HEN‏ لهمته » أقنع Gale‏ 
بالاعتدال فى Mabe‏ € ولكنه لم يستطع أن يكسب بسمولة تأيود 
الجمهور بل كان الأمر على العكس dad e‏ شمر من وصوله أشعل توماس 
ستافورد » ابن أخى الكاردينال بول € ثورة لتحرير Me]‏ من مارى 
وفيليب على المواء » ولكنه هزم ule YA) gås‏ سنة ٠٠١١‏ ) ولقد أذرع 
البابا كأس الملكة تعاسة برفضه الاعتراف يبول قاصدا رسوليا echa‏ 
باهر Xie‏ . وكانت مارى فى هفة لإرضاء فيايب ومقتنعة أن هنرى ill‏ قد 
Ad‏ ستافورد ف مو اهر ته » فأعلنت الحرب على فرنسا ف ۷ يونية . وبعد أن 
حقق فيليب غرضه غادر IAE‏ فى يوليو .وراود الشك مارى ف أنها لن 
تراه أبدا مرة أخرى . وقالت : وسوف أعيش ما بی من GUE‏ دون رفيق 
من الرجال“ » . وفقدت Mikel‏ فى هذه ادرب a‏ لم ترغب فما کالیه 
(5 ينابر سنة all ) ١6848‏ كانت قد احتفظت ہا ble ١‏ وآلاف الإنجلز 
من الرجال والنساء الذين عاشوا هناك وفروا الآن إلى بريطانيا » cre‏ 
معدمين »> وأذاعوا y M ee‏ المنسوب إلى حكومة مارى m‏ أهملت إهم اله 
إجراميا فى الدفاع عن آخر ممتاكات Lhd]‏ فى الفارة . وعقد فيليب صلحا 
موافقا له دون أن يطلب استعادة كاليه . وكانت Ac‏ عبارة قديعة 33d‏ 
هى أن ذللك الميناء العين کان , al‏ جوهرة ى التاج cial. qu HEY‏ 


مارى T» 8 e‏ إلى الحكاية و عند ما أموت وتفتحدون صدرى 4.3 C‏ 
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نجدون کالیه (OD.‏ . وف أوائل عام ٠٠١۸‏ اعتقدت الملكة y+‏ 3 
أخرى آنا حامل . وكتيت وصيتها إذ كانت تتوقع أن تكون ولا دتا خطيرة 
وبعثت برسالة إلى فيليب تتوسل إليه فما أن pad‏ الحادث السعيد .. فيعث 
إلما بتهائيه وأكن لم تكن هناك ضرو رة c as aL‏ فقد کانت cob‏ على 
حصأ . وكانت وقتذاك امرأة مهجورة من eel‏ » ولعلها كانت بولة إلى 
حد ما . كانت نجاس على الأرض الساعات الطوال وركيتاها be yb ye‏ إلى 
ذةنها » وكانت تتجول ق قاعات القصر مثل شبح » وكتيت رسائل لطختها 
بدموعها الملك الذى توقع وفاتهاء فأمر AE‏ فى إنجائرا أن يستميلوا قلب 
Cat ol‏ لازواج من أمير ee]‏ أو من فيليب نفسه . 
TET‏ الصيف IEN‏ من حياة مارى انتشر وباءحمى البرداء فى Nel‏ 

وات د الملكة فى سبتمير عام ٠١١۸‏ وكا مع الاستسقاء وه زيادة 
الصفراء السوداء ع فأضعفها إلى حد أن رغيتها فى الحياة ثلاشت . وى * 
ud ji‏ بعشت ale‏ التاج إلى Call‏ . وكان هذا عملا كرياً ge‏ فيه حما 
للكنيسة lgi d‏ فى منح ple‏ | وراثة «نظمة للعرش . وتعرضت ااغيبوبة c‏ 
طويلة واستيقظت من إحدى هذه الغيبوبات oy A‏ كيف رأت Tole‏ سعيداً 
عن أطفال gal,‏ ويغنون أمامها dy OM‏ ۱۷ نوفر cach‏ القداس T See‏ 
وهتفت بالعبارات التى يرددها المصاون عادة وراء al‏ حرارة . ومانت 


قبل rll‏ . 
وف اليوم نفسه مات الكاردينال بول » الذى ge‏ ممزعة ٠:كرة‏ مثل 
مليكته . ولا بد لنا عند تقدره أن نسجل الحقيقة à A‏ وهى أنه كان قد 


ded الخرطقة‎ iun حرفا‎ Ohl eue Soy ثلاثة رجال وامرأتن‎ oll 
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يحدث فى أى مكان ف العالم المسيحى المعاصر ‏ حتى d‏ إسبانيا ‏ أن أحرق 
هذا العدد للكبير من الرجال والنساء بسبب آراتهم کیا حدث فى عهد تولی 
lit‏ بول رثاسة الكنيسة HEY‏ 


وف وسعنا أن نقول كلمة رفيقة عن مارى . فقد cial‏ الزن واأرض 
وكثير ما تعرضت له من أخطاء إلى انحراف عقلها . رلم تتحول من الحام 
إلى القسوة إلا بعد مؤامرات كانت تستهدف حرمائها من التاج الذى تضعه 
de‏ راسا cael‏ السمع فى ثقة زائدة لرجال الدين الذين سعوا إلى الانتقام 
بعد أن تعرضوا هم أنفسهم للاضطهاد . وكانت تعتقد حتى آخر diL‏ 
lel tel‏ بالقتل we]‏ تو“دى فرائضم' نحو العقيدة التى ot‏ كجال حبوى 
لبقائم! . وهى لا تستحق امم « مارى الدموية ‏ مالم تسحب تللك الصفة على 
عصرها بأسره » فهو مون بلا رحمة من شأن شخصية فما الكثير من الصفات e‏ 
Pe gnus gll‏ 

وإن امتيازها العجيب إنما هو استمرارها فى العمل الذى بدأه والدها 
لإبعاد نجرا عن روما . وأظهرت e IEY‏ ولا نزل كاثوليكية » أسوأ 
جانب للكنيسة ull‏ حدمتما » y‏ مانت كانت إنجائرا مهيأة ATT‏ ٠ن‏ ذى قبل 
Glee‏ العقيدة المحديدة gil‏ جاهدت للقضاء علما . 


VP 


zeli en 
من روبرت بروس إلى جون نوكس‎ 


you) — Von 
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Oy gu Y ERU الإسكوتلنديون‎ "E 


إن الجزوب jr‏ اللطيف يولد 221 8 والقيال البارد القاسى يتغلب 
Tole‏ على انوب o AM‏ الكسول وستوعب الممضارة la ya‏ 0 وإن يلاد 
أقصى الشيال — سکو تلنده والترويج والسويد وفنلنده لتكافح العناصر الى 
كماد d, bed‏ الظروف dad lel & lal‏ لتقوم بذشىء من المرحيب اض ارة 


وتسم فمها وهی تواجه GST‏ عقبة . 


ولقد شجعت الحضاب الجدبة WUE!‏ من الطرق على قيام الإقطاع وم 
تشجع على الزراعة » بيا رحبت الأراضى المنخفضة اللحضراء اللعصيبة 
بغزوة بعد غزوة قام ما WAY‏ الذين لم يستطيعوا أن يدرىوا لاذا لاتستقبل 
sab S‏ تدفعهم علما هم وملوكهم . وكان الإسكوتلنديون قدا منالكلتيين 
واختلطوا فى القرون الوسطى VY‏ لنديئ والنرويجيين والإنجلز والساكسون 
والاورمانديين 6 وما أن حل عام TE‏ حتى كانوا ا شعياً ضيق 
EXIT‏ فى المشاعر والأفكار ‏ ومثلهم فى ذلك مثل شه grum‏ € عميق 
الغور فى الخرافة والأساطير مثل الضباب المنتشر عنده Tjaa‏ بنفسه مثل قثنه 
البحرية Tad e‏ مثل 233 »> مورا مثل سيوله BALI‏ » وهو شرس 
ورقيق » قاس وشجاع فى OT‏ واحد » ولا يقهر أبداً . ويبدو أن الفقر ضارب 
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جذوره فى ظروفه ial xl‏ والأخلاق فى فقره » وهكذا نشأ الشح من 
M‏ بة الحانقة » وكان الفلاحون cz Dm),‏ وطأة الكدح والنصب ؛ فم 
يكن لدم متسع من الوقت اكتابة الرسائل » أما التبلاء الذين de "a‏ 
العبودية فقد فاخروا بالأمية » إذ وجدوا آلا فائدة من de‏ حروف 
الأجدية فى ect‏ أو eeu‏ » وقسمت JUL‏ والعشائر السكان oil‏ إلى 
طوائف متناظرة متهورة لا يعفون عن أعداتهم فى الحرب ولا يعطون d UU‏ 
الس Wy.‏ كان النبلاء يماكون تفريباً كل أسباب الساطة العسكرية فى فرقهم 
inolt]‏ فام سيطروا على lel Gall‏ وعلى الاوك . وكان لدى JT‏ 
دوجلاس وحدهم Opens‏ تايع er‏ تضارع دحل c?‏ 

وقبل عام ١6٠١‏ كانت الصناعة بدائية وميزلية والتجارة مضطربة e‏ 
والمدن قليلة وصغيرة . وكان تعداد سكان سكوتلندة كلها وقتذاك 
damd ٠ rin‏ نصف ake‏ سكان جلاسجو الهوم . وكانت جلاسجو بادة 
صغيرة تعمل بالصيد وكانت برت هى العاصمة حتى عام ۲ « OW,‏ 
a pial:‏ ٠٠ر‏ لسمة . 

وعيرت روخ الاستقلال الفردية والحلية والقومية عن نفسها فى الأنظمة 
القروية والبلدية التى تتمتع gel Sh‏ داخلى إطار الإقطاع و الملكية . ومح 
لأوساط الناس - المواطنين v A‏ من سكان o4‏ — پان يكو Ac‏ 
مثلون فى lel uel‏ أو مجلس المقاطعات » ولم بكر ن يحق لهم فى أن lydt‏ 
بين ec‏ من أعضاء العموم كما فى إنجائرا » ولكن بن ملاك الأراضى 
من 
كان الملوك لا يستطيعون أن يوطدوا سلطائهم ضد النبلاء بالتحالف مع 
التجار والأغنياء والمدن الآهلة بالسكان » كا هو الحال فى فرنسا » ec]‏ 


الإقطاعين c‏ وكانت أصواتهم تضيع فى الأغابية التى للنبلاء . ولا 


. ونفوذها‎ Aca: Ñi 855 ن‎ A AJ y على‎ 3 PIS d um 
P 5 وتعلموا أن‎ £j e ues "t ib d* لاء فكانوا‎ DB ul 


الكئيسة ويحبوا أملاكها وانضموا فى إطلاق الصرحة العامة التى تنادى 
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بأن 4 ,5 للقومية KE]‏ تصب فى روما : وكان البلاء فى Ba Sad‏ — 
وليس الملوك والتجار كا d‏ إنجلئرا — ee gill e‏ | بالإصلاخ gill‏ € 
أى تحر ر العلمانيين من سلطة OD ossis‏ . 


وحققت الكنيسة الإسكوتلندية عن طريق تساطها على تقوى ااناس 
لنفسها oly‏ وسط فر «دقع وآءال معاقة على العالم الآلحر . وقام مبعوث 
بابوى حوالى مابة الة, ن الحامس عشر بإبلاغ UU‏ أن دعل الكارسة d‏ 
إسكوتلندة يعادل كل الدخول الأخرى Oise‏ . وكان الوعاظ وأوساط 
Gall‏ يكادون #تكرون معرفة القراء والكتابة . وكات رجال MSY‏ وس 
الإسکوتلنديون فى القرن ااسادس fte‏ »ثمورين بااتضاع فى العلم » وکانٹت 
الكنيسة بالطبع هى التى أسست جاءءتى سانت أندروز وأرددن وحافظت 
legle‏ . وكان الأسائفة ورؤساء الأديار dss‏ عام ducas \ AY‏ داوق 
الواقع يعينون — يمعرفة الاوك الذين جعاوا من هذه الناصب eS.‏ على 
eo‏ سياسية أو رواتب لأبنامم' غير الشرعيين . ووهب جيمس اللخامس 
ثلاثة من أبنائه من السفاج دخولا كنسية هن كاسو و٠اروز og lay‏ وسات 
"i‏ وز ٠‏ وكانت الميول الدنيوية NGS‏ المعينين عن AS ate LSN 0 mi‏ 


7 اأسادس عشر‎ o AM T. ur 2 ns yl dlz 5 سول | عن وساد‎ à 


ولكن JAEN‏ العام GEM‏ والنظام الذى اتسمت به الكايسة أواخر 
العصور الوسطى » كان واضحا فى اسكوتلادة قبل تعيين الماوك للأساقفة بعهد 
طويل . وكتب hea‏ بلوك الكاثوليكى hl‏ مت يقو J‏ : إن فساد الكئسة 
الذى استفحل شره فى كل ٠كان‏ فى سائر أرجاء أوروبافى القرن انحاس 
عشر » قد وصل فى إسكوتانئدة إلى درجة لم تعرف فى أى مكان aO ST‏ 
ومن هنا نشأ إلى حد ما عدم البالاة الذى نظر به ide‏ الئاس c‏ على 
ما عرفوا به من ibile‏ على الءقيدة e‏ إلى إحلال رجال الدن 


le, J2 Sliwa‏ الدن Sl‏ ثولياث 5 وشكا الملاك ome‏ الأول عام 
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YíYo‏ من فجور الرهبان وكسلهم ؛ وف عام hal ٥‏ قسيس ف 
seth‏ قبل أن d‏ وظيفته of‏ يعطى PES ail, Tage‏ هن أملاك anas‏ 
ولن bast‏ ب « حظية Clo‏ . وكان للكاردينال بيتون d^ seul AXE‏ 
السفاج »> وضاجع ماريون أوجيلنى ليلا قبل أن gas‏ ليلق cO‏ 
وحصل جون رئيس أساقفة هاميلتون من جلسات Aum‏ عقدها odel‏ 
النيانى الإسكرتاندى على خطابات بشرعية ذريته dy : Sail ll‏ يبخل شعراء 
ما قبل الإصلاح الدينى فى إسكوتلندة بكلمات فى هجاء رجال الأكاير ET‏ 
بل إن رجال الأكلير وس أنفسهم » ف الجمع المقدس الكاثوليكى الإقليمى 
لعام 084 301 y‏ | اطاط الكنيسة فى إسكوتلندة إلى « الفساد ف الأخلاق والفسق 
الدنس فى حياة رجال الكنيسة من e‏ الدرجات COL ux‏ : ومهما يكن 
من شىء فلا بد من أن نضيف أن أخلاق رجال الأ كلروس كانت جرد 
انعكاس لأخلاق العلمانين ‏ وفوق كل شىء النبلاء والملوك e‏ 


٠554 WE وقائع ملكية‎ Y 


c | pls} تاريخ الدولة الإسكوتائدية هی الدوفمن‎ TES إن اة‎ 
TIU coh إسكوتائدة‎ | gael, ol E ^ npo jy! والحق أن الاوك‎ 
Bl gun c, N cal دن‎ PCM, من هجوم‎ | lj åa من أجل‎ 
à él , . led ut T 5 440 dz] فر اسا عدو‎ e التحالف‎ 
. هذه الوقائع‎ 

( MM) بانوكيرن‎ | Az] oy rof ظفر الإسكوتلنديون‎ Ax) 
المتخدمة فى القتال 2 ولاكان روبرت روس‎ Ga silly بالأقواس والسهام‎ 
eit! INT Tt. aliy تی‎ rene Je Aad ع‎ P قل ادم هناك إلى‎ 
شأنه فى هذا شأن الاوك الإسكوتائدين‎ c دافيد الثانى‎ ayl وتوج‎ . (YA) 


8 سکون‎ y? d على ( حجر القدر ( المقدس‎ dum) Jal Aa 
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m‏ إدوارد الثالث ملك ]1 حرب الائة سئة مع فرنساء رأى أنه من 
eH‏ أن يضمن حدوده الشمالية » فهزم الإسكوتلنديين فى هاليدون هل»و أقام 
إدوارد باليو ألعربة له على عرش إسكوتاندة سنة doc Wt‏ يسيرد دافيد الثانى 
الاج إلا بعد أن دفع AEN‏ فدية قدرها ٠٠٠ر١٠١٠‏ مارك UM ar)‏ 
دولار ) » ونظراً لأنه لم يرك وریا مباشراً عند وفاته ( ۱۳۷۱ ) انتقات 
المملكة إلى ابن أخيه روبرت ستيوارت الذى بدأت به أسرة ستيوارت 
المشدومة . 

وسرعان ما cal‏ حرب نصى إنجلترا ضد الكل . وأرسل الفرنسيون 
Uu‏ إلى إسكوتاندة » وعاث الإسكوتلنديون والفرنسيون bos‏ فى بلاد 
ud‏ الواقعة على الدود؛ واستواوا على درهام وأعدموا كل سكاتها ‏ رجالا 
ونساء وأطفالا وراهيات ورهباناً وقساوسة . وقام Weyl‏ بالحركة التالية 
فى لعبة الشطر نج الملكى هله فغزوا إسكوتاندة » وأحرةوا برث ودندى 
ودمرو در ماروز ( c ) ۱۳۸١‏ وسار رورت الثالث فى الطريق نفسه € 
ولكن P. late‏ الإجليز aul‏ جيمس GAE)‏ مات حزناً . واحتفظت 
Y il]‏ بالملك الصبى فى سجن لطيف إلى أن وقع الإسكتائديون م صاحاً (lo‏ 
CNEYY )‏ ولوا عن كل تعاون بعد EUS‏ مع فرنسا . 
وقد تعلم جيمس ف الأسر » ba‏ لا بأس به » وحصل de‏ عروس 
إنجليزية» وألف فى مدح هذه LAL y‏ البيضاء » بلسان الإسكوتانديين y‏ كتاب 
اللاك » وهو قصيدة جازية يستكثر على ملا أن de‏ مثلها . Gals‏ أن 
جيمس كان مير T‏ فى عشرات الأمور . فقد كان واحداً من أحسن 
المصارعين و العدائيين والفرسان ورماة السهام وقاذق الحراب والصناع المهرة 
والموسيقيين فى إسكوتلئدة » وكان حا 1¥ مقتدراً كرا . وفرض عقوبات على 
التجارة التى URS‏ إلى الأمانة والزراءة المهملة € وبى المستشفيات وألزم 


الحانات بالإغلاق ف الساءة الناسعة e‏ وحول طاقات الشباب من كرة القدم 


— My — 


إلى التدريبات العسكرية c‏ وطلاب إصلاح النظام الكنسى وتقوم حياة الرهبان 
فى الأديار . Gate,‏ بدأ aKo‏ النشيط ( 1474 ) تعهد بالقضاء على الفوضى 
»والجرعة قى إسكوتاندة > ووضع حد الحروب الخاصة ow‏ النبلاء واستبدادم 

الإقطاعى ١‏ إذا لم مبنى الله سو حياة كلب B‏ سوف أجعل المفتاح جرس 
القلعة واأسرخس ر عى البقر » » gad cl‏ على السطو على البيوت والماشية ‏ 
فى كل oll‏ إسكوتلندة2© . وسرق لص من أهل ابال بقرتن من Tal‏ 
فأقامت ألا ub‏ أحدية ues ce Td‏ إل adc) M‏ يضعف Oll‏ 
فقال اللص « أنت تكذبين وسوف JA‏ على أن تحتذى ) ومر d jd‏ حصان 
à‏ قدمم| العاريتين l‏ " ذلاك وجدت طريقها إلى CUM‏ وأمر عطاردة yall‏ 
وطوف به حر oy‏ ومعه أوحة من اليش صورت علما ue uma SE ym‏ 
على أن يشنق الوحش بلاإمهال . وى غضون ذلك اشتجر pl‏ فى وقته 
بينه وبين بارونات يضعون العراقيل فى طريقه فأنى بقليل ٠مم‏ إلى منصة 
الإعدام وصادر اازيادة ف الأراضى المستأجرة vu "TEE‏ على اللوردات 
وأوساط الناس على السواء وأعطى للحكومة الأموال الى احتاجت le]‏ اكى 
تستبدل بطغاة عديدين طاغية واحداً , l‏ 

ودعا أصعاب الأرض — ملاك الضياع الأقل مساحة ‏ إلى مجلس النياى 
وجعلهم هم والطبقة الوسطى بديلا A‏ ورجال الإكلروس . وف عام 
۷ قتلته dwar‏ من النبلاء 

واستمر أبناء النبلاء الذين كان قد أسقطهم فى LH‏ أو انزع er^‏ 
الأملاك فى مقاومة جيمس SU‏ الكفاح ضد الملكية التى تأزع إلى O&M‏ 
ou,‏ كان alii‏ الحديد لا يزال بعد صبياً فى السابعة هن عمره دعا وزراؤه 
إرل اف دوجلاس الصغر وشقيةا أصغر Vs‏ ضيفين على EMM‏ فحضيرا 
وقدما نا كة هزليةوقطع ر T‏ )و pum cadi diia‏ 
Ute‏ وليام ‏ ارل اف دوجلاس ء لبلاطه فى glace‏ ومنحه عهد الأمان 


cA 
تبادل رسائل فما تآمر على حيانة الدواة‎ ieg الملككية وقتله‎ assa فى‎ a yit, 
فى إسكوتاندة إلا قلعة‎ inadi واستولى على كل القلاعالإنجليز ية‎ Mel مع‎ 
انفجار عارض من مدفعه : وكفر جيمس الثالث‎ v] واحدة » ومزق إرباً‎ 
CCVEAA) لتوه‎ ia البلاء‎ o al مواجهات وحشية‎ dad عن فظاظة أبيه‎ 
جيمس الرابع من مرجريت تيودور شقيقه هنرى الثامن » وبفضل‎ giis 
. هذا الزواج طاليت مارى ماكة الإسكوتائدين بعرش إنجلترا‎ 

ومع ذلك op‏ هبرى الثامن عند ما gail‏ إلى إسبانيا والعسا والبندقية 
والبابوية فى الهجوم على فرنسا )١151١(‏ شعر جيمس بأنه ملزم بمساعدة 
حليفة إسكوتاندة القديمة المعرضة الخطر e‏ على هذا النحو بغزو e Vd]‏ 
وحارب بشجاءة جنونية فى فلودن فيلد » بيها استدار Og ASN‏ من رجاله 
وفروالا ياوون على شىء e‏ ومات فى تلك الكارثة ( ٠١١۳‏ ) . 

وكان جيمس اللحامس وقتذاك لا يبلغ من العمر إلاعاماً واحدا ؛ واستتبع 
هذا كفاح متشابك من أجل الوصاية على العرش . وفاز بالحائزة دافيد بيتون 
— وهو Jol‏ رجال الكنيسة المعروفين بالمقدرة والشجاعة وتقدر النساء » 
ونصب TaS‏ لأسافقة Cao ol.‏ ثم كاردينالا » ودرب اللات الصغير 
عل الولاء الحار للكنيسة ٠‏ وتزوج جيمس عام YeYA‏ من مارى JJ‏ 
اللورين » شقيقة فرانسيس » الدوق دى جيز زعم oh‏ الكاثوليكى فی 
فرنسا المنقسمة على أساس مذهبى » وتطلع النبلاء الإسكوتانديون » ومناهضتهم 
لرجال الا nl‏ وس Ley, WIT‏ بعد يوم » باهتهام إلى الانفصام القائم بين 
إنجائرا والبابوية » وحسدوا الاوردات HEY‏ الذين انتزعوا أو تلقوا أملاك 
الكنيسة وأخذوا « أجو را ؛ من هنرى الثامن عارضة تحالف ملكهم مع 
فرنسا . وعند ما شن جيمس الخامس الحرب على inl]‏ رفض الثبلاء أن 
إؤيدوه . وهزم فى سولواى موس (Vot)‏ ففر يجرر أذيال اللحزى إلى 


— 144 — 


فولکلاند 3 ومات هناك d‏ 3 أ Guily 6 pad‏ زوجته فى الثامن من m»‏ 
i "4‏ التي أصبحت iS‏ للإسكوتائدين el PET by,‏ 


€ على الملكة الرضيعة‎ tes الراحل عينه فما‎ MM وصية من‎ O y Y 
du] € وتشكاك الزبلاء فى صحة_الوثيقة وسجنوا الكارديئال واغدتاروا جيمس‎ 
f Hs وعينه‎ bsy على العرش € بيد أن أران أطنق سراح‎ Los اف أران‎ 
مع فرنسا عقد هترى الثامن النية على‎ GLI للوزراء . وعندما جدد بيتون‎ 
كل شىء‎ lush الثمال أوامر‎ and. Cary » شن حرب لا هوادة » فما‎ 
Mb, كل رجل وامرأة‎ d ce فى طريقه ولدميره » و وأن يعمل الذار‎ 
فى بلدة‎ edle على حياة‎ io ألا‎ xal y q جد مقاومة‎ [gh دون استثناء‎ 
بيتون . وبذل اخيش جهده » و أحال كل دير ومزرعة‎ IIO y Mte 
» يومين للسلب والحرق‎ o pial a y, LO AR وقلعة ومحلة إلى راب‎ 
وسيق‎ t ذكا‎ css, ف دائرة قطرها سبعة أميال‎ all ونهبت قرى‎ 
Moria ذوات القرون‎ LAM رأس من‎ ٠ 144 إجاترا ر‎ Ji 
ergy راس من الأغنام و ۱۳۰۰ جواد . وعرض سير جيمس كي ركالداى‎ 
لزلى وغبر هما من السادة الإسكو تلنديين أن يساعدوا الإنجاز على « حرق‎ 
وأن يقبضوا ويسجنوا كبار‎ e كن علكها الازب المتطرف فى الكنيسة‎ Ul 
ea CDL ى » وأن يعتقلوا ويقتلرا الكاردينال‎ HAY GIL! خصوم‎ 
. ورحب هترى بالعرض ووعد بتقديم ألف جنيه إنجليزى اواجهة النفقات‎ 
إلى حين » ولكنها نفذت ف اليوم التاسع والعشرين من مايو‎ dat! وفشلت‎ 
من آل كي ركالداى واثنان من آل ازلى وعصبة عديدة‎ ots e») ٠١٤١ Xu 
Ly » من النبلاء والقتلة قصر الكاردينال عنوة وقتلوه « فى حالة تلبس‎ 
فى ثلاث‎ dle) مع السيدة‎ eA كما يقول نوكس » كان مشغولا‎ « » a’ 
وأردف نوكس قائلا : و والآن يما أن الطقس حار فقد رثى أن‎ . OLM 
e من أن يتعفن أن يعطوه جرعة كبيرة كافية من الملح‎ anih من الأفضل‎ 


gre‏ س 


وقباء من الرصاص ... انتظاراً لما سؤف يعده له إخوانه الأساقفة من طقوس 
الفن . وحن KEL‏ نسجل هذه الأمور بابئهاج2299 » . وانسحب القتلة إلى قلعة 
سائت أندروز على الساحل وانتظروا وصول العون من dé]‏ بطريق 
البحر . 

oley‏ آران إلى الاضطلاع بعبء SH‏ . ولكى يضمن مسساعدة 
الفرنسيين وعد بأن يزوج IS‏ الطفلة مارى ستيوارت لولى عهد فراسا ء 
ولكى حال بينها وبن الوقوع فى أيدى jy‏ »> أرسلت سراً إلى Us‏ 
( ۱۳ أغسطس سنة548١)‏ . وقضى ارتقاء مارى تيودور العرش ف I ld]‏ 
على خطر قيام Ay‏ بغزوات أخرى إلى حين . وكانت الكاثوليكية 
وقتذاك تسيطر على جانبى الحدود . وغلب النفوذ الفرنسى على أران فحمله على 
أن يتنازل عن وصاية العرش d) ) ١564[‏ مارى أميرة اللورين e‏ أم 
الملكة الغائبة . وكانت امرأة على حظ من الذكاء والجلد والشجاعة » م 
تذعن إلا لروح العصر الغلابة ووهيت ثقافةم المضة الفرنسية » فقابات 
العقائد الديفية المناظرة الى كانت تضطرم بالغضب حوها بابتسامة تنم على 
التسامح . وأمرت بإطلاق سراج العديد من المروتستائت المسجونين ء 
وسمحت لاهراطقةبحرية كبيرة فى الوعظ والعيادة « إلى حد أن الكثير من 
البروتستالت OM ple yi‏ فرومن Cole‏ تيودور وجدوا ملجأ e‏ 
vf‏ جماعات دينية برئاسة d cS le‏ 3 اللورين . كانت iF > feel‏ رقيقة 
العاطفة متمديئة عرفتها اسكتلندة قرو f‏ طوالا . 


o4 YOO: جول نوكس‎ —Y 


كانت الدعاية]للإصلاح T‏ فد ele ya‏ مائة BAL Ka) T ple‏ . 
d»‏ عام J| vvv‏ مهم بول كراور بإدخال عقيدق ویکلیف وهس » 
وقضت الكنسة بإدانته وأحرقته الدولة 5 وف عام ١55‏ استدعى 


— Yi 


ثلاثون « اولاردا من كيل » للمثول el‏ أسقف جلاسجو legs‏ رفض 
الاعتقاد ى. الخلفات والصور الدينية والاعتراف السرى أمام oad‏ » 
ورسامة القساوسة erbe,‏ والتجسد » والمطهر > وشكوك الغفران 
والقداسات من أجل Goll‏ ورهبانية رجال gall‏ والسلطة LOM yl!‏ 
etd,‏ نجد أنفسنا أمام تلخيص K,‏ يكون كاملا باد الإصلاح الدينى 
قبل نشر رسائل لور بثلاثة وعشرين Ule‏ . ومن الواضم أن الم مين 


. عا قالوا له‎ PM 


«2 PN yc o يعد عام‎ $445 S4] رسائل أوثر إلى‎ ¿dss L Ole pay 
» للعهد للجديد باللغة الإسكوتلادية من إعداد ويكايف فى #طوطة‎ day 


وارتفع نداء يطالب عسيحية تعتمد على الكتاب المقدس وحده دون سواه . 


وذهب eh pl‏ هاميلتون إلى باریس واوقان » ودرس تعالم إرازموس 
والفاسفة اليونائية ومضى إلى ccd‏ وعاد إلى إسكوتاندة مشيعاً Sid‏ 
الحديدة ونادى ole yt S Wl‏ ودعاه جيمس E)‏ دافيد ( وبيتون € " 
رئيس أساقفة سانت أندروز للحضور » وإيضاح ما يعنيه بأقواله » فجاء 
وتمسك بآرائه وأحرق ( 1578 ) . وق عام ١64‏ أحرق اثنان آخران 
من « العلماء » كما كان المصاحون الدينيون الإسكوتانديون الأوائل يسمون 
eel‏ وشئق أربعة رجال وأغرقت امرأة عام 1544 « Vb,‏ رويد 
نوكس الذى لا يعتمد de‏ روايته (eis‏ » ذهبت إلى حتفها وعلى صدرها 
طفل رضيع OD‏ ! 


وكانت cue‏ القتل العمد هذه åp jja‏ على gH‏ ومواضع iake‏ $ 
d‏ سيل جعلها لا تشر رد فعل c» ele‏ $ بيك T ol‏ جورج ويشارت um‏ 
شغاف قلوب الكثيرين » وكان أول حادث له أثره فى الإصلاح الديى 
الاسكوتلئدى . وقد e»‏ ريشارت <والى عام ۴۳ m c nel‏ 
الر و تستانتى الأول» ومن سوء الحظ أن هذا الإعلان العروتستائتى أمر السلطات 


— YoYo 


العلمانية عمعاقية الخراطةة(*1) % col Jl‏ الاجاهات Adi‏ وتستا Ai‏ السويسرية 
du‏ ذالك ‏ وكانت فى مدا الأمر زوينجالية e‏ بالرحمة ثم أصبحت كالفيئية 
صارمة ‏ اللوثرية دوم بعد يوم فى الحركة الإسكوتاندية . رقدم ويشارت 
d 46e‏ مو ناروز ودندی ولازم برشا on mgc gua am TAL de‏ 
الحديدة فى إدثيرة فى وق تكان فيه دافيد بيتون يعقد مجمعاً كليروسياً من 
وجال الدن الإسكو تلندين هناك » فأمر الكارديئال بالقيض عليه kem‏ 


Al‏ طةة 3 وحكم 


TK UL dadeni 6 d) على‎ prede عن‎ Val gs cr v من‎ os, 


عايه بالإدانة وقتل Tis‏ وأحرق )1025( . 


الشخصيات ف التاريخ وأعظمها نغوذاً . وقد ولد جون نوكس بين dle‏ 
۰۵و قرب e yo yea‏ والداه al Sal‏ ايكون cleted‏ ودرس 
d‏ جلاسجو dle) po)‏ عام ٠١۴۳۲‏ ) € واصبح دروف بتضلعه 
فى القانون المدنى , gU‏ 5 الكنسى على السواء . ولا نتحدث سبرثه الذاتية » 
« تاريخ إصلاح de gull‏ ملك إسكو تلندة » بشىء عن شبابه Sy‏ 
تقدمه ۱١٤٩ ( Shad‏ ( بوصفه مريداً متحمساً cos‏ كانت esl‏ 
شجاعاً له »رحدل سنا له del. olad‏ نوكس domu‏ من Le‏ 
إلى eT‏ بك الق ضس calle » dM), de‏ فى عيد الفصح عام ٠١٤۷‏ 
قلعة سنت أندروز إلى العصبة التى فتلت الكاردينال بيتون . 

gatit g‏ الرجال المطاردون الحاجة إلى الدين فطابوا من نوكس ان يكون 
LT‏ . فاحتج c ale Val‏ ثم وافق وسرعان ما اتفقوا على ecl‏ 
M‏ دلا Begi‏ الأب من قل . وأطاق على الكئيسة الرومانية 
اسم JS sy:‏ الشيط'ن 4 وجه'هامرادفة لاوحش اميف الذى ورد وصفه فى 
سفر الرؤيا . وتبتى العقيدة x M‏ التى تذهب إلى :أن الإنسان يظفر 
ol e ue‏ دوامن فحسب ot‏ دم سوع eM‏ يكفر عن Vilas‏ 


dy .» OY laa‏ يولو Al‏ أسطو ل فرنسى وقذف القلعة بالقنابل . وقاوم 


= Ye" n 


الحاصرون أربءة أسابيع » وأخيراً غابوا على أمرهم « وظل ثوكس والأخروة 
يعملون عبيداً فى السفن تسءة phe‏ شمر . ٠‏ ليس لدينا إلا تفاصيل قليلة 
عن معاملتهم باستثناء ما ذكر من eel‏ كانوا يدفعون لساع القداس ( ويقو 
U‏ نوكس ) e]‏ رفض بشدة » ولعل هذه الأيام à, Ji‏ » وأثر سوط الملاحظ 
على الأجسام سام فى اشتداد نزوع نوكس إلى الكراهية وجنوح لسالهوقلمه 
إلى العنف نى العبارة @ 


وعندما أطلق س اح الأسرى ( فبرار )١549 dew‏ عمل نوكس Ca‏ 
روتستانتیا ف إنجائرا iy,‏ تقاضاه من حكومة سومرسيته: وكان يقوم بعظاته 
lay‏ طوال الأسبوع وإذا سمحت له بذلك الحيفة uz). cà‏ أبناء 
اليوم o9‏ ننعم 
مدى إحساس الناس فى القرن السادس phe‏ بالتعطش إلمها . وقد ترك iade‏ 


ipea) بالعظات ليس ف مقدورنا إلا أن :تصور‎ T as" 


الأرشرات الوعظ الأساقفة الذن تركوه بدورم للإحوان الرهبان وكانوا 


يقومون به بين آن وآخر . و eel‏ الو LUI, n ble‏ عثابة صحيفة 
يومية للأپار وال رأى »وكانوا روون على المصلين أحداث الأسبوع أو أحداث 
اليوم »> وكان الدين وقتذاك se‏ جا بالحياة إلى الحد الذى جعل كل حدث 
Ux‏ يمس العقردة أو القائمين علما ونددو' بنقائص رجال الأرشية 
وأخطائهم ونوا الحكومة إلى واجباما وأخطائها . dy‏ عام ١66١‏ كان 
نوكس يعظ glad‏ إدوارد السادس ونور غر لاند فتساءل كيف b‏ ق الغالب 
الآعم GY‏ الآمراء أن يتخذوا مستشارهم من أفسق الناس . وحاول الدوق 


أن يسكته dred‏ مخصب أسقفية و a Jo aS‏ 


وكاذتمارى التيودورية أشد حطورة cade‏ ففر نوكس إلى Co seus‏ 
٠١١٤ (‏ )بعد ثىء من التباطو الذى أملاه c ye tl‏ وزكاه كالفن لدى iela‏ 
تتحدث pid‏ ية فی فر انكفورت c‏ ولكن ميادثه وملاعه كانت جد قاسم 
ofan. -- needy‏ برحل . وعادإلى of (829) Cho.‏ نستطيع 


(rile « E ١4 


— Yf m 


أن نم على قوة شخصية كالفن من v‏ الذى سيطر به Misy‏ على 
شخصية Rule]‏ وقوية تمائل شخصيته . ووصف نوكس » مديئة جيليف d‏ 
عهد كالفن del‏ : «أكل مدرسة لامسيح ظهرت على وجه الأرض X^‏ 
أيام OM Sy 1 Ll‏ . واتفقت الكالفينية مع مزاجه OS‏ تلك العقيدة كانت 
واثقة من نفسها » وعلى ثقة من أنها alt‏ الوحى OM ge‏ » ووائقة من 
أن الله قد فرض عاما أن تازم الفرد clay‏ ساوك Geely ole‏ عقيدة 
معيلة » Ul yy‏ هن حقها فى توجيه الدولة » ولقد تذاغل هذا كاه فى Buel‏ 
روح وکس gl D e‏ الإسکوتاندی عن طريقه ٠‏ وتوقع d‏ فزع S>‏ 
مارى ستورارت الكاثوليكية لإسكوتاندة » فسأل كالفن وبولینجر هل حق 
of Cat‏ برفض إطاءة « حاكم برغم الناس على Bole‏ الأوثان ويلغى الدين 
الصحيح » فام حر | جواباً » ولكن جون نوكس كان يعرف ما يدور 
فى خلده ١‏ 

ds‏ خحريف عام e ٩‏ وكان وقتذاك ف الحمسين من عمره على 
الأرجح أظهر الخانب الرقيق من شخصية جافة بالعودة إلى مارى 33293 
ماكة ld]‏ 1 والذهاب إلى رويك والزواج من مرجريت بويز لأنه أحب 
PR‏ وكان jek‏ بویز خمسة أولاد وعشر بنات وزوج c SIMS‏ وكان 
لوعظ نوكس الفضل فى اكتساما لصف ll‏ وتستائتية » co ul y‏ له (uelit‏ 
المنزلية ورجد متعة ف أن يشر علمها ما يحب » وعزاء فى Wilde‏ » ومن 
الواضح أن العلاقة ببنهما ظلت روحية إلى النهاية . 

وعند ما تزوج نوكس من مرجربت ركت مسز Sa‏ زوجها وذهبت 
لتعيش مع ابنتها وكاهن الاعبراف الخاص ما . وماتت الزوجة بعد مس 
Col gaw‏ من dae‏ الزواج ٠‏ وتزوج نوكس للمرة الثانية c‏ ولكن مسز بويز 
بقيت معه . ومن النادر أن تو جد فى التاريخحاة محبة وعبوبة Le.‏ القدر د 


وذهب الغلا الغريب إلى إسكوتائدة c‏ يث کانت ماری VEL m‏ 


— Yo — 


لا تزال ترى التسامح مفيداً d‏ كسب dab‏ الحزب l‏ وتستانتى من النبلاء ؛ 
EF‏ على الوصية على العرش باعثبارها y‏ أميرة جديرة بالا حر ام ) . CA.‏ 
iNe‏ وكياسة تفردت d olas FRI lela! Bg. OM beg‏ 
o wal‏ وغيرها من الأماكن وكان له الفضل فى أن يتحول على يديه إلى 
اذهب الروتستاتى أشخاص من ذوى النفوذ » مثل وليام ميتلانك » سيد 
ليثنجتون » وجيمس ستيوارت الشقيق غير الشرعى cea‏ ستيورات SA‏ 
قدر له أن يكون Ves‏ على العرش باسم df‏ | ف مراى أو «وراى is.‏ 
رض AR‏ كنسية عن هذا التطو ر»فاستدءت نوکس ليقدم f.‏ عن allel‏ مم 
ol jT,‏ يسلاك سبيل التروى فتسلل من إسكوتاندة مع زوجته وأمها » ( يوليو 
z . (00 X‏ تستطع KAI‏ الكنسية ol‏ حرق ف غيابه سوى مئال 
له » وأضى عايه هذا التجسم لاسآشماده بدون ألم نبلا فى عيون الروتستانت 
الإسكو تانديين GA dl, c‏ اللحظة جعاوه j‏ ع cl‏ الدينى 
eem € cea Sy‏ حل. 

واقد طور وهو فى Cade‏ « باعتباره Lely‏ لأبرشية إتجايزية » البرنامج 
الكالفينى الكامل فما يتصل بإشراف رجل الدين على أخلاق ue,‏ أرشبته 
وساوكهم c‏ ودعا فى الوقت نفسه مسز oT‏ لوك » التى مولت عن (eae‏ 
على dodi ds‏ أن تر له ea‏ ونان مع [yeu‏ لتعبش بالةرب aa‏ 
فى جینیف » وكتب لها رسائل لا تقاوم : 

يا أعر e nel‏ لو استطعث أن pel‏ لك عما أكابده من SEH‏ وضنى 
لحضورك فسوف أبدو وقد تجاوزت الحد . نم انی OY‏ وأبتبج عندما 
s si‏ > ولكن ذلك سوف يزول le‏ أجده من عزاء فى حضورك c‏ الذى 
أؤكد للك أنه جد oe‏ لدی إلى حد أله لولم يكن عبء هذه Rel‏ 
الصغيرة c‏ المتمعة هنا c cM e‏ قد co AR T2‏ إليك قبل رسااتى e.‏ 


ولو edes d‏ بعلك (زوجك ) إلى حدما . . . لوددت من n dil‏ 


س WM‏ — 
e‏ > وها كنت لأستطيع أن أتوقف عن أن él‏ رضى الله بهدايتاك إلى 
هذا OI SISTI‏ , 
وتركت مسز اوك أندن ضاربة عرض الخائط Ap jn‏ بعاها » ووصات 
إلى ٠٠١۷ ( cate‏ ) ممع أبن » its‏ وضادمة . وماتت aayi‏ بعد ذاك 
ببضعة cel‏ ولكن مسز لوك ظلت ةرب نوكس وعاونت »سز بويز التى تقدمت 
ما السن » ولم تمد وقتذاك مصدراً لاراحة كنا كانت من e)‏ ثلبية 
حاجات Bel Jl‏ . وايس لدينا دايل على وجود علاقات جلسبة » ولا co!‏ 
أى شكوى من مسز نوكس » بل GU]‏ لا نكاد wand‏ عنما على الإطلاق . إن 
هادم البيوت القديم سوف يتخذا نفسه Vl‏ » وكانت له طريقته eli‏ المسيح. 
بل كانت له طريقته فى كل شىء تقريا . وكان مثل S‏ دن العظاء € 
صخر الجسم c‏ بيك أن aks‏ العريضتين كانتا تان على القوة € وعياه الصارم 
يدل على اليقين والتطاع إلى السلطة . شعر أسو د وجمة iE‏ وحاجبان كثيفان 
وعينان نفاذتان cal‏ ينم على ibl‏ وخدان أسيلان ونم واسع وشفتان 
غليظتان idy‏ طويلة c‏ وأصابم مساطلة » وحن نحجد فى هذا نجسيدا 
NP‏ والرغبة فى الساطة > وهورجل aiaa AA, pot.‏ التعصب 7 
وكان يحب الوعظ مرتين أو e‏ كل أسبوع id‏ ساعتين أو ثلاثا فى كل 
مرة »> وكان علاوة على هذا يدر الشئون العامة ويوجه حياة الأفراد » 
فلاعجب ر ألا أجد ف الأربع والعشرين ساعة أريع ساعات أخحاو فها من 
العمل لاراحة الطبيعية0'؟ q‏ . ويلطف من شجاعنه » حياء يعتوره إلى Con‏ 
وكانت عنده بدمة تنبهه إلى الفرار من الموت وشياث الوقوع . واتهم 93 o1‏ 
jJ‏ وتستالت على الةيام «؛ورة مفوفة bU‏ فى AE‏ أو إسكوتلندة فى 
الوقت الذى بىفيه فى جيني ف أو دييب » ومع ذاك فإنه واجه عشرات الأخطار 
o dodi‏ نور غير لاند فى وجهه وجاهر فيا بعد بالدمةراطية فى وجه ملكة . 


i MWD guo صو ته هو‎ ol ادعی‎ al وظن‎ i يكن 2 الإمكان شر اوه اال‎ b 


— Fey 


وصدق كثير ون ادعاءه oye y‏ باعتباره رسولا من قبل الله » ولذلك 
فإنه عندما خطب قال سفير ia ala UAE]‏ فينا من الحياة s‏ مما يفعل 
Gy ٠‏ تضج فى ادان م . 

وكانت العقيدة on osa ALA MSI‏ مصادر قوته . E‏ الله كل 
الناس إلى الصفوة والملعونين > وكان نوكس o aT,‏ من الصفوة » ومن 
ثم كتب للم النصر من الله » وكان خصرههم T OK yay 6 ol dal‏ 
مثواهم dete‏ أو آجلا . وكتب يول : po‏ مقتنعون dad ٠١ ISU!‏ 
خصومنا عل COD Gus‏ . ودؤلاء الصو م الماعو'ون هن الله لايستحةون 
أى حب مسيحى لم أبناء coll oun‏ وهم لا edm TO ilr‏ 
على أى خير »و سن Quat‏ شأنهم TENE nume‏ لاك dal Ay‏ 
الكاملة التى مرها الروح الآدس فى قلوب ص وة الرب ضد أوائاك Gell‏ 
يز درون AJ‏ المقدسة9© » وف الصراع مع الأشقياء كانت جميع الوسائل 
مباحة ‏ الكذب CO al,‏ وتناقضات FM COL E‏ . فالغاية 
تر ر الوسياة . 

ومع ذلك فإن فلسفة نوكس الأخلاقية فى ظاهر paf‏ ها كانت تتعارض LE‏ 
مع فاسفة مكيافيلى ٠‏ فهو م يسام ol‏ يتحرر الساسة هن القانون الأخلاق 
المطلوب من المواطنين» وطالب Ob‏ يطيع الحكام Oye ySebly‏ على السواء تعالم 
الكتاب المقدس . غير أن الكتاب المقدس كان يعنى ad] Ail‏ فى الغالب 
ead agli‏ » وكان "m dyf‏ د المتوعدون أصلح لغايته من الرجل الذى 
de aptid‏ الصايت A.‏ كان ق anny‏ أن MI ea‏ إلى dM‏ 
أو Aule cole do gius‏ . وادعى أنه lle‏ قوة Lo y > AG‏ حقا بوفاة مارى 
تيودور الميكرة وسقوط مارى ستيوارت ‏ أو لعل هذه الأمالى عققت لسن 
oy — € ell‏ صائب الرأى لا يخطى* KH‏ على أخلاق الرجال الآخرين 


So Aes 


. » إزنى بفطرق جلف غليط‎ ١ Sole GOV fol 13) . على أخلاقه‎ LAT, 
ODES, فراره من إسكوتلندة إلى الضعف البشرى‎ Leg 

وكان وراء زجرته دعابة جافة c‏ وكان فى وسعه أن يكون i,‏ بقدر 
ما كان lane‏ . وأأكب بإخلاص كامل على عمله وهو إنشاء سلطة يتمتع مها 
نظام كهنوق مطهر fle s‏ يشرف على ابحنس البشرى ويبدأ بالإسكوتاندين . 
وكان من رأيه أن النظام الكهنوق الفاضل V]‏ يستلهم الله c‏ وعلى هذا فإنه 
فى #تمع حساس على هذا الحو سيكون الله والمسيح هما الملك . وكان يؤمن 
Sth‏ بأمرالله ولكنه عمل abl ical‏ أكثر مما فعل أى رجل jo‏ فى عصره . 

وم تكن رسائله جرد تمارين أدبية بل كانت وكأما هزم dey‏ سیاسی 
وكانت تضارع رسائل لور فى قوة الهجاء . وكانت الكنيسة الرومانية c ede‏ 
كنا هو الخال عند لوثر c‏ « بغيا . . . . edo‏ تماما كل ضروب الفجور 
Q9 ue y‏ . وكان الكثالكة ر بابوين p‏ من الوباء » وم تجار قداس'' 
OS,‏ قسأوستهم و dw pds GUS‏ 9 1 يكن هناك رجل يزه فصاحة فى ذلاث 
العصر zeal‏ . وعندما تروجت مارى تيودور من فيليب GU‏ انفجر نوكس 
Lave‏ فى رسالة بعنوان : ر تحذير عاص إلى معلمى حقيقة اارب فى 
إنجلرا ( ٠١١٤‏ ) . 

cas di‏ مارى أنها خائئة صراح لتاج إنجائرا الإمراطورى باستقدامها 
iml‏ € وتنصيب ملك إسانى متعجرف pel Geel‏ والعار والدمار 
بالتبلاء وذومم € ولیسام cul‏ شرفهم وأر اضمهم ومقتنياتهم ومناصمهم 
PM EP MM MEL M ES‏ المماكة وأسباب 
جار ما وبحريتها وحصوبها € وحتى حط من ols‏ ملاك الأرافى c‏ ويجعل 
عامة wld!‏ برسفون فبها T‏ قيود العبردية » ويطيح بالمسيحية وديانة الرب 
الصحيحة » Gea‏ يقرض آخر الأمر cles‏ الأملاك العامة ورفاهية 


Mod]‏ بأسرما .... إن الله رحته السايغة e‏ يبعث بنحاس أو إليسا 


— Ve — 


أو TAE‏ أن (EA‏ دم عبد ةالأوثانالمقيت غضب الرت ولا ép‏ 


ولکنه كتب بن oT‏ وآخر « وإنكان هذا نادرا » Sl JR‏ تفيض رقة 
وجمالا € وجديرة بسانت بول الذى eee‏ مثل « رسالة إلى dale]‏ 
إسكوتاندة » لن أا إلى أى ہدید › SY‏ كبير الأمل e d‏ سوف 
تمشون مثل أبناء الضوء » وسط هذا اليل e ept‏ وأنكم eue‏ 
byl‏ مثل النجرم ف fll‏ التى لا AS‏ مع ذلك فى الظلام € ومثل 
ini‏ وسط صدفة me‏ ومن عداد الرجال المتبيلين العقلاء » وتملأون 
مصابيحكم بالزيت من جديد كل يوم » کأولثاك الذين Oy Ji‏ فى صير 
الظهور Ael‏ ليسوع PE‏ » وهو الذى es‏ روحه القدرة 
وتعلمكم wy‏ قلوبکم وعتولكم فى كل ما پوجه El‏ من هجوم الآن 
وإلى DAI‏ 

Da,‏ رسالة متميزة أكثر من land‏ هى أول GEL‏ فى لابوق ضد 
كتبية اللساء المروعة » التى دت فى دبيب عام ٠١١۸‏ ضد ما خيل لنركس 
أنه وباء الحا کرات من الأساء فى أوروبا ‏ مارى تيودور ومارى أميرة اللوريق 
ومارى eo jl so‏ وكارين دی مدیتڈی . وق وسعنا أن ی م 
ge‏ تطبيق مارى تيودور لمبادئه » ولکن حتى إذا لم تضطهد مارى أعداءها 
فإن نوكس Gu, lady‏ ووصمة سياسة el‏ القاعدة الطبيعية التى تقول 
إن الرجال يجب أن يمحكمرا الدول . وبدأ يقول Yo‏ عجب أن نجد بن 
كثر من المقول الحصيبة الى E»‏ 52 8 ريطانيا العظمى كثيرا > 
ble V‏ الورعيث والمتحمسين بقدر ما ON‏ أحياناً » ولا 5 بن 
الكثيرين من علماء اللاهوت والرجال ذوى الرأى الرصن الذين نفتهم 
(Cosas Gol) Jall‏ € رجل مقدام glad‏ ومخلص ارب . 
يجرو على ex‏ سكان تلك x4‏ 32 إلى مدى ما وصلت إليه من wae‏ 


— Yit — 


أمام الله « إمبراطورية أو مللك امرأة »> بل duly &ji-‏ صفاح « وماذا 
d‏ وسع شعب أو أمة ركت جردة من راش ue‏ أن تفعل بسلطة الرب 
d‏ انیخاب وتعيين wm (S>‏ للعموم . .. Wl‏ أسمع عن سك دم 
tl got]‏ أتباع يسوع المسيح بأشد قسوة والإميرطورية Rte yall‏ لامرأة 
قاسية » نعل أنها وحدها سيب كل هذا الشقاء : ٠‏ . إن الارتقاء 
بامرأة لكى ver‏ كم أو Solus‏ أو ساطان sbl pal al‏ 45 تفوف أى FT.‏ 
أو Aud 3 FA]‏ أمر عالف الطريعة ويعد Vaile, 6 o! dla}‏ لإرادته 
gil‏ جلاها وشريعته aji P € de de‏ تقويض لدعام نظام 
وطيد » ولكل إنصات وعدل € من ذا الذى يستطيع أن ينكر أن تعيين 
الأعى لقيادة المبصرين وتوجمهم M]‏ يتناقض مع الطبيعة ؟ ومن ذا 
T‏ يقول إن الضعفاء والمرضى والعاجزين يطعمون الأقوياء f tx‏ 
Q 3422 5 Nill 054 oJ gl, ode, d! o d o^ Tel,‏ 
المشورة لأصعاب العقول الرصينة ؟ وهكذا كل النساء إذا قورن Ji Ju‏ 
فى احتال السلطة ... فالمرأة فى أ كمل صورة خلقت لتخدم الرجل وتطيعه 
لا لتحكمه 10D Ub,‏ 

Aptal g‏ توكس 9 i diaz Y ÁRÓ‏ من للكتاب المقدس 3" شت 
هذا » ولكنه عندما تغلغل فى أعماق التاريخ > وبحث عن أمثلة لدول 
هدمتها Ale hll c lee S slas‏ الأمر ay é Iti‏ وول أن التاريخ 
سجل oet‏ أفضل بكشر من الملوك . ومع ذلك فإنه gu‏ رسالته بلمنة 
الوائق من حكمه : 

إن إيزايل اللعينة ملكة Wildl‏ هى وجيل البابويين المقيت المؤذى 
J^ jl T lige o Ji N el MS‏ والتفاخر ect‏ " ينتصروا على c,‏ 
فحسب c‏ بل انتصروا Caf‏ على كل Q^‏ در ul, ae ev ta‏ 
لا أحشى أن أقول إن يوم الانتقام c‏ الذى سوف يقيض فيه على ذلك Geol‏ 


— 75١١ 


الفطيع جزيل ملكة IAEI‏ دم قد تحدد فى مجلس الم الباق dws woe‏ 
هذا الناس Ge‏ لأن البوق قد نفخ فيه و 

do نفخة » إلى جيليف وطبعها سرا‎ als نوكس خطوطة‎ dsl, 
ماری تداول الكتاب‎ CL youd 4 | d] إلى‎ ALa Bea »وأرسل‎ Ae" يصح عليه‎ 


e ENT de ye ajel‏ وجعلت حيازته جريمة يعاقب lele‏ بالإعدام 


وعاود وکس اهجوم d‏ رسالة es, 4 p : Ol yw‏ إسكوتائدة 
وطبقات Dm ) le iSo‏ سئة 180A‏ ( 4 . 

لا Jol‏ من عر ose‏ الناس على عبادة الأوثان(“ d" of uà‏ من 
عقوبة E c 9 DRE el dey‏ الحكم T FH‏ مکان cM £r; O^‏ 
e Ale] y‏ « الاين uel‏ ف مهما الحكام والناس T‏ حشوم t‏ ووعدوا 
بالدفاع عنما » كا حدث فى d sje] LUM age‏ الأيام 2I‏ $ 
deb‏ . وفى مثل هذا المكان أقو ل إن عقوية الإعدام ليست مشروعة على 
a^‏ يعمل على تقويض دعام الدين فحسب 3 بل إن esl‏ والناس 
X‏ مون بأنيلهجوا هذا السبيل c‏ إلا إذا أرادوا أن يثيروا غضبالله علمم ... 
use ut,‏ أن asst‏ أن واجب النبلاء والقضاة والحكام والشعب ف le]‏ 
كان PLU ol te^ T N‏ مارى 4 تلك الإيزابل 4 ويعارضس وها 
فحسب ل بل pete‏ أن يقتصوا le‏ بإعدامها ™ , 

وحث نوكس شعب إسكوتائدة .على تطبيق هذا الرأى الخاص بالثورة 
الشرعية على مارى أميرة الاورين s‏ وشكا من أن الوصية على العرش 
NISL ud) iym, Rl AME Gud cbe! d‏ مار ات 

usa eu (a)‏ مام loni Ul J : Ye"‏ بعجادة الأرثان القدأاس والتوسل 


بانتديسن وعبادة all‏ ور واستيناءها Blue Vy‏ ها وال عبادة Inst Y o)‏ كتابه 
.q (55 au‏ 
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€ ويستخف بالدين الصحيح ليسوع المسبح‎ OU MI محافظ على عبادة‎ Quy 
geo ذوو الكروش والطهاة الدمويون الأساقفة يبقون € ويضطهد‎ buys 
محتقر الفضيلة وتمجد الرذيلة . فأى‎ Qu Taly € اليح الصادقون‎ 
due aia تقويم‎ AM سوف‎ uy 4,5} jh ol رجل ودع يكن‎ 
B] « الفافحة ( تمم > حتى لو اقتضى الأمر الالتجاء إلى قوة السلاح‎ 
العقوبة على ارتكاب‎ o]... رأينا أله لن يتسر لنا بخلاف ذلك ) ؟‎ 
» تمس الله سبخانه وتعالى‎ ge LP e s مثل عبادة الأوثان والكفر‎ elm 
iM Tal لا لتص ما الملوك وكيار الحكام فحسب بل تخص ہا‎ 
يتيحه الله‎ AE » GLA الكاملة لذلاك الشعب » وحص كل عضو ف‎ 
: من إمكان وفرصة للانتقام من الضرر الذى ممق جد‎ 

وهنا نجد le py‏ غريباً من الأورة والرجعية فى بيانات نوكس . وكان 
لا بد أن gan‏ معه فى PS‏ قتل الطغاة من OT‏ لآخر كثر من DES‏ وموم 
هوجينوت Os‏ مثل هوتمان ويسوعيون مثل ماريانا ٠‏ ومع ذلك op‏ 
اقتناعه » ol‏ هؤلاء الذين كانوا واثقين من لاهوتهم يجب أن يسحقوا 
- وإذا اقتضى الأمر يقتاوا — خصومهم » رجع فيه إلى أكثر ممارسات 
محكمة التفتيش شؤماً . واءتير نوكس أن الأصحاح الثالث عشر من سفر 
التيفية لا يزال سارى المفءعول وفسره (o m‏ فكل هر طيق حب أن يعدم t‏ 
والمدن الى تغلب علا Jb A‏ يحب أن Gard‏ منها بالسيف وتدمر CUE‏ 
ویقضی على ما فما من ماشية » وکل بيت celi‏ أن يحرق حتى ينهدم , 
Ce im,‏ نوكس أن هذه الأوامر اللحالبة من الرحمة أفزعته فى بعض الأحيان : 


قد سبدو هذا الى حى لارجل المادى t To, Tale‏ أجل i‏ وقد jo‏ وكأنه 


H (‏ 
صدر عن غضب لاعن تعمل EE‏ واى مديئنة Y VUA‏ يوجد sby lei‏ 
مثل الرضع والأطفال وبعض السذج واللمهال لا يقترفون الكفر أو يستسلمون 
له ؟ ومم ذلك Gy‏ لا نجد استثناء بل إن e‏ مكتوب ede‏ الموت 
القاسى . بيد أنه فى مثل هذه الأحوال أرادت مشيئة الله أن cad‏ 
col Jn‏ وتغطى وجوهها » وتكف ge‏ التفكير المنطتى c‏ إذا كان هناك أمر 


, Maal zx تعالى‎ ao 
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ule,‏ ألا ناكم نوكس Gaule‏ الراهنة عن التسامح » فقد أعرب بإصرار 
شديد عن الروح العامة لعصره تقريباً . 

وكانت السنوات التى قضاها فى جينيف » حيث كان سرفينوس قد أحرق 
لتوه » قد أكدت نزعته تحو الالتزام بالحرفية الصارمة واليقين الذى يصل 
dl‏ کرک yy al‏ :ولو Taal‏ ما احتيج به كاستليو لتيرير التسامح لطابت 
نفسه على JM‏ جح برد بز عليه . ومع ذلك OB‏ رجلا مغموراً من يتكرون 
وجوب التعميد كتب فى تلك السئوات نفسما Tag‏ لاكالفينية بعنوان : « مهمل 
بالضرورة » وأرسله الر وتستانت الإسكوتلنديون إلى نوكس ليرد عليه رداً 
مفحماً » LTS,‏ كان صوت العقل مس id‏ وسط حرب العقائد . وتساءل 
المؤلف كيف جاز للكالفينيين بعد أن عرفوا مفهوم المسيح عن c ees‏ أن 
ob Lats,‏ الله قد خلق T ty‏ کتب ede‏ » وشاء للم xui‏ الأبدية 2 JU,‏ 
المذكر لوجوب التعميد أن الله قد وهب الئاس ميلا byt OY fab‏ 
ذريتهم » فإذا كان الله قد Ge‏ الإنسان على صورته © فكيف يكون الله 
أقسى من الإنسان ؟ واستطرد المؤلف قاثلا إن الكالفينين قد أتوا من 
الشر أكث dT Le‏ به الملحدون « OF‏ الذين يؤمنون بأن الله "m zu‏ 
Qu,‏ أقل GEG‏ حق الله من يقولون ah‏ كذلك » ورد نوكس ر أن هناك 
أسراراً G4‏ على العقل البشرى 6 ولسوف dé‏ کر ياء أولثاك الذين لا يقنعون 
بإرادة الله (devi gil‏ ويسرهم أن يصعدوا وعلقوا فوق السهاوات ليتساءلوا 
عن إرادة الله الخفية » . وكتب يقول S‏ موضع آحر « والطبيعة والعقل UE]‏ 
يضلان ااناس عن الله الحق . وأى وقاحة أن ينضل المرء الطبيعة الفاسدة 
والعقل الأعمى على كتب الله OVA‏ ؟ » . 

ولم يقتنع نوكس بقوة الاسندلال واعتقد فى قرارة نفسه أنه عخلص cad‏ 
المسيح e‏ فأرسل c ۹ ele‏ عند ماكانت d] KE‏ ماكة روتستائتية € 


إلى شعما رسالة بعنوان : ر عظة موجزة » ينصحه فما Ob‏ يكفر عا قامت 


YA —‏ سمه 


به مارى من اضطهاد يجعل العقيدة الكالفينية ونظامها الأخلاق إجباريين d‏ 
ساثر البلاد e‏ ورفضت ald]‏ العمل بالتصيحة . وعاد نوكس فى eS‏ العام 
إلى إسكوتلندة ليشرف على إيديولوجية ثورتها . 
dole — f‏ أتباع يسو ع المسيح : ٠ = ٠١۵۷‏ 

لقد pal‏ جت دعواته JS‏ تانديين إلى الإطلحة ny‏ اللمضوع ba)!‏ 
eu‏ المصملحين الديثيين ool‏ ين وتدفق الر وتستانت من إنجلترا وتسال 
الأناجيل والنشرات من إجاترا والقارة الأوروبية » وتعطش Sob‏ 
الإسكوةلنديين JW‏ ض وإبعادم الموغر للصدور علىيد الفرنسييز الذين يضعون 
المساحيق على وجوههم من رجال الحاشية » فعملت على رفع درجة حرارة 
الثورة إلى نقطة الانفجار . واحتمل سكان o uda]‏ » الكاثواياك المتمسكون 
يعقيدهم عام ١65‏ بطريق مباشر وبإستياء "m‏ تدفق الغالين المتغطر سن 
أثناء وصاية مارى أمرة اللورين على العرش . وحدث كل شىء يل حياة 
«ea‏ يوسا .و شقاء . واشتد الإحساس بالذات فى كلا الحانبين ؛ ولا كان 
رجال الاكليروس قد أيدو | الفرنسيين OP‏ روح القومية ر ijle UA es‏ 
مناهضية للكاثوليكية وسارت مواكب Ue‏ حات فما Gale‏ للعذراء 
والقديسين عبدت فيا يبدو » وعرضت علفات وقيات P‏ ام فأثارت 
المزيد من الس خرية والشك . 

وف ele e‏ ۷ استولت iela‏ من SKA‏ المتحمسين على 
dite‏ لسانت جيلس d‏ الكنيسة 21 call e‏ تحمل هذا الام à jio] J‏ 
وتمروها فى بركة » وأحرقوها فیا بعد <تى مولت إلى رماد . ويروى نوكس 
أن هجات ماثاة استهدفت edu Nm‏ فى كل أرجاء البلاد م 

ay‏ اثالث ge‏ ديسمير عام ۷ ا اجتمعت ی pal‏ ة ( اأتى كانت قد 


أصبحث عاصمة للبلاد عام y ٠١١١‏ عصبة مشتركة » من النبلاء المناهضين 
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لرجال الدين أرجيل وجلنكرن ومورتون ولورن وإرسكين — ووقعوا 
5 أول Ola‏ إسکوتلندی j gall, q‏ على —- lela cla, st e‏ 
المصلين ليسوع المسيح » لتعارض ر جماءة المصلين لاشيطان  »‏ أى الكنيسة » 
وتعهدوا MAHAL‏ على ر كلمة الله المباركة أكثر من أى شىء » € ودعوا إلى 
وإصلاح فى الدين والحكومة e‏ وطلبوا من الوصية على العرش الحرية ؛ 
التى تبيح لنا أن نمارس أمور الدين والضمير كا ينبغى استجابة لأمر الله ۾ : 
وصمموا على إنشاء كنائش Jet‏ اساب الإصلاح uia‏ سائر إسكوتتلندة » 
وأعلنوا أن كتاب الصلاة العامة الذى كتب لإنجائرا فى عهد إدوارد السادس 
يجب أن تعمل به كل جماعات المصلين 4 واحتج الأساقفة العروتستانث على 
هذا الانشقاق الجرىء وحثوا رئيس الأساقفة هاميلتون على ad‏ . فأمر فى 
شىء من التبرم ( 78 ٠١١۸ Earl‏ ) - بإحراق oe aly‏ وهو 
قسبس عجوز کان قد جرد من ملابس الككهنوت وتزوج واعتاد أن يبشر 
بعقيدة الاخذين بالإصلاح الدينى بين الفقراء » وكان الناس يكدون احتراماً 
عظيماً للرجل العجوز فأعربوا عن فزعهم هذا الإحراق الأخير gie al‏ 
إسكوتاندى بتهمة ARP Al‏ » وقاموا,ببناء هر الشكل من الأحجار فرق 
الموضع الى مات فيه > وعندما استدعى واعظ oT‏ للمحا 3$ امتشى المدافعون 
عنه السلاح » واقتحموا طريقهم إلى حضرة الوصية » وأنذروها - ان 
يسمحوا je‏ من الاضطهاد من أجل العقيدة الديلية » وأنذر لوردات lela‏ 
iskall‏ الوصية ز لوفير سنة ٠١١۸‏ ( آنا ما لم منح الناس حرية العبادة فلم 
ان بکونوا مسئولين « إذا حدث أن قومت المظالم EPS‏ » وأرسلوا فى 
ذف اکر وسال ای وكشن eet‏ سوف d gat‏ إذا عاد . 

Jets‏ ف العودة ولكنه وصل إلى إدنيره فى اليوم الثانى من مايو سنة 
49 . وقدم يوم ۳ ule‏ برث العظة الى أطلقت الثورة من عقاها » 
ويةول لنا V]‏ كانت عظة ١‏ عنيفة ضد عبادة الأوثان » وقد فسرت ر مافى 
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القداس من عبادة للأوثان وما فيه م أمور بغرضة » وه الوصية التى أمر le‏ 
الله بتدمير الأنصاب a UU‏ وخرج و ادمع e‏ ¢ کا يصفه 
دن الطاعة ¢ وعندما حاول قس فى كنيسة مجاورة أن Liss e‏ صاح أحد 
الشبان : و إن هذا لا يطاق uS‏ فى الوقت الذى لعن فيه الرب dale‏ الأوثان 
صراحة فى كتابه Gb c‏ نقف ليراها تعبد على e‏ من ذلك » وجاء ف 
رواية لنوكس أن القسيس وجه لاصى ضربة شديدة » فتناول فى تمرة 
غضبه حجراً وقذف به القسيس وأصاب قدس الأقداس؛ dam‏ أحد القائيل) 
bleus‏ قذف الجمع كله امحتشد حوله الأحجار وأعماوا pel‏ فى قدس 
الأقداس المزعوم dy‏ سائر آثار عبادة a COII‏ . وتدفق setl‏ إلى 
la pasg ual aye‏ وحطموا القائيل » ولکمم معدوا 3,230 الرهبان أن 
non‏ | معهم ما تستطيع أكتافهم أن تتحمله » : وما هی إلا يومان أو BW‏ 
حتى كانت هذه المواضع الثلاثة الكبيرة . . . . قد دمرت ولم ببق منها VU‏ 
سوى O01 ALI‏ ۾ ۾ 

وكانت الوصية على العرش بين نارين » ونصسها أحوها كاردينال اللورين 
ol‏ تسير على نبج مارى تیودور » وأن تقضى على كبار الروتستانت» وكان الثوار 
Lax‏ ون d‏ برث وحوفا فى غضون ذاك مهددون بقتل أى قسيس يجر* 
على إقامة CD ul‏ . وى YY‏ ميو i ug‏ أوردات dela‏ المصلين ‘ 
وكان Aa ali‏ وقتذاك أتباعهم المسلح co‏ إنذارا Gs‏ مشثوما : 

« إل عظمة الوصية على المماكة > بعد تقديم كل فروض الاحترام 
والمضوعء يما ننا OV gu‏ قد خدمنا الساطة فى cA Su]‏ هی Kiele y‏ 
a bay‏ بأرواحنا وبقاوب راضية . . . فإنئا الآن والأسى kila Ue‏ 
مكرهون c‏ تحت طأة استبداد ظلم يدبر لنا » أن نعان ERAS‏ أنه مالم 
تتوقف هذه القسوة بفضل Up CERIS‏ سوف نكون مضطرين إلى امتشاق 
eel‏ للدفاع العادل ف amy‏ كلمن يطاردوننا فى سبيل الدين er Of.‏ & 
القتل القاسية الظالمة انى بلغت gail‏ درجات الاستبداد والموجهة إلى المدن 
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والماهر ١‏ كانت ولاتزال السبب الوحيد Us jo‏ على حضوعنا التقليدى 4 
الذى نعد بإخلاص أمام الله أن نقدمه UY A‏ ( مارى ملكة الإسكوتلندين ) 
وازوجها ولعظمتم ٠‏ بشرط أن تنم ضائرنا بالطمأنينة والحرية gall‏ 
اشتراهها U‏ بدمه يسوع المسيح . . . رعايا Ksk‏ اللحاضعون لم end‏ 
الأمور لى لا تغضب الرب  dele‏ المصلين الخلصين ليسوع المسيح فى 
Pog COS Saal‏ 

وق الوقت نفسه بعثت dela‏ المصلين نداء إلى el‏ بتأييد الثورة 
وخطاباً bogi‏ حذروا فيه « جيل PERI‏ للمسيح والأساقفة المئذين 
كالوباء i NO pebas‏ مضيتم sili TE d‏ سوف تعاملون » 
أينا بقبض Kle‏ كقتلة وأعداء لار صراحة . وان يبرم Kaa‏ عقد صاحقط 
إلا إذا انقطءتم عن Mole‏ الصريحة للأوثان واضطهادم القابى لأبناء 
EDO I‏ 

ودخات الوصية مارى مدينة برث بقدرما استطاعت أن ARE‏ من كتائب 
الجند » ولكن أنصار dela‏ المصاءن تجمعوا Tolan Go‏ > وأدركت مارى 
vi‏ أن ت تطيع أن تتغلب علوم « T‏ — هدنة ) iku pl YA‏ 009\( € 
وانسحب نوكس إلى سانت أندروز › ولم يعبأ بنواهى AS‏ الأسائفة » Beyi‏ 
فى Les‏ الأبرشية ضد عبادة (Ady M — Y) OU‏ . وتأثر مستمعوه 
بحرارة عباراته فأزالوا كل أثر E‏ عن dale‏ الأوثان « عن كنائس المدينة 
وأحرقوا هذه Qe‏ أمام عينى رجال الدين DEI HSI‏ . وهرب كبير 
الأساقفة إلى برث » ولكن dela col‏ المصلين ادعت أن مارى قد خدرقت 
نصوص all‏ باسستخدام الأموال الفرنسية فى دفع رواب جنودها 
الإسكوتلنديين » وهاجمت القلعة » واستولت ٠١ ( ule‏ يونيه ) . do‏ الثامن 
والعشرين نهبت دير سكون وأحرقته . 

وإذا جازلنا أن نصدق أحياناً ما يقوله نوكس المعروف برحابة As‏ 
p Op‏ ربة بہت فقير ة طاعنة فى السن قالت وهىترى ألسنة اللهب المتصاعدة : 


— Y\A — 


«الآن أرى وأدرك أن أحكام الرب عادلة . فإن هذا OSU‏ بقدر ما تسعفنى 
الذاكرة لم يكن إلا s,‏ للقوادين . إنه لأمر لا يصدق ... م من 
زوجة إلى ہا > Ty‏ من عذراء افنض بكارتما الوحوش الدنسة » 
انى كانت cuan‏ هنا الوكر cg‏ ويخاصة ذلك الرجل اللبيث . 


الأسةف CO)‏ ع . 


وكانت مارى أمير ة اللورين وقتذاك مصابة برض خطير € تتوقع 
وفائها فى أية حظة » فهربت إلى ليث وحاولت أن تؤخر تقدم JE‏ و تستانت 
المنتصرين بالمفاوضات إلى أن يصل VU]‏ العون من فرتسا . ولكن iela‏ 
المصلين تفوقت le‏ فى cal d‏ وذلاك بالفوز بتأييد إلزايث ملكة Val]‏ . 
5 نوكس إلى as ty Ub iau‏ دلا فيه أنه , E‏ لما فى رسالته 
« نفخة البوق » ضد الملكات . ونصح وليام سيسل الوزر الأول ملكته 
إلز ابث ol‏ تساعد الثورة الإسكوتاندية كإجراء Gat‏ اعتاد إسكوتلندة على 
x aos Ld‏ راک Uy diocl VEN‏ شوم عند ماري 
moule‏ » التى كانت قد طالبت » عندما أصبحت ملكة LJ à‏ )100%( 
بعرش LA]‏ أيضاً » على أساس أن Sat gl]‏ ابنة سفاح مغتصبة للعرش . 
وسرعان ما أغاق أسطول desde]‏ مضيق فورث الطريق أمام نزول آى 
مساعدة فرنسية اوصسية على العرش إلى البر » وانضم جيش إنجليزى 
إلى قوات dela‏ المصلين فى مهاجمة ليث . وانسحبت مارى أميرة الاورين 
إلى قلعة إدنيره » وماتت ( ٠١‏ يونيه سنة 195٠‏ ) بعد أن قبلت حاشيتها 
ael,‏ واحداً . لقد كانت امرأة طيبة قدر علما أن تقوم بالدور Ul‏ 
فى مأساة لا فكاك مئها . 


heal s‏ آخر المدافعين de‏ » بعد أن سدت d‏ وجوههم السبل 
وأر* كوا على الموت om‏ . وى السادس من يوليو سنة ١65٠0‏ وقع 
dela Jue‏ المصاين ومارى ستيوارت وفرنسا وإنجايرا معاهدة إدثيره ااتى 
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قدر لموادها أن تكون من eo‏ أسباب الصراع os el‏ مارى وإليزابث . . 
وكان على كل امنود الأجانب ما عدا ٠١١‏ فرنسيا مغادرة إسكوتلندة » وكفت 
مارى استيوارت وفرانسيس Ul.‏ عن مطالبتهما بالتاج us WEY‏ واعترف 
ce je‏ ملكة على إسكوتاندة » ولكن حظر lle‏ أن تشن حرباً أو تعقد Lue‏ 
بدون موافقة أمراء الإقطاع » وكان على هؤلاء أن بختاروا خمسة رجال 
أو اثنى عشر رجلا للتعيين فى ede‏ الخاص » ولا يجوز أن يشغل أجنى 
أو رجل من رجال الإكلير وس منصباً رفيعاً » ولا بد من إعلان عفو عام» 
مع استثناءات يعينها أمراء الإقطاع . كانت معاهدة صلح مهينة للملكة الغائبة t‏ 
وانتصاراً del ta‏ المصلين لم تكد تسفك فيه دماء . . 

وقبل المجلس النياى » الذى اجتمع فى أول أغسطس سنة Nete‏ 
GI fel‏ بالعقيدة odel‏ نوكس ومعاوئوه وحفف من غلواء بعض نصوصه 
ميتلاند ليثنجتون dy‏ يصوت ضده إلا iile‏ أعضاء . Uy‏ كان لايزال 
العقيدة الرسمية لكنيسة | سكوتلندة المشيخية نرى لزاما علينا أن نسجل 
بعض مواده الأساسية تذكيراً ما : 

One - ١‏ ونقر بوجود إله واحد أحد . . . . ئى ثالوث. 

Y‏ ل Spa‏ ونقر أن tp‏ هذا قد fon gle‏ ندرك أنه أبونا 
الأول آدم  gle‏ منه الله امرأة على صورته . . . حت لا نلاحظ أى 
نقص نى طبيعة الإنسان الكاملة c‏ ومن هذا الشرف والكيال سقط 
الرجل ay‏ معا . 

فالمرأة ewe‏ الحية والرجل أصغى لصوت المرأة ٠‏ 

۴ ومله الزلة » التى يطلق le‏ عادة امم BLEI‏ الأولى دنست 
صورة الرب I"‏ فى الإنسان » وأصبح هو وذريته من الطبيءة أعداء 
للرب » ue‏ للشيطان وخدم] للخطيئة c‏ وما دام ذلك الموت كانت 4« 
وسوك تكون له c Ulo‏ قوة وسلطان c‏ على كل هن لم يولد أو ولد 
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أو سوف يولد من e del‏ وهذا SUM‏ من جديد يتم على يد Cp‏ 
القدس » وهو يعمل فى أفادة أصفياء الرب فتمتلىء p T‏ 
بوعد الرب Oll Me y.‏ يدركون يسوع المسيح . 

A‏ س وذلك الرب والأب الب نفسه ... ery‏ وحدها اختارنا فى 
يسوع المسيح ... قبل خلق العالم ... . 

5 — إننا تومن بإخلااص شديد » ah‏ كانت هنل البداية > ولا 
تزال » وسوف تكون إلى le‏ العالم > كايسة ine Gl‏ وحاعة من 
الناس VUE go‏ يعبدوه GA‏ € ويحتضنوه okyh‏ الصحيح 
g guy‏ المسيح ... وخارج هذه الكنيسة لا توجد حياة ولا نعم أبدى v‏ 
ومن ثم فإننا CAE‏ بشدة كفر من ب كدون أن الناس يعيشون ۽ وهم براعون 
الإنصاف والعدل سوف يظفرون UT AEL‏ كان الدين الذى يعتنقونه o.‏ 

٠. . نحن لا نقر إلا اثثتين من المقدسات : التعميد والعشاء الربالى‎ — ١ 
OV جسد الرب الطريعى . .. ولکننا تمن‎ Jl AN 44 تتصور‎ WY لا‎ 
يعنى أن المؤمنين بالاستخدام الصحيح لائدة الرب‎ V] صنيع الروح القدس‎ 
. يأ كلون جسد السيد يسوع ويشربون دمه‎ 

4 — نعرف ونقر Shy pel yl ob‏ والممالك والمستعمرات OAM g‏ 
أقيمت بفضل الله ... فى الغالب is‏ رئيسية للملوك والأمراء والحكام € 
وذلك من أجل الحفاط على كل ما يتصل بالدين وتطهيره »> Mo‏ فإنهم 
Y‏ يعينون من أجل السياسة المدنية وحدها » ولكن من أجل الحافظة على 
الدين الصحيح ومنع عبادة الأوثان والخرافة uf‏ كانت Q9 Lad‏ 

cay,‏ على هذا OS lel‏ أن املس النیای الإسكوتلندى الاخذ بأسبار 
الإصلاح الدينى رفض التسام بالسلطة القضدائية لبابا c‏ وجعل القعيدة والشعيرة 
cull‏ تبناهما الإصلاح الدينى إجباريين » ومنع إقامة القداس وإلا تعرض 


من يتيمه للعقوبة البدلية ومصادرة أمواله عند ارتكاب أول dila € Aum‏ 
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عند ارلكابه ها لامرة الثائية » والإعدام إذا S51‏ مرة ثالئة e‏ ولكن V‏ 
كان للتبلاء الذين يتحكون ف الحلس Gl‏ بريدون الأرض أكثر مما 
7 يدون سفاك الدماء » pol "T ert ley‏ ت الكالفينى حرفياً op‏ 
مطاردة هؤلاء الإسكوتلندين الذين ظلوا كثالكة (ipa‏ معتدلا نسبياً » 
b‏ يصل قط إلى توقيع عقوبة بدلية . وبعد أن سمح انيبلاء رفض الاعثر اف 
بالمطهر باعتباره أسطورة c‏ ادعوا pel‏ غبنوا فى جانب من ذمنهم المالية 
gil lsh‏ قدمها أجدادهم من الأرض أو الال لدفع أتعاب لقساوسة 
برتلون قداسات من أجل الموتى c‏ الذين قدر b ele‏ لللاهوت الحديد » 
الخلاص أو اللعنة قبل خلق العام » aplika‏ يمكن التعبير فى oe e‏ 
نزع ملكية الكنيسة بأله fol‏ ماد للأموال الختلسة » وأغاقت dans‏ الأديار 
الإسكوةلندية » واستولىالنبلاء pad Ju gsi le‏ الحكومةف مبدأ الأمرأىمورد 
لقساوسة الكالفينيين » وكان هولاء قد استتخدموا WaT‏ أيدلوجين 
فى الثورة € jid;‏ التبلاء كانوا قد فقدوا وقتذداك الاهتيام Noe‏ 
وكان نوكس ورفقاؤه من الوعاظ الذين Ly ble‏ وضصوا بالكثير من أجل 
النظام الحديد قد توقعوا e‏ أن (Ra‏ أملاك الكئيسة نى مساندة الكنسة 
الإسكونلندية ورجال الأكليروس با : والمسوا من املس didi‏ إقرار 
هذا التدبير فلم يتلقوا t‏ > ولکن خخصص لم فی آحر الامر سدس 
الأسلاب . ووجد أن هذا يقصر عن Gu‏ مطالهم فائقلبوا ضد 
الأرستقر اطية النهمة وبدأ الحلف QE‏ بين pul‏ الكنيسة المشيخية 
الإسكوتلندية والدديمقراطية . | 

وتفردت حركة الإصلاح الدينى الإسكو تلندى بين حركات الإصلاح 
الدينى حيما بأنه لم يسنك فما إلا أقل قدر من الدماء » وكانت مع ذلك 
أبقاها » وقاسى الكثالكة فى صمت » وهرب n‏ وقبل معظم 
قساوسة الأر شيات التغيير باعتراره ليس أسوأ من ظلم الأساقفة eros‏ 
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وفقدت المناطق الريفية مفارق طرقها XUL‏ »> وهجرت مزاراتما 
القديمة » التى كان الحجاج يشدون إلا الرحال dy c‏ يعد القديسون 
ميئون للناس عطلات برتاحون فما . وليس من شك ف أن نفوساً كثرة 
قد حزنت على الماضى وبالغت فى مثاليته . ولیس من ETATS‏ 
كثير ين أحذوا يترقبون » والأمل els‏ مجىء ملكتم الشابة من فرنسا ٠‏ 

ولقد ضاع الكثير ما كان يشيع المرح Jo‏ فى الحياة . والكثر le‏ 
كان Cab, Lie,‏ وخداعا » ولسوف تحدث أمور كشيرة جافية كلية 6 
ومع ذلك لم يكن هناك بد من التغيير . ١‏ 

وخفت وطأة تبادل التهم وهيأ الناس أنفسهم » لتقبل النظام الحديد c‏ 
و أصبح التقاء مواقف ما يشبه العقيدة بالصفوف الشايعة AKUA‏ » والتى 
يقترب بعضها من يعض » يعد نعمة كيرى > لأنه سيضع fam‏ الحروب 
المريرة بن الإسكوتلنديين «ES‏ وسرعان ما p‏ الأمة الأضعف البلد 
m‏ ى ملكا + Ula yy‏ ستصبح IKU‏ واحدة . 
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OPA 
هجرأت الإصلاح الدبى‎ 
Ye 101۷¥ 


١‏ - المشهد الإسكنديناوى 


( Vor ما‎ 


ما إن حل عام ۰ go‏ كانت تقوى الناس قد جعلت الكنيسة تسيطر 
على اقتصاد اسكتتيناوة . وكانت الكنيسة تملك نصف الأرض ف الدهرك c‏ 
وكان يفلحها مستأجرون ف GAT ye‏ من OX JI‏ . وكانت كوبئهاجن 
نفسها إقطاعية للكنيسة » ورجال الإكايروس والنبلاء يتمتعون بالإعفاء من 
ضرائب الأرض . أما النبلاء فلأنهم اشتركوا فى الحرب على نفقتهم الحاصة » 
وأما رجال الاكليروس SU‏ نظموا العبادة والأخلاق والتعلم والر . 
وكانت الجامعات فى etia s‏ وأبسالا بالطبع فى أيدى رجال الكنيسة € 
وكانت الكنيسة sls‏ سنوي pte‏ كل ناتج أو دحل duae‏ خارج Jl‏ 
e cols, » Lush‏ صغيراً على كل بناء يقام وكل طفل يولد وكل 
اثندن يتزوجان وكل جثة تدفن » وطالبت بالتمرع بيوم عمل فى السنة من كل 
فلاح . i,‏ يكن فى وسع as‏ أن يرث f e‏ ¢ دون أن يقدم عنه dam‏ 
للكئيسة » باعتيارها ANE‏ إشهاد للتثبت من صحة الوصايا) . وكان يدافع 
عن هذه الضرائب بأتها تمول الخدمة الكهنوتية فى الكئيسة » ولكن الشكاوى 
ارتفعت ol,‏ الكثير من متحصلات المعاملات التجارية ذهبت أكى يعيش 
الأساقفة فى il‏ ملكية . وأزعج نجار الدنمرك السيادة الهازية فى 2 الشهمال 
والبلطيق » فتميزوا Thue‏ من المنافسة الإضافية Mall‏ ورجال ASW‏ وس» 
الذين كانوا يصدرون فائض إنتاج ضياعهم فى سفتهم UU RAI‏ . وف 
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اسكنديناوة كما فى غيرها من البلاد » تطلع النبلاء فى شوق di‏ أراضى 
الكنهة . ولةد حدث هناك » كا حدث ىكل موضع oT‏ صراع بين القومية» 
s,‏ الكنيسة gl‏ تسمو على كل قومية » وأيدت اأكنيسة فى كل البلاد 
cosi‏ انحاد كالمار الاسكنديناوى » الذى كان كريستيان الأول مللك الدتمرله 
قد جدده ) (Mov‏ »> ولكن حزباً Ga‏ يتألف من سكان المدن والفلاحين 
ie VI ue‏ افك بالأنحاد » باعتياره فى BAL‏ سيادة ASL‏ » و » | 
بسن ستور الأصغر CU‏ ملك ك il‏ مستقلة ) e ) ٠١١۲‏ ودافع رئيس 
الأساقفة جوستاف ترول من أبسالا ‏ وكانت وقتذاك عاصمة للسويد - 
عن AEYN‏ € فأقاله سستن ستور الصغير وأمر البابا ليو العاشر بإعادته إلى 
وظيفته فرفض ستور s‏ وحرم ليو cual p‏ الدينية فى السويد وفوض 
كريستيان الثانى ملك الدنمرك فى غزو السويد ومعاقبة نائب اللاك » وفشلت 
أول dye‏ لكريستيان » واضطر إلى توقيع هدنة » ولكنه حمل معه عند 
العودة إلى كوبماجن عدة رهائن olas‏ لالز ام السويديين بنصوص E BIM‏ 
وكان جوستاف فازا أحد هذه الرهائن .. وظفر كريستيان ف حلة ثالية بنصر 
حاسم »ومات ستور متأثراً بالخروح e‏ التى أصيب cael y . yall d le‏ 
أرملته على عجل Tu‏ احتفظ de‏ لمدة Lae‏ شمور أمام حصار دنمرکی ؛ 
f "i T‏ سلمت مقابل وعد قدمه قائد كريستيان بالحصول على oie‏ عام v‏ 
id,‏ وف توج كر يسئران ملكا على السويد على يد ترول الظافر الذى أعيد 
إلى وظيفته e‏ 

وف ue‏ من نوشير استدعى كبار السويديين الذين أيدا ستور للمثول 
أمام الك فى قلعة استوكهلم . pero‏ مال لترول بارتكاب uio ele‏ 
يلعهم كبر الأساقفة وتدمير قلعته > وطالب الملك بالانتقام منهم هذه 
الأخطاء ٠‏ وعلى الرغم من العفو العام الذى صدر فقد Be‏ على سبعين من 
كبار السویدیین بالإعدام . وقطعت رعوسوم ف الثامن من نوقير فى الميدان 7 
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NOE t S‏ على on‏ عدیدین فى التاسم ^ a si‏ وأعدموا 3( وأضيف 
إلى من قتاوا فى هذه المذيحة بعض المشاهدين الذين أعربوا ge‏ تعاطفهم مع 
المحكوم erle‏ ( وصودرت أملاك الموتى لصالح eM‏ » وصرخ كل 
السويديين من الرءب » وقال الناس إن اتحاد كالمار أغرق plan d‏ الدم 
dé‏ , وانحطت مكانة الكنيسة كدر فى UE‏ لما cla‏ 
المذعة + وقد رأى كريستيان أن جعل حکه آمنا بالقضاء على عقول الحزت 
القومى . والحق أنه مهد طريق العرش ua JE‏ الشاب الذى قدر له 5f‏ 

d السويد‎ IF 


واسمه جوستافوس أركسون » ولكن ذربتم أطلقوا عليه اسم فازا » 
وهو Guts‏ من كلمة vasa‏ السويدية و SES fascis‏ ومعناها تحزمة Q^‏ 
العصى ظهرت فى شعار أسرته + وعندما بلغ RU‏ عشرة من عمره أرسل 
ليدرس فى أبسالاء وعندما بلغ العشرين من عمره استدعى لبلاط ستور الصغير 
الذى تزوج Col‏ غير شقيقة لحوستافوس من أمه > وهناك تلق مزيداً من 
التعلم على يد رئيس الوزراء » الأسقف همينج جاد > وی عام 18514 فر 
من المراقبة فى الدنمرك وانخذ طريقه إلى لوبك » وأقنع أعضاء مجلس الشيوخ 
فها ) وكانوا فى عداء CACM elo‏ أن يقرضوه مالا ويعبروه سفيئة ‘ 
وعاد إلى شواطىء بلاده ) "١‏ ماير سنة eo pty del, c ( Yo Y*‏ على غر 
هدى وهو متنكر أربعة شهور أو كان gt‏ ء فى قرى مغمورة . وق نوفر 
cle,‏ الأنباء ob aJ‏ ما يقرب من ماثة من الوطنيين الخلصين € و e‏ 
أبو ه » قتلوا فى استوكهام c‏ فامتطى صوهوة أسرع جواد استطاع العثور 
عليه » وركب شالا إلى موطنه مقاطعة داليكارليا ees‏ على أن dio‏ هناك 
sel nun‏ الجسورين طلائع جيش يكن أن رر السويدين من 
OS full‏ 

وكانت حياته وقتذاك ملحمة جديرة:بأن git‏ ما هوميروص . a‏ 
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يسير فى طرقات ثلجية »> والعس الراحة فى بيت زميل سابق له فى المدرسة + 
وقدم له هذا الصديق واجبات الضيافة ثم انطاق ليخطر الشرطة الوالية 
للد نمركيين أن الرهينة الهاربة يمكن القبض lle‏ وقتذاك c‏ غير أن الزوجة 
أنذرت جوسعافوس ليلوذ بالفرار. وبعد أن قطع st,‏ عشرين ميلا وجد 
ملجأ لدی قسيس أخفاه أسبوعاً . وسافر بعد ذلك ثلاثين ميلا وحاول أن 
ge‏ مدينة راتفيلك على الثورة بيد أن أهلها لم يكونوا قد سمعوا بعد بقصة 
حام الدم ولم يصدقوها . فركب فازا وسار فى مروج متجمدةخسة وعشرين 
ميلا مالا إلى مورا » وتوسل مرة أختر ى cel‏ أن يقوموا بثورة ٤‏ بيد أنهم 
ad "wi‏ متشككين فى تبلد . ووجد نفسه a‏ 15 وتملكه c Ald M‏ 
فاستدار بفرسه و الغرب »ول عن dadl‏ عن ماجأ فى gia‏ وقبل أن 
يصل إلى الحدود أدركه رسول من مورا » ورجاه أن يعود » وتعهد له بأنه 
سوف ae‏ وقتذاك Gat‏ صاغية بروح تفيض حاسة مثل روحه . فقد “مع 
الفلاحون أخير آ بأنباء الرعب d‏ استوكهل, » وعلاوة على هذا انتشرت شائعة 
بأن الملك كان يفكر فى القيام برحلة يرق فما السويد » وأنه أمر بإقامة 
GIUM‏ فى كل مدينة كرى . وتقرر. فرض مكوس جديدة على شعب كان 
يكافح من أجل Blt‏ أمام جشع السادة واستبداد المبادئ الأساسية . وعندما 
حاطب جوستافوس المواطئين ى مورا مرة co oil‏ أعطوه حرساً مكوناً هن 
ستة عشر من سكان المناطق as‏ أقسموا أن يساحوا ee‏ » وينظموا 


صفوفهم 1[ ويسيروا os] yy‏ حا Aba] e‏ الدمركيين 


perles [4 c» NE وقتها سو ی الاقواس والسهام‎ PT és l 

فازا كيف يصنعون الرماح والحراب يرءوس من الحديد : pepa‏ بكل حمية 
يطو ما بن جو al‏ شاب «حذزه حب الوطن والساطة ode g c‏ الماسة استؤلوا 
على osos‏ ثم اسالا t‏ وفر كبير الأساقفة ترول Ty 8 js‏ 3 وكسب 
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GUE okis S de b‏ الحضور ليتوى بنفسه قيادة قواته. OY‏ واجه ف 
بلده ذاتها The‏ أهلية إلا أن أسطوله أغار مراراً على tl yall‏ السويدية . 
وبعت جوستافوس برسل إلى لوباك لكى يطلبوا Ae‏ حربية . وجهزت 
المدينة التجارية عشرة سفن صرفت نشاط الأسطول الدتمركى » وذلك مقابل 
وعد بالحصول على مبلغ كبير . وی السابع من يونيه سنة ٠١۲۳‏ نادى الثوار 
المنتصرون c‏ فى ركسراد جديدة بقائدهم ملكا بام جوستافوس الأول » 
وق العشردن من دونيه استسلست ستوكهام dl,‏ فازا متها بعد ذلك عاصمة 
له . وق غضون ذلك كان Ul ots S‏ قد حلم عن عرشه ی الدمرك » 
Sh ot ball E‏ الأول عن كل المطالب الدنغركية ف‌السيادة على السويد » 

وانتبى rav ) JUS" ST‏ — 1698 ) وبدأت أسرة فازا . 


Y‏ الإصلاح الدينى السويدى 

كان جوستافوس لادزال Gus‏ فى السابعة والعشرين من مره . ولم يكن 
فارع الطول » كما نعهد فى الرجال من أهل الشمال » ولكنه كان يتمتع بقوة 
بدنية مثل أى قرصان أسكنديناوى € وكان وجهه المستدير متورداً Bad‏ 
الصحة » ah y‏ الصفراء الطويلة تضئى عليه وقار EWM‏ أكثر من دلالتها على 
سنه » وكانت أحلاقه رائعة بالنسبة إلى ملك » بل إن الكنيسة التى قدر له أن 
يلبذها يعد ذلك بوقت قصير لم تستطع أن doled‏ فى تقواه : ووقف نفسه على 
القيام بأعياء KH‏ بنشاط لا يعرف الأناة» جعله ينزلق أحياناً إلى التوسل بالعنف 
أو الاستبداد » بيد أن ظروف السويد عند ارتقائه العرش كانت تير رأوتكاد 
طبعه وحككه المطلق . وقد ترك آلاف الفلاحين » ف غمرة ذوضى eeh‏ 
dom‏ دون أن يزرعوها » وهجرعمال التعدين agate‏ » ودمر الصراع 
المدن» وخفضت قيمة العملة وأفاست اللحزانة العامة » وأزهقت أرواح bert‏ 
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العقول المديرة فى البلاد ف « e d‏ 6 » واعثير الباروئات الإقطاعيون 
الباقون على قيد الحياة جوستافوس حديث النعمة » ونظروا ياحتقار إلى 
إدءائه és d gH‏ 4 ودروت الموكامرات dalt‏ فقضى علہا بيد من 
حديد c‏ وكانت فتلنده » ull‏ كانت جزءاً من السويد c‏ لا تزال d‏ 
أيدى الدتمركيين » وكان سورن نورى أمير البحر الدمركى يحتفظ يز رة 
جوتلاند الأسار Comey c il‏ لوباك ils‏ بسداد قروضها © l‏ 
وكانت أو ل حاجة ملحة استشعرتها الحكومة مال يدفع للقوات المسلحة 
الى حمما » e‏ للموظفين الذين يقومون على شئونها » أو وعد بدفع هذا . 
OUI‏ » وأكن الضرائب ى السويد أيام فازا كانت تکاد تكلف فى جيايتها 
أكثر من المتحصل منها OY‏ الذين كان فى وسعهم gum)‏ أن يدفعوها 
كانوا أقوياء جداً إلى الحد الذى يقاومون فيه -جبايتها .. وخضع جوستافوس 
U‏ اقتضته الحاجة الملحة من مخفيض قيمة العملة مرة أخرى » بيد أن 
العملات الرديئة سرعان ما هبطت إلى قيمتها الفعلية » وكانت إرادات 
الدولة أسوأً مما كانت عليه من قبل » ولم تكن فى السويد إلا idol) dele‏ 
غنية — هى طبقة رجال الإ كلروس » فتحول جوستافوس edi‏ € وطلب 
منم المساعدة » واعتقد أن من العدل أن ad‏ ثروة الكنيسة وطأة الفقر 
الذى يرزح a‏ الشعب والدكومة . وكتب عام ۴۳ رسالة إلى الأسقف 
l^‏ براسك من لنكوبنج » يطلب فما هية قدرها ٠٠٠ره‏ جيلدر للدولة + 
فاحتج الأسقف ثم أذعن . وأرسل فازا طلبا عاجلا إلى كنائس السويد 
وأديارها بضرورة تسام كل الأموال والمعادن المينة » Qi‏ ليست 
ضرورية لمواصلة خدماتها » إلى الحكومة بصفة قرض » ونشر قائمة بالمبالغ 
التى يتوقع الحصول عاما من كل مصدر . ولم تكن الاستجابة إليه كا 
توقع » lus‏ يتساءل : ما إذاكانت الحكة تقتضى منه أن يفعل کا ك¿ 
يفعل الأمراء اللوثريون لى ألمانيا ‏ فيصادر ثروة الكنيسة rbi‏ 
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الدولة : ولم ينس أن أغلب كبار رجال الإكلروس قد عارضوا الثورة » 
ecl is‏ عضدوا حكم كرستيات GU‏ ف j geld‏ 

وف عام ۹ عاد أولاوس co‏ وهو ابن صاحب مصنع 
حديد سويدي بعد أن قضى بضع سنوات فى الدراسة gud‏ » وسمح 
لنفسه ببعض اهر طقات » وهو شماس ف المدرسة الكاتدرائية فى سرانجنارس 
وقال إن المطهر أسطورة » وإن الصلوات يحب أن يخاطب بها الله وحده 
وإن الاعتراف يوجه إليه تعالى وحده » ols‏ الدعوة إلى ماورد d‏ 
الإنجيل ضير من شعيرة القداس . Lus‏ الناس يتداولون رسائل اوثر 
فى السو m co "T‏ على فازا أن يملع بيعها » فأجاب الملك ob‏ 
lle‏ لوثر عرضت علىقضاة عدول فلم يجدوا فما زیغا" » . ولعله رأى أن 
من حسن السياسة الاحتفاظ على سبيل الاحتياط مرطيق يساوم للكنيسة عليه ه 

وأصحت الأمور أشد إثارة عندما رفض UW)‏ أدريان السسادس أن 
يصادق على Creat‏ قاصده الرسولى جوهانس ماجنوس Lary‏ لأساقفة أبسالاء 
واقترح إعادة «جوستاف ترول عدو الثورة . فأرسل فازا إلى مجلس شورى 
الفاتيكان رسالة كانت حرية وقتذاك (Yo YY)‏ بأن تفزع هترى الثامن وتسعده 
فیا بعد | 

إذا taf eos‏ المقد cel‏ اهتامبسلام بلدنا فإنه يسرنا أن oly‏ يصادق 
على اختيار قاصده الرسولى ... وسوف نستجيب لرغبات البابا فما ue‏ 
بإصلاج الكنيسة والدين . ولكن إذا أيد قداسته أنصار AS‏ الأسافقة وك 
الموصومين بالخرعة » الفا بذلك كرامتنا وسلامة رعايانا Wc‏ سوف 
سمح لقاصده الرسولى بالعودة إلى روما € وسوف ندر أمور الكنيسة فى 
هذه البلاد بمقتضى الساطة الحخولة لنا باعتبارنا ملكا ب 

وأدت وفاة أدريان وانصراف كليمنت السابع يجهوده لمقاومة لوثر 
وشارل امخامس وفرانسيس الأول إلى رك فازا حراً فى المضى قدما بالإصلاح 
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الدينى السويدى € فعين أولاوس بترى فى jas"‏ سانت نيكرلاس فى استكهام t‏ 
وعين لورانئيوس شقيق أولاس أستاذا ya‏ فى جامعة أبسالا E‏ 
مصلحا دينيا UU‏ وهو لورانتيوس أندريا إلى رتبة رئيس شمامسة الكاتدرائية . 
ودافع أولاوس cuo‏ عن اللوثرية فى bts‏ 8 دارت بینه وبين بتر YV) Jie‏ 
ديسمير سنة NOYE‏ فى مقر الأستفية بالكاتدرائية » برثاسة الك وقضى 
156 فو لاوس geju i t‏ عندما As‏ أولاس زوجة له c(YoYo)‏ 
قبل زواج لوثر بأربعة شهور » ومهما يكن من أمر فإن الأسقف براساث 
فزع بسبب هذه الخالفة لرهبانية رجال الأكلروس » وطلب من الملك أن 
یقضی على بتری بالهرمان . فأجاب جوستافوس ob‏ أولاوس يحب أن 
يعاقب إذا كان قد ارتكب خطأ » ولكن a‏ غيل إلى أن من العجب أن 
يعاقب المرء بسبب الزواج ( وهوشعيرة لا يحرمها الله ) » ولا بيقع المرء 
نحت طائلة الحرمان بسيب الفسوق وغيره من e OI‏ وبدلا من أن ع 

على بترى lle wl‏ القانون انتدبه هو وشقيقه dad‏ الكتاب المقدس إلى 
اللغة السويدية . وساعدت النسخة Xe Al‏ إلى اللغة الدارجة » T‏ حدث 
فى كثير من البلاد الأحرى » على تكوين اللغة La gill‏ وتحرير الدين القوى . 


وعد جوستافوس € مثل معطم الحكام TE‏ إجراء يقوم به ges‏ مركز 
بلاده أو عرشه Tuus‏ للأخلاق . وحرص على ترقية AULA‏ الذين 
يذعنون 'لخططه إلى مرئية المطرانيات السويدية ووجد أسبابآ لا يستطيم دفعها 
لزع ملكية أراضى الأديار > ولا كان قد el‏ الأسلاب مع النبلاء فإنه 
فسر ذلك بأنه إنما كان يعيد إلى العلمائين ما أغرى أجدادم على أن 
بوه للكنيسة » وشكا YL‏ كليمنت السابع من أن القساوسة السويديين كانوا 
يزو جون e‏ ويقدمون القربان بالحيز iylla‏ » ومملون شعيرة المسح 
الأخير ويغبرون شعيرة القداس وبعث بنداء للملك بأن يظل Tale‏ للكنيسة 
ولكن جوستافوس كان قد قطع d t.‏ يستطع أن يتراجع » وكانت 
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العقيدة الحافظة حرية ol‏ رب خزائنه . ونادى فى مجلس فستيريس 
Yetv )‏ ) بالإصلاح الدينى Ule‏ . 


كان LU lekat‏ فى تكويته ونتائحه معا . فقد اجتمع أربعة أساقفة 
وازن من كيار | PI (ud‏ و Ey p uud‏ من t‏ ركسراد Riksraad‏ 
و۱۲۹ بيلا وآثنان و الالو ن من أوساط اس وأربعة Et D‏ لعال 
x‏ فى القرن السادس عشر . و i re M a‏ الملك اقراحاً 258 
أمام امجلس » فقال إن الدولة قد افتقرت إلى الال إلى حد عجزها عن القيام 
dela‏ لحر الشعب » às‏ الكئيسة كانت غنية Tae‏ إلى الحد الذى سمح 
ها بأن تحول Like‏ كبيراً من ثروتما إلى الاكومة c‏ ويتى لها مع ذلك ما 
o3 aso‏ تقوم يجميع التزامائها . وحارب الأسقف براساك لاخر BL‏ 
من أجل مثله العليا و أملا كه العقارية « ge‏ أن UU‏ قد an‏ رجال 
البايا 1 ph ol bos M a‏ على كل شو ىع درمية 4 واحدة c‏ 0 أنه 
إذا كان هذا حكم مجلس والآمة فإنه سيستقيل deas‏ عن السويد » وظل 
املس ف نقاش مستمر طوال ثلاثة أيام . ووقف LU M‏ ط ورجالالفلاحين 
إلى + جانب "A‏ وكان لدی Aall‏ سيب 3 T 2) x Aj‏ الانجاه نفسه » 
واقتنع املس آخر الأمر بأن فازا أعظم قيمة لاسوید من أى بابا » فوافق 
على رغيات الملاك . وتحولت الأديار فى فترة العطلة أو فى حتام ue‏ فستير يس 
إلى إقطاعيات Oly « ENN‏ سمس للرهبان بالإفادة مما c‏ وتقرر إعادة كل 
الأملاك £ التى منحها النبلاء للكنيسة منذ عام 1404 إلى ورثة الواهبين » وأن 
يسلم الأساقفة ease‏ إلى التاج » وحرم PONES NT de‏ إل امون 
عل تأريك البابا لتعيينهم « of i‏ يسلم رجال الإكاير وس إلى الدولة كل 
دخل ليست Ad, Au JR‏ ف مداجة t aJ]‏ ووضع ne Am‏ اف السرى 4 
of yay‏ تعتمد العظا ت كلها على الكتاب المقدس وحده . وكان [ete‏ 
ى اأسويد 4 دصورة de T P Pu dabls‏ مكان ec c oT‏ للدين وانتصاراً 
للدولة على للكئيسة s‏ 
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وعاش فازا بعد هذه الأزمة ثلاثا t‏ وثلائين Ule‏ وظل حتى النباية حا کا 
مطلقاً . . . قوياً ولكنه يعمل لحر شعبه »و وكان Gs‏ بأن السلطة المركزية 
وحدها هى التى تستطيع أن تعيد النظام والرخاء إلى السويد » وأنه فى مهمة 
معقدة كهذه لا يستطيع أن يتوقف عند كل à as‏ ليستشر ملسا «Abs‏ 
وبفضل تشجيعه و تنظيمه صبت مناجم الثمال حدیدها فى أدوات DA‏ ب 
السويدية » واتسعت رقعة الصناعة € وأبرمت معاهدات BE‏ مع Lid]‏ 
وفرنسا والدنمرك وروسيا أوجدت أسواقاً للسلع السويدية e‏ وجلبت إلى 
السويد منتجات من اثنى عشرة بلدا » وأضفت lade‏ جديداً وثقة على حضارة 
كانت قبله معتقلة فى سذاجة ريفية وأمية . وازدهرت السويدبوةتذاك PAS‏ 
تزدهر من قبل . 

واشئبك جوستافوس ف عدة حروب » وقع أربع ثورات وعقد قراله 
على ثلاث زوجات على التعاقب ه وأنجبت له Ls ds‏ أصبح فيا بعد 
اربك الرابع عشر » وأنجبت له الثانية خمسة أولاد ومس بنات UT‏ للثالثة الى 
كانت ف السادسة عشرة من عمرها عند ما تزوجها وهو ف السادسة والحمسن 
وقد عمرت يعده ستين a Ute‏ وأغرى الرجسراد of, Rigsraad‏ يقبل A‏ 
ورثة العرش وأن يجعل وراثة العرش مقصورة على الذكور كقاعدة تتبع فى 
ASII‏ السويدية . 

وصفحت السويد عن حكه المطلق لآنها أدركت أن النظام أصل AA‏ 
وليس ثمرة لها . وعندما مات ( YA‏ سيتمير سنة e 155٠‏ بعد Be‏ دام 
سبعة Le CW y‏ دفن ف كاتدرائية Yeal‏ فى احتفال صدر عنه ME bl‏ 
بالسرف وهو ie d‏ شعبه الحرية الشخضية gil‏ كانوا pinta‏ بصفة 
خاصة فوا يبدو » ولكنه منحهم حرية Lele‏ من السيطرة الأأجنبية فى الدين. 
أو الحم > وقد هيأ الظروف التى استطاعت أمته فى ظلها أن تصل إلى درجة 
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النضج فى مجالات الاقتصاد والأدب والفن .كان uu GN‏ للسويد 
الحديثة . 


VS US الإإصلاح‎ -Y 

كان كريستيان Gell‏ ملاك الد تمرك ر YY — ۳ a>‏ ( شخصية لامعة 

مثل جوستافوس فازا الذى هزمه فى السويد . وقد أكرهه 'بارونات على 
التوقيع على شروط استسلام مهينة نما لانتخابه » فأحاط نفسه عستشارين من 
الطبقة المتوسطة وتجاهلالريجسراد Rigsraad‏ (#لس الثواب)الد تمركى» المكون 
من الأعيان من ذوى السب »وعين أم عشيتته الهولندية Saal‏ كبيرة لمستشاريه 
ولا بد أن هذا الجلس الخاص كان يتمتع بشىء من المقدرة واأروح » 93 
سياسة كريستيان الوطنية كانت بناءة بقدرما كانت مغامراته الأجنبية فاشاة 
لا طائل تحتها » وعمل date‏ تدبير اللاك » وأصلح حك OM‏ » وراجع 
القوانين »> وقضى على القرصنة » Ages‏ الطرق € وشرع فى إقامة نظام 
بريدى عام « Fe ult,‏ آفات JE‏ » وأبطل عقوبة الإعدام على مارسة 
السحر » ونظم 
إجبارياً € وطور جامعة كوبهاجنق » فأصبحت مكاناً يشع بالضياء وملاذا 


الإعانة المحتاجين » وفتح المدارس للفقراء » وجعل التعلم 


للعلم . وتعرض لعداء أوبلك 2e‏ سلطة Hanse lal‏ وشجع التجارة 
AS cl‏ وأسيغ ele‏ € ووضع حداً لاعادة الحمجية gll‏ حولت للقرويين 
المقيمين يوار البحر d oH‏ مهب كل السفن aal‏ تتحطم على شو اطم F‏ 
E‏ سل ليو العاشر عام ٠١١۷‏ جيوفانن أركمبولدو إلى الدمرك ليعرض 
صكوك غفران » فندد بول هلجزن » وهو راهب كرهلى عا بدا له Tay‏ 
لصكوك الغفران هذه » وهو بذللك سبق رسائل لوثر2ه» . واشتجر ELA‏ 
بين القاصد الرسولى وبين اللاك حول تقسيم هذه المبالغ المتحصلة من البيع . 
وهرب أركمبو لدو إلى لوبك cile‏ مها » وصادر كريستيان الباق c‏ وعندما 
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وجد كر يستيان iy D,‏ لاعتناق الر وتستائتية Tabs‏ المظالم الحقيقية الى 
أرتكبتها الكئيسة وثروجها cre c AR Gall‏ هلجزن فى منصب Balt‏ كوبنهاجن » 
E yc‏ إرازموس الدتمرك —- هذا e‏ إلى حين > حركة CMM‏ 
الدينى . وعند ما dud‏ هلجزن إلى رجل Xs‏ بأسباب الخيطة أرسل 
s‏ يستيان إلى فردريلك e$‏ الأمير الختار لسكسونيا » کی يبعث إليه باوثر 
نفسه » أو يبعث إليه على الأقل بعالم فى اللاهوت من مدرسة لوثر . وجاء 
كاراشتادت » ولكنه لم يمكث طويلا .. وأصدر كريستيان قانوا بالإصلاح 
gull‏ : لا جوز رسامة أحد دون أن يكون قد درس دراسة كافية ليفسر 
EUST‏ الدنمركية » ولا يستطيع رجال الاكليروس قانوتاً أن يملكوا 
Tlie‏ » أويتسلموا تركات مالم يتروجوا » وأمر الأساقفة Ob‏ يتخففوا 
من J‏ ف الذى يعيشون فيه » وفقدت اناكم الكنيسة الاختصاص القضالى c‏ 
عند ما يتعلق الأمر بنظر قصية حاصة AKU‏ » وحولت Le ARE‏ » عينها 
الملك c‏ السلطة النهائية فى الشئون الكنسية والمدنية على السواء + ومهما يكن 
من أمر Xp‏ عندما وضع مجلس دايت ورمس لوثر تحت نير الحرمان 
الإمراطورى »2 أوقف كريسئيان إصلاحاته وأشار هلجزن بعقد صلح 
مع الكنيسة . 

Ji c كريستيان تر شعبه‎ Leid (gil كانت هذه السياسة الوطنية‎ lw y 
إل أن‎ ius أزمة الموقف بفشله فى الشئون الحارجية . وأدت قسوته ف‎ 
عليه کشر من الد نمرکین . وأعلنت لوبك الحرب عليه يسبب هجاته‎ clan 
er نفر‎ optil e IS Y النيلاء ورجال‎ ply "t ET السفن‎ de 
دعواته لعقد مجلس وطبتى » ونادوا‎ c منه الضرائب المر تفعة والتشريع المعادى‎ 
› جديدآ لاد ىرك‎ TL. > بعمه الدوق فريدريك أف شلسفيج — هواشتين‎ 
وفر كريستيان إلى الفلاندرز مع الملكة زوجته » شقيقة شارل الحامس‎ 


( لقداس‎ i$ Ax أن‎ Metye c وتستانتية »> وعقدك صلا مع الكئسة‎ nl 
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وقبض عليه وهو t‏ عمحاولة 4 y‏ طائل lat‏ ¢ لاستعادة عرشه 4 ues‏ 
inga‏ وعشرين Ule‏ فى سجون سوندربورج » لا رفيق له إلا قزم نرويجى 
gal‏ . وقادته سبل اند إلى رمسه » يجلله co jbl‏ والعار رويداً )1004( 


ولم ae‏ فردرياك الأول ما كان ينشده من سعادة فى ظل تاجه المهدد › 
فقد رضى به النبلاء ورجال الأكليروس بشروطكثيرة م أحدها أنه لن يسمح 
Taf‏ هر طيق بالوعظ ‏ الدتمرك Qu c‏ كان jus‏ ن يواصل نقده لنقائص 
الكنيسة »> حول وقتذاك pu e‏ اته » الى Ree‏ »> ضد 
الروتستانت » وألح على أن إصلاحاً دينياً > يتم بالتدريج » uo‏ من ثورة 
يسودها الشغب . ولكنه ced‏ طم أن يقف فى وجه التيار » فقد كان الدوق 
كريستيان c‏ أبن فردريلك c‏ لوثريا قبل ذلك c‏ وتزوجت AME iyl‏ € 
adil ye‏ » ألر حت البر il‏ جى الرئيس اللوثرى السابق La Al‏ النيوتون « 
d‏ عام poys‏ مال فردريك مع الر c2‏ ؛ وعين J'a‏ تاوزن La‏ خخاصاً له c‏ 
وكان قد درس على يد او . فرك تاوزن دره c‏ وتزوج ودافع علنا عن 
آراء اور » ووجد فردريك أن مر aly oF call‏ بأن تدفع له لا ابابا » 
رسوم التصديق على تعيين الأساقفة . وتشجع الوعاظ الاوتردون وتضاعف 
pode‏ > وطلب الأساقفة نفهم 6 فرد reo‏ فردريلك al,‏ لا ولاية له على 
أرواح الناس » وأنه قرر أن يترك العقيدة حرة ‏ وهو إجراء غير مأاوف 
للغاية s‏ وظهرت عام dan yy E:‏ للعهد الحديد باللغة الدنمركية ؛ ونشر 
كريستيان بدرسن عام ۹ نسخة أفضل من الأولى c‏ دفعت الركة 
البروتستائتية دفعة كبيرة . وكان الناس يتلهفون على وضع حد لضرائب 
العشور (all‏ تدفع لررجال PI‏ وس » فقباوا اللاهرت gabl‏ » وما أن 
حل عام ۰ حتى كان Oy ysl‏ يسيطرون على کوب‌اجن وفيبورج . 
d»‏ ذلك العام عقدت مناظرة فى الجلس يكوبهاجن » بين زعاء الكاثوليك 
والبروتستانت » وقضى اللاك والشعب يفوز c C gpl‏ وظل el sey‏ 
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بالعقيدة الذى قدمه هناك هانز تاوزن مدى عقد من الزمان » المذهب الرممى 
ou, Jl‏ الد غ E nS‏ 
وكانت وفاة فردرياك ) (Vovv‏ مقدمة للفصل SI‏ من cM‏ الدينى 
الدنمركى . am‏ انضم كبار التجار فى الدتمرك إلى ula "m‏ فى c d‏ 
وقاموا جمحاولة لإعادة كريستيان إلى العرش » وقاد الكونت كريستوفر | فك 
أولدنرج قوات لوباك aml ll,‏ على هده الحرب فسميت en‏ و حرب 
الگونت » وسقطت كوبتهاجن فى يده » وأخذت لوباك JE‏ 2 الدتمرك 
بأسرها . بيد أن أو ساط الناس والفلاحين نظموا صفوفهم نحت علم كريستيان 
ابن فردريك € وتغلب جيشهم على أولدنيرج » واستولى على reus‏ 
بعد حصار ضربه a‏ دام te‏ ) دوليوسئة ۴( . uds‏ على c‏ 
الأساقفة » ولم يطلق سرائحهم Ye‏ بعد أن وعدوا بالبقاء إلى جانب النظام 
JJ‏ و'ستانتى وانعقد املس الوطنى فى أكتور سنة 5م9١‏ » وأنشأ رسميا 
all as‏ اللوئرية » ورئيسها الأعلى كريستيان الثالث . وصودرت جميع 
Soul‏ الأسةميات والآدبار لصالح اللاك » وفقد الأساقفة كل dose‏ فى 
ا . وقبلت الأرويج وأيسلادة كريستيان الثالث وتشريعه » وكتب pal‏ 
التام byat‏ 3 اسكنديناوة ) 1ه C ١‏ 1 
٤‏ - البروتستانتية فى شرق أوروبا 
نعمت بولندة بعصرها الذههى فى عهد سجسموند الأول ) (EA — Vo‏ 
وابنه سجسموند (VY ١5148 ( GUI‏ . وكانا رجلين على حظ من الثقافة 
والذكاء » وراعيين متذوقين GIN‏ والفن » WAIT‏ »نح افكر الدينى 
والعبادة حرية c‏ وعلى الرغم ial o^‏ لم تكن كاملة deb.‏ جعلت معدم £ 
أوروبا تبدو قروسطية إذا قورنت ببولندة . وتروج سجسموند الأول بونا 


سةورزا المرحة الموهوبة e (AONA)‏ وهى ابنة الدوق جياجاليازو أمير 
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ميلان » وأحضرت معها إلى كراكو بطانة من رجال الحاشية والعلماء » 
وبدلا من أن یتر م مم eA‏ > رحب مم بأعتبارهم جسراً يصل بينه وبين 
Lagi‏ » وتماكت الأرستقراطية نزعة إلى "البرك بارتداء الثياب المتمقة 
واقتناء الرياش XE‏ » وأصبحت اللغة أكثر صقلا » والأخلاق أكثر 
تهذيباً > وازدهرت الآداب والفنون » وكتب إرازموس (عام ٠١۲۳‏ ) : 
و cdl‏ أهنىء هذه الأمة . . . الى بلغت فما العلوم وفقه القانون والأجلاق 
والدين وكل ما يفصلنا عن الممجية درجة من الازدهار تستطيع le‏ أن 
تنافس أرفع Ul eu‏ وأعظمها a Ol‏ . وسيطرت Us‏ على زوجها 
يجمالها ورشاقتم! ودهائها » فأصبحت ملكة فعلا » وماكة فى الزى على السواء 0 
وكان ابنها سجس موند Me GUI‏ بالإنسانيات ولغويا Labag‏ وميالا إلى aj‏ 
برى elal‏ , وأضرت wy tl‏ هذه العهود اللامعة لأن y‏ 84 كانت 
AS ia‏ مع السويد والدتمرك وروسيا فى نزاع على السيطرة على بحر الباطيق 
وموانيه » وفقدت بولندة بروسيا » بيد أنها ضمت مازوفيا وتشمل وارسو 
( 1515 ) وليفونيا وتضم ريا ( 1651 ) . وكانت بولندة فى هذا العصر 


دولة أوروبية كبرى . 


وى غضون ذلك تسال الإصلاح الدينى من WUT‏ وسويسرة . وقد عودت 
خرية العبادة » التى ضمنها التاج البولندى لرعاياه من الروم الكاثولياك c‏ 
الآمة على التسامح الدينى » وجعلت ثورة المسيمن والأتراكويين فى بوهيميا 
aytal‏ . والتى دامت قرناً من الزمان » بولندة لا تعبأ إلى حد ما بالسلطة 
البابوية البعيدة . وكان الأساقفة c‏ الذين يعيتهم الملوك » رجالا مثقفين 
محبين اوطنهم » من shail‏ الإصلاح الكنسى » مع الاعتصام dat‏ 
إرازمية » ويؤبدون الحركة الإسانية تأيبداً hps € Mae‏ يكن 
من أمر OB‏ هذا لم يخفف من شدة الحسد الذى تطلع به البلاء » وسكان 
المدن » إلى أملاكهم ومواردم و وازدادت الشكاوى من استئزاف الثورة 
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القومية إلى روما » ومن صكوك الغفران التى تكلف le Me ta‏ بصورة 
غير معقولة » ومن اتجار رجال الدين بالمقدسات والرتب والوظائف الدينية » 
ومن ارتفاع نفقات التقاضى أمام sia‏ الأسقفية . واستاء صغار الثبلاء 
الزلاخته Szlachka‏ بصفة خاصة من se]‏ رجال الأكليروس من الضرائب 
ومن جباية رجال Guy JS ME‏ لضرائب‌العشور من النبلاء — . ولعل 
بعض البارونات من ذوى النفوذ قد استموا فى تعاطف إلى نقد لوثر 
للكنيسة » لأسباب اقتصادية » وكان لما يتمتع به اللوردات الإقطاعيون من 
شبه سيادة الفضل ف إسباغ الماية على الحركات الروتستاننية adal‏ » كما 
كان لاستقلال الأمراء الألمان الفضل فى إمكان نشوب الثورة وحماية لوثر . 
ودافع راهب دانزج على رسائل لوثر ودءا إلى القيام بإصلاحات كنسية » 
وتزوج وارثة ( 1518 ) ؛ Belo eel‏ آخر نيج لوثر فعلا إلى حد أن: 
عدة lela‏ للمصلين أزالت كل الصور الدينية من كنائسها )١1577(‏ وأحل 
مجلس المديئة NTC‏ الراهبات من أقسامهم وأغاق الأديار(7؟١16)‏ » وما أن 
Vote ele jo‏ حتى كانت كل ple‏ الوعظ فى دانزج فى أيدى الروتستانت . 
وعندما قدم بعض رجال الإكلير وس فى بر او نز برج البولندية الروسية الشعبرة 
اللوثرية وشكا كبراء القساوسة فى الكاندرائية إلى أسقفهم »رد بآن « لوثر بنى 
آراءه على الكتاب المقدس وکل من يشعر بأن فى مقدوره أن يدحضها فليضطلع 
OY) dt‏ وأقنع سجسموئد الأول بفرض رقابة على المطروعات» 
ومئع دخول كتابات لوثر c‏ غير أن els‏ سره وكاهن الاعتراف الفرنسسكاق 
الخاص ببونا اعتئقا العقيدة المحرمة سرا وكسبتهما إلى صفها » وأهدى 
كالفن, عام ۹ كتابه ( تعليق على القداس » أولى العهد , 

وعندما أصيح الأمر ملكا بامم سجسموند الثانى انتشرت اللؤثرية 
والكالفينية على السواء بسرعة . ورم الكتاب المقدس إلى الاغة البولندية » 
وبدأت الاغة الدارجة نحل محل الاغة اللاتينية فى الشعائم RAS‏ . وأعلن 
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القساوسة الممرزون مثل جان لاسکی db‏ إلى الروتستائئية dys‏ عام 
4 انتقل الإحوة البوهيميون من بلادهم إلى بولندة « وسرعان 
ما كانت هناك ثلاثون ian‏ سرية من m‏ فى البلاد . وقام رجال 
As 3i‏ وس الكاثوليك محاولة ele‏ بعض أفر اد صغار النبلاء Szlachta‏ 
dab Ab‏ ومصادرة eed‏ » فأدت إلى قيام كثر من صغار النبلاء 
بالثورة ضد ااكنيسة )1001( وصوت الجلس التيابى الوطنى لعام 
ههه٠١‏ » وأقر x LI‏ الدينية لكل العقائد التى تعتمد (je‏ كلمة الله 
الخالصة » > و أسبغ صفة الشرعية على زواج رجال الأكلروس £ 
ومناولة القربان المقدس jJ‏ والنبيذ » وكان الإصلاح الدينى فى بولندة 
3 أوج ازدهاره . 


وتعقد الموقف فى بولندة بتطور أقوى حركة abla‏ بوحدة الكنيسة € 
إبان القرن السادس عشر ف أوروبا > وف “pt‏ عام Vott‏ نوقشت 
محاو لات سرفيةوس الماكرة للقول بالتثليث » وذلك فى هذا الشرق الأقصى 
من العام المسيحى اللاتينى c‏ وزار لايليوس سوكينوس بولندة عام ٠١١١‏ 
وترك SA‏ من الأفكار المتطرفة » وواصل جيورجيو بلاندرانا الحملة » 
وف عام ١‏ أصدرت اب لماعة الحديدة pel‏ افا بالعقيدة . وواصل laikaet‏ 
اخلط الذى اتسم به لاهوت سرفيتوس » فقصروا الألوهية الكاملة على 
الرب الأب : ولكنهم جاهروا بالإيعان بالمولد الحارق للمسبح ووحيه 
ANI‏ ومعجزاته وبعثه وصعوده . ورفضوا Ball d Sa e‏ الأولى 
وتفكر gzl‏ عن خطايا البشر » وسلموا بالتعميد والقربان المقدس 
كر مزين فحسب 6 ولقنوا الناس أن الخلاص Ci‏ فوق كل شىء على 
العمل الواعى بتعالم cell‏ : وعندما أدان aad‏ المقدس الكالفينى ف 
كراكو Crow)‏ هذه العقائد » أنشأ القائلرن بوحدة الكنيسة لم 
كنيسة منفصلة . ولم تبلغ الطائفة أوج ازدهارها إلا على يد فاوستوس 


—~ Yeu — 
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وحاربت الكنيسة LSS NS‏ هذه التطورات بالاضطهاد والكتابات 
والدبلوماسة € dy‏ عام ٠١۳۹‏ أرسل أسقف كراكو إلى الحرقة امرأة 
فى ool‏ من عمرها بتهمة lel‏ رفضت عبادة القربان CÓ ax‏ . وتصدى 
ES‏ س هوزيوس EP‏ كيم ف برو سيا c‏ والكاردينال فيا بعد e‏ 
ied‏ المجوم المضاد قدرة وحماسة »> JEg‏ جاهداً من أجل الإصلاح 
للكنسى c‏ ولكنه لم يكن منعاطفا مع اللاهوت اللروتستانتى أو الشعيرة 
البروتستانتية وبناء على اقتراحه أرسل لودوفيكوليبومانى أسقف فيرونا 
إلى بولتدة مندوباً ies > bah‏ جیوفانی Eee‏ أسقف gU‏ 
hae‏ زسولا فى کا كو :د وكيوا AU‏ مسوك GU‏ النعال اة 
بتأكيد الالقسامات بين البروتستانت وتضخم صعوبة تنظم BLL‏ المعنوية 
للأمة jae‏ هذه العقائد الضارة u BAIM‏ وق عام ١554‏ جاء هوزيوس 
duxi,‏ بالسوعيين إلى بولندة . وضمنق هولاء الرجال المدربون 
Ù pals‏ مناصب Lr‏ اتيجية فى النظام التعليمى » واستالوا آذان الشخصيات 
البارة € وأعادوا الشعب البولندى إلى اعتناق العقيدة التقليدية . 


OS‏ البوهیميون من البروتشتانت قبل لوثر » oae dy‏ ف» أفكاره 
ما يفزعهم إلا قليلا c‏ وقبل جانب كبر من الألمان de‏ الحدود الإصلاح 
zl‏ « وكان الإخوة البوهيميون ويبلغ e‏ حوالى عشرة فى BU‏ من 
مجموع السكان البالغ ١٠٠ر٠٠٤٠‏ نسمة » أشد Reed, Sy IKE‏ من 
x79‏ وكان ٠٠‏ ف BU‏ أتراكويين كاثوليك تناولوا القربان tA‏ 
بالنبيذ Eby‏ على السواء » ونجاهلوا احتجاجات ODE UU‏ . وما أن 
حل عام ua ٠۰‏ كان WE‏ سكان بوهيميا من اليروتستانت » ولکن 
فردينائد أد دل اليسوعيين عام Ja, c Ya*‏ التيار إلى العقيدة 
للكاثوليكية العافظة ‏ 
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وعرفت هنغاريا الإصلاج الدينى ge‏ طريق المهاجرين e OUI‏ 
لون أنباء لوثر » ذلك الرجل الذى استظاع أن يتحدى الكنيسة 
والإم»راطورية lea‏ مع ذلك ۾ وتطلع الفلاحون المتغاريون ERU‏ ظلمهم 
الإقطاع الذى تساعده الكنيسة ¢ بشىء من Joull‏ ليروتستانئية ase‏ أن 
نضع Te‏ اضرائب العشور والمكوس التى تجبها الكنيسة » وتظلع البارونات 
الإقطاعيون بعيون جشعة إلى أملاك الكنيسة الشاسعة » التى كانت منتجاما 
'نافس منتجات أراضهم » ورأى عمال المدن » gal‏ أصيروا بعدوى 
مبادئ المدينة الفاضلة » أن الكنيسة هي العقبة الكبرى التى تقف فى طريق 
أحلامهم > وانهمكوا فى نشوات نمطم quU‏ » وتعاونت الكنيسة d‏ 
إقناع الحكومة باعتبار اعتناق الر وتستانتية جريمة يستحق مرتكها إلإعدام e‏ 
وسعى اللاك فرديتائد فى a P‏ هتهاربا Male‏ للحصول علىمصالحة € وأراد 
أن يسمح لرجال ues al Yl‏ بالزواج وبتقديم القربان المقدس بصورتيه 
c bol y all‏ والتشرت الروتستانتية بلا قيود ف شرق هنغاريا d‏ ظل حكم 
تركى ينظر باحتقار وبلا مبالاة إلى الاختلاف بين المذاهب المسيحية » 
وما إن حل عام ١66٠‏ حتى بدا أن هنعاريا e n‏ سوك تصبح 
روتستائتية » ولكن الكالفينية بدأت وقتذاك وتنافس اللوثرية نى هنغاريا s‏ 
Op Al af,‏ » وهم prob‏ مناهضرن Lil » ON‏ المويسرى من 
الإصلاح الدينى ١‏ وما إن جاء عام ٠٠١۸‏ حتى كان الكالفيئيون من 
من الكثرة إلى حد ppl‏ استطاءوا عقد pag‏ مقدس فى زنجر » كان لہ 
أثره S‏ وشطرت مراكز القوى Laid‏ الإصلاح الديتى الحركة إلى 
شطرين » وعاد AS‏ من الموظفين أو من تحولوا من عقيلتهم » ممن 
بنشدون الاستقرار الاجتاعى أو المدوء الفكرى إلى الكاثوليكية € وق 
القرن gi‏ عشر استعاد الیسوءہون يزعامة ابن dod‏ الكالفيأيين haea c‏ 
إلى حظيرة الكاثوليكية : 
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ه ‏ شارل الحامس والا“راضى LAM‏ 

كانتتجارة XU‏ فى بلاد الفلاندرز OU]‏ نضج شارل ye Juil‏ الانصرافه 
إلى صناءة ضعيفة مشدتة o‏ وساد ااكساد فى بروجس وغنت e‏ وعاشت 
بروكسل باعتبارها قصية فلمنكية » وكانت لوفان تشكل اللاهوت وتصنع 
ihi‏ وأنتورب تتحول - وسوف تکون عند حاول عام ١68٠‏ ل أغنى 
مدينة فى أوروبا وأكترها حركة وعملا د وحولت التجارة الدولبة والمال 
ذلك الميناء الحزيل على نهر شلدت العريض الصالح للملاحة jai‏ اللفاض 
المكوس ال#مركية على الواردات والصادرات والارتباط السيامى مع إسبانيا 
وبورصة متخصصة » وشعارها يقول ad usum mercatorum CL) te]‏ 
cuiusque gentis ac linguae‏ ليفيد le»‏ التجار القادمون من كل البلاد 
والمتحدثون e Oi N (E‏ د وكان القيام عشروع ol‏ عمل T=‏ من 
قيود الطائفة الحرفية والحماية البلدية » الى أبقت الصناعة لاةروسطية غير 
متقدمة لحسن الحظ د وفتح المصرفيون الإيطاليون هناك وكالات وأقام 
« التجار المغامرون » HEY!‏ مستودعا وركز آل فوجر وجوه نشاطهم 
التجارى c‏ وبنى Reda e Ul‏ بيت الشرقيين ) (NOTE‏ . وشهد 
الميناء ٠٠١‏ سفيئة تدخل إلها أو تغادرها كل يوم و ١٠٠ره‏ تاجر يشتفلون. 
بتبادل السلع s‏ وكانت حوالة مالية مسحوبة على أنتورب وقتذاك أشيع شكل 
deal‏ الدولية . وف هذه apal‏ حلت أنتورب بالتدريج محل لشبولة s‏ 
وأصبحت St‏ ميتاء Says!‏ لتجارة التوابل » وكان للوكلاء الفلمتكيون. 
Og ney‏ حولات السفن الداخلة إلى لشيونة قبل أن تفرغ م رسل مباشرة 
إلى أنتورب لتوزيعها فى شمالى أوروبا o‏ وكتب سفير للهندقية يقول : « لقد 
حزنث لرئية ألتورب لأنى شهدت مدينة تيز البندقبة219 » » وكان Ach‏ 
الوك STU MES NM ECT Liew el‏ 


الأطانطى د وحفزت هذه التجارة الصناءة الفامنكية فانتءشت حتى فى غنت» 


— Yer ب‎ 


out,‏ الأراضى المنخفضة شارل الحامس يبلغ ٠٠ر٠‏ ٠هرا‏ جيه 
PY josse y‏ دولار ؟ ) سئويا » وهو dole‏ نصف دخله الک OO‏ . 

واستجاب بمنح الفلاندرز وهولندة حكما صالحا معتدلا » اللهم إلا d‏ 
Jue‏ الحرية الدينية ‏ وهى هبة لم يكد يدركها أصدقائه أو أعداؤه . وكانت 
سلطته من الناحية الدستورية مقيدة بتعهده الذى e)‏ على تنفيذه بمراعاة 
مواثيق ull‏ والمقاطعات وقوانينها المحلية » وبالحقوق الششخصية والعائلية » 
التى حافظ علها سكان المدن بشجاءة » وبمجالس Aj, >» es gl‏ 
للاستئناف cad‏ لتكون جزءا من الإدارة المركزية e‏ وكان شارل بوجه 
عام K‏ الأراضى Ko Label‏ غير مباشر عن طريق لواب يقبلهم 
المواطنون : أولا عمته » وحاضلته ومربيته مرجريت e du‏ ثم شقيقته 
مارى e‏ ملكة هنغاريا السابقة c‏ وها امرأتان تتمتعان بكفاءة وإنسانية 
ومهارة . ولكن شارل أصبح ad‏ استبدادا pls‏ رقعة الإممراطورية 
وأقام حرسا إسبائيا فى OM‏ المتكيرة » وقع بقسوة أى Wle‏ خحطيرة لسياسته 
دولية » فعند ما رفضت غنت أن تصوت على قرار بالاءتادات العسكرية 
التى طلها ومنحتها له المدن الأخرى » أحمد شارل الثورة باستعراض قوة 
mm Y‏ فما » واقتضى إعانة ttle‏ وتعويضا » وألغى ريات التقليدبة 
ایی كانت es‏ ما البلدية» و rl‏ ل بالحكومة الختارة محليا موظفون معيئون.. 
من قبل الإميراطور ر ٠) Vode‏ و ولكن لم يكن هذا المتبع فى الأغلب ه 
وعلى eJ‏ من هذه القسوة العارضة فقد ظل شارل uae,‏ بشعبية بين رعاياه 
فى الأراضى المنخففة ونال للثقة لما حققه من استقرار سياسى ونظام اجتاعى » 
e soled YI ole l ele: lub‏ وعندما أعلن تنازله ge‏ العرش حزن كل 
المواطنين GPUs‏ . 

وسلم شارل بالنظرية المتداولة القائلة ob‏ السلام القو والقوى يتطلبان 


Ba ”*‏ المعتقد الدن, » ty‏ أن cest‏ الر وتستانئية فى الأراضى Lall‏ 
i E ($73 * (si‏ ص 
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إلى تعريضى جناحه للخطر فى نزاعه مع فرنسا وألمانيا eade E‏ فأيد الكنيسة 
e TE am‏ الهرطقة فى الفلاندرز وهولندة » وكانت حركة الإصلاح 
الديئى هناك معتدلة قبل لور e‏ ودخلت بعد ٠١١۷ ele‏ » مثل ما دحلت 
dey gll‏ ومذهب التكرين للتعميد من GUT‏ » والزوينجيلية والكالفيئية من 
صويسرة والألزاس وفرنسا : وسرعان ما cay‏ رسائل لور إلى AAS Al‏ 
وشرحها وعاظف أنتورب وغنت ودور درخت واترخحت وتسفولى ولاهاى. 
وتزعم الأخخوة الرهبان الدوميئيكان حركة معارضة نشيطة دحضوا فما AT‏ 
ex QU, « phat‏ إنه يود لو استطاع alal Cody ol‏ زور cys‏ 
وإنه ان يتردد فى أن Cad‏ لتناول العشاء pully o JE‏ يلطخ Mad‏ : ورأى 
الإسراطور e‏ وهو لا يزال شاباً » أن يحمد الميأج بنشر « إعلان ملصوق » 
بناء على طلب البابا » يمرم طباعة مصنفات لور أو قراءتها + وف العام 
نفسه أمر الحا كم العامانية dái‏ منشور ورمس ف سائر أرجاء الأراضى 
المتخفضة ضد كل من يعرض آراء لور . وف اليوم الأول من يوليوعام 
۴ أرسل هنرى فوس وجوهان إيك Wye‏ راهبان أوغسطيليان إلى 
امحرقة فى بروكسل » فكانا أول شميدين من الروتستانت فى الأراضى 
المنخفضة . وسجن هارى الزتفينى » وهو صديق وتلميذ للور » ورئيس 
JA‏ الأوغسطينى ق ألتورب » وفر » 'وقبض عليه فى هولستابيى وأحرق 
هناك ( 1514 ( وكان ids‏ هذه الأحكام بالإعدام ALE‏ إعلان لآراء 
exe cola‏ 3 

وعلى الرغم oy‏ الرقابة فإن tomy‏ لور للعهد الحدید انتشرت على لطاق 
واسع » وتداوها الناس فى هولندا بحماسة أكثر من الفلاندرز الغنية : وكانت 
هناك أمنية لإعادة المسيحية إلى بساطتها الأولى » فشا عنها أمل » بعد مرور 
ألف عام » فى dose‏ المسسيح aul, » Ee‏ أورشلم جدید» 0S9 Y‏ 
فما حكومة » ولا زواج ولا ملكية € ecu x4,‏ الأفكار. نظريات 
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سبوعية عن المساواة dou,‏ العون بل وروالحب CIS, COM LT‏ 
جماعات تنكر التعميد فى أنتورب وماسترخخة وأمستردام . وجاء ملشيور 
هوفان من إمدن إلى ual‏ دام عام ) 161 ) وأعاد جون YoY£ ele adl‏ 
الزيارة يحمل معه عقيدة المنكرين للتعميد من هارلم إلى e‏ د. وقدر أن 
gt‏ السكان فى uas‏ المدن المولندية كانو! من المنكرين للتعميد » بل إن 
العمدة فق ديفنتر حول uad‏ القضية y‏ وشحذت الحاءة الحركة » فأصييحت 
ثورة امتهاعية ۾ وكتب صديق لإرازموس عام vort‏ يقول و إن اشتعال 
dale‏ المذكرين لاتعميد فى هذه المقاطعات يجعانا نشعر بقاق بالغ لاله delay‏ 
مثل ألسنة اللهب ولا تكاد توجد بقعة أو مدينة لا تتأجج فما T.‏ شعلة 
v g M2 al‏ وحذرت مارى المنغارية الإميراطور € وكائت وقتذاك نائبة 
له »> من أن الثوار قد وضعوا خطة لانتهاب كل ضروب AS‏ من النبلاء 
ورجال الا كليروس والأرستقراطية التجارية goal GISI c‏ على كل Jro‏ 
حسب Verb‏ ه وف عام Vere‏ أرسل جون الليدينى مبعوثين لتدبر 
ثورة فى نفس الوقت يقوم مها الماكرون اتعميد فى عدة ONE‏ هولندية » 
وبذل الثوار جهود الأبطال » فقسد استولت جماءة je‏ در ف فريزلائد 
«dy jal‏ وحصلته » وحاصره SUI‏ بالمدفعية الثقيلة » ومات ١٠م‏ وهم 
يدافءون Yes‏ آمل فيه » ) ه"اه١‏ ) gb ١١ ds‏ اقم بعض inu‏ 
لتعميد Doll‏ قاعة المدينة فى أمستر دام واستولوا Mee‏ فطردهم els.‏ 
المدينة » ونكلوا AP JU‏ » وانتقموا منم Ea Lal‏ عا من رجال 
oe file‏ » فاسئلت الألسنة » ومزقت القلوب من أجساد الأحياء » do‏ 
ا فى وجوه LOFT‏ 


وظن شارل أن ثورة شيوعية تتحدى البناء الاجاعى بأ كله » فاستقدم 
iie‏ التفتيش؛ إلى الأراضى المنخفضة » وخوول موظفما ilala‏ سحق الحركة 
وكل المرطقات الأخرى » مهما قضى ذلك على الحريات UA‏ . وأحل 
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بن ٠١۲١ ule‏ وده6١‏ يصدر الإعلان الملصى بعد الإعلان ضد الانقسام 
بين الطبقات الاجتاعية أو الانشقاق الدينى . وقد كشف أعنف هذه 
الإعلانات ) YO‏ سبتمير سنة NOA»‏ عن تدهور الإمراطور > ووضعت 
v‏ الى قامت Iple‏ ثورة الأراضى المنخنضة ضد ابنه : 

لايق لأحد أن يطبع أو يكتب أو ينسخ أو ی آو e‏ أو يشترى 
أو بعطى فى الكنائس أو ف الشوارع أو غر ذلاك من الأماكن أى كتاب 
أو رسالة من تأليف مارتن لوثر e‏ أوجون أو يكولا مباديوس ste‏ أولريخ 
زوينجلى » أومارئن بوسر » أو جون AIS‏ > أو eam‏ من المراطقة « 
الذين استهجنت pn‏ الكئيسة المقدسة » . . ولا يحق له أن es‏ أويوثذى 
och‏ صورة أخرى تماثيل العذراء المقدسة » أو القاديسيين الذين اعترفت مم 
الكنيسة o‏ . . . وليس له أن يعقد اجتهاعات سرية أو اجتاعات غير قانونية › 
أو pad‏ أى girl‏ من هذه الاجهاءات › القى يدعو فيا أنصار àzbl Al‏ 
M‏ كورين ويعمدون ويديرون مؤامرات ضد الكنيسة المقدسة والصالح 
العام . . . . وحن تمنع جميع الأشخاص العلانين من أن يتحدثوا أو يادلوا 
فى أمر يتعلق بالكتب Lax‏ جهراً أو us‏ .. أو أن يقرأوا أو يعلموا 
PUR‏ الكتب المقدسة » مالم يكونوا قد درسوا الاهوت ف حينه » 
أو اعنرفت ہم إحدى الحامعات المشوورة € أو يرحروا بأى رأى من AN‏ 
Adel Al‏ المذ كورين ؟ . . وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص Tele‏ فما إلى . . . 
الرجال ( تقطع روئوسهم ) بالسيف والنساء gids‏ أحياء إذا لم يصررن على 
c pelas‏ وإذا أصررن grill lele‏ يعدمن Goo‏ » وف كاتا الحالتين تصادر 
أملا كهن كلها لمصلحة l : ci‏ 

و تمنع كل الأشخاص أن ab sy‏ عندهم أو يستضيفوا أو يزودوا 
بالطعام أو الدتكء أو الملابس أو يؤيدوا بأية طريقة أخرى أى امرئ Aa‏ 
آنه gba‏ أو يشتبه فى أن له سمعة صيئة كهرطيق ٠‏ وكل qe‏ يتخلف 
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عن التنديد ch‏ واحد من هؤلاء الذين تأمر بإدانتهم OS,‏ عرضة 
للعقوبات الملكورة e UT‏ وكل من cuu‏ شخصاً موصوما dab AV‏ 
يجب أن يبلغ عنه ويسامه +66 ويكون ge‏ > فى حالة الإدانة » gh‏ 
فى ert! SST Canad‏ 6 ولكى لا يكون لدى القضاء والموظفين cel‏ 
ذربعة ‏ يحجة أن العقوبات جسيمة جداً وشديدة » ولم ينص علا إلا 
لإثارة ol‏ فى قلوب الجرمن — لبوقعوا علهم عقوبة أقل ما يستحقون 
( نأمر) بأن يعاقب fe oy dt‏ بالعقوبات ual‏ أعلنا عنها GG‏ € 
ونحظر على جميع القضاة أن oy‏ أو ud‏ | العذوبات بأبة طريقة » ونحظر 
على أى أحد ‘ فی abel‏ أن يطاب منا ta‏ من أى أحد له سلطة « 
أن ie we‏ عن » أو أن قدم الاس فى صالح » هولاء المراطقة أو 
ixi‏ أو الماربين » وألا تعرض So‏ عليه إلى الأيد بعدم الأهلية لتولى 
الوظائف المدنية أو العسكرية » ,03 يعاقب بعقوبة يقضى ما عليه 
بطريقة ODES‏ 


وعلاوة على هذا كان يطلب aye‏ أى شخص يدل البلاد المتخفضة أن 
أن يوقع على تعهد بالولاء للعفيدة الحافظة O hit‏ م 

ونحوات الأراضى LAE‏ عن طريق هذه المتشورات اليائسة » إلى 
ساحة قال بن الشكلين القديم والحديد من المسيحية © وقدر سضر البندقية 
فى بلاط شارل أن ۰۰ر شخص > وم كل المنكرين للتعميد تقريباً » 
هاكوا عام 1545 فى هله i£‏ الإميراطورية ٠» CMA, ul‏ الى قتل 
فيا الآمنون من المواطنين » وخفض تقدير eT‏ أقل إثارة ade‏ الضحايا 
إلى CO an ٠٠٠٠١‏ وبقدر ما كان المولنديون SM‏ 9 للتعميد 
مهتمين » بقدر ما يجحت Re‏ التفتيش الكاروليئية e‏ وظل بقية ee‏ 
على d A ag‏ هو لندا بإبداء عدم المقاومة € وهرب بعضهم إلى cM]‏ 
عيث أصبحوا مق ألصار الرونستائتية الأشطيع فى عهد إدوارد السادس 
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35 ابث : وانمارت الخركة الشيوعية ف الأراضى المتخفضة بعد أن روعها 
الاضطهاد pee y‏ الرحاء . 

ولكن عندما احصرت موجة المذكرين للتعميد تدفق مر من الموجينوت 
المطاردين إلى الأر اضى المنخفضة من فرنسا e‏ وجاءو معهم IIS Sth:‏ » 
وراقت الحماسة الصارمة القائلة art‏ الدينى للهرطقة الحديدة » لمن 
ورثوا تقاليد المتصوفة وإحوان الحياة المشتركة » وكان قبول كالفن 
العمل باعتباره كرامة بدلا ge‏ أن بعد LER DV TE‏ 
بدلا من أن تعد جريعة galls t‏ الخمهورية باعتبارها أكثر موافقة من 
الملكية المطامح السياسية لطبقة رجال JEY‏ » يحتوى على أجزاء gU‏ 
Lo y‏ متفاوتاً من كثير من العناصر بين السكان . وما إن حل عام 1006 
حتى كانت هناك olla‏ كالفيلية للمصلين gent d‏ وتورنای 
ore‏ وروجس وغنت p às Ll cas, (y gly‏ ف هولندة 
ويرجع الفضل إلى الكالفيئية لا إلى الاوارية » أو مذهب الماكرين للتعميد › 
فى أن ابن شارل سوف pat‏ خلال جيل مرير » d‏ ضراع قدر له أن 
يشطر الأراضى: المنخفضة إلى c Deed‏ ومحرر هولندة من السيطرة 
Pee rae cre‏ و dd‏ المواطن والملاجئ لافكر 
الحديث . 


ونی عام ههه١‏ طرح شارل الخامس كل أحلامه ما عدا حلمه بأن 
dox‏ طهارة » MES‏ عن ald‏ قى قع y‏ وتستائاية فى WU‏ والأراخى 
المنخفضة أو مهادنة الكاثوليكية فى مجاس ترنت ge Jiya‏ طموحه فى 
زعامة JJ‏ وتستانت والكائولياك والألان og ll‏ » فى زحف رائع 
يتوم به ضد سلبان والقسطنطيلية والتهديد Sol‏ للعالم المسيحى . وقد 
أدى إفراطه فى الطعام والشراب والعلاقات الجاسية وحملاته KA‏ وأعباء 


منصب واجه صدمة تغير 6059( di‏ نحطم جسده ALT‏ سياسته plats‏ 
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إرادته ٠.‏ وكان يشكو من قروح » وهو ف الثالثة والثلاثين » واكتبل d‏ 
الخامسة والثلاثين وأصيب وهوف امخامسة والأربعين بالنقرس والربو وسوء 
d‏ والتأتأة > ots,‏ وقتذاك gai‏ نصف وقت PERCHE là alix‏ 
الصعب عليهأن ينام » وكثيرا ما كانت الصعوبةالتى ud dad idi lae.‏ 
aac‏ طوال الليل » وكانت أصابعه مشوهة بداء المفاصل e‏ إلى درجة أنه لم 
بکد يستطيعأن يقبض على dill‏ الذى وقع به Jo‏ صلح كربى . وعندما قدم 
کولینی رسالة من هترى de SU‏ يسقطع شارل أن يفتحها إلا ima‏ 
وقال متسائلا : « ما رأيلك فى يا سيدى al‏ البحر ؟ ألست فارسا ر الما يستطيع 
dts e ol‏ حربة » أنا الذى لا أستطيع أن أفتح Glas‏ إلا بعد مشقة 
"I‏ 6" » ولعل قسوته العارضة Trag‏ من الوحشية gil‏ هاج با 
افر xta,‏ في sh St‏ المنخفضة c‏ ترجع إلى نفاد aao‏ بسب آلامه . 
وأمر بقطع أقدام الأسرى من a 3H‏ الألمان المرتزقة » الذين حاربوا d‏ 
صفوف فرنسا € على الرغم من أن ابنه cel‏ قدر له أن رکون فيليب الثانى 
الصلب الرأى ؛ e CO Ji d‏ وقد حزن P D‏ دام طويلا 
لوفاة زوجته الحبيبة إيزابلا ) (YoY4‏ « ولكنه مح Am‏ ضور 
Golde‏ لا حول هن ولا طول إلى Maese‏ , 

len,‏ فى Cuz‏ عام ٠٠۵١‏ إلى عقد اجماع بلس الطبقات فى الأراضى 
المتخفضة > يوم Yo‏ اكتوبر c‏ واستدعى aJ]‏ فيليب من by : E]‏ قاءة 
دوقات برابانت الواسعة المغطاة بالسجاجيد فى يروكسل حيث اعتاد فرسان 
ابلحزة الذهبية أن يعقدوا اسجتاءاتهم » اجتمع النواب والبلاء والحكام من 
سبع عشرة مقاطعة فى نطاق حرس من ALI‏ ا User‏ بالسلاح . ودخل 
شارل je Xa‏ كنف وليام أف أورانج » الذى قدر له أن يكون عدوا 
لابنه فى .المستقبل « وتبعه فيليب مع ASE‏ الإمبراطور مارى ROSE‏ + ثم 
pul‏ يل فيلير I‏ ف سافوى » ومستشارور الإمبراطو » وفرسان BAN‏ 
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الذهبية » us,‏ من الأعيان o MI‏ الذين آقبلت علهم الدنيا La‏ قبل 
أن eu‏ . وعندما جلس yar ee‏ فيايرت وشرح ف إسهاب ووضوح 
اغتبط هما شارل € الأسباب الصحية والعقلية والسياسية الى حدت 
PO,‏ اطور إلى إبداء رغبته فى أن يتنازل عن حكم الأراضى المنخفضة لاينه e‏ 
ثم وقف شارل نفسه وهو SR‏ من جدید de‏ أمير أورانج الوسبم فارع 
القامة » وتحدث بساطة » ene ds‏ الموضوع € وحص كيف dob‏ 
إل أن بلغ GUT‏ متسعة من السلطان على التعاقب وتحدث عن ذوبان حياته فى 
الحكم . وتذكر أنه زار (QU‏ تسح مر ات وإسيانيا ستا وفرنسا أربعاً واتجليرا 


وأفريقية مرتان € وقام بإحدى عشرة رحلة بالبحر واستأثف كلامه WE‏ : 


هذه هى المرة الرابعة التى أفكر فما فى الذهاب لإسيانيا من الآن ... 
dy‏ يسبق أن جربت شيئاً سبب لى مثل هذا الألم العم sos‏ الل nbl‏ .ند 
uf,‏ أفترق عنكم من eod‏ دون أن أترك ge‏ ذلك السلام والهدوء الاين 
Ub‏ رغيت فى نحقيقهما ... ولكنى لم ool tel‏ على مباشرة شئونى دون أن 
jal‏ بتعب شديد يسرى فى dy‏ » وبالتالى ألق بالدولة الضرر ... وإن 
ما يتطلبه حمل المسثولية من اهام عظم » وما ona‏ بالغ للعزيعة e‏ 
وضتتى sl‏ تدهورت من قبل c‏ كلهذه لم تعد تارك لى القوة اللازمة للحكم .. 
وينبغى لی فى حالتى هذه أن أقدم لله والإنسان حساباً n‏ ؟ إذا 'لم أطر 
السلطة عن كاهلى ... وأن ابتى » اللاك فيليب قد وصل إلى سن تكنى OF‏ 
يكون oR de Lab‏ > وهو » كما أرجو ud e‏ صالح لكل 
رعاياى OM ou seal‏ 


وعندما تمالك شارل he‏ فى مقعده نسى الحاضرون خخطاياه واضطهاده 
"PY‏ > رثاء لرجل عمل Lis:‏ مدى e Lle Qu Jl‏ حسب ما أملته عليه 
آراؤه Cm‏ به قدرته » تحت وطأة أثقل الالترامات d‏ عصره . وبكى 
كثير من السامعين . ونصب فيليب رمي حا كا للأراضى المنخفضة » وحلف 
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ablaa uc‏ ( كا سوف يذكر ہا فیا بعد ) أن يراعى كل القوانين والحقوق 
التقايدية للمقاطعات 4 وق أو J^‏ عام d {oot‏ له شارل تاج إسبانيا » 
JS‏ مناكاته فى العالم ddl pe 1l‏ العديد» واحتفظ شارل باللتقب الإمير اطورى؛ 
ots‏ يأمل أن ينقله لإبنه قرياً > ولکن فردیناند احتج c‏ وق عام 8هه١‏ 
تنازل الإمراطور عن لقبه لأخيه . وسافر شارل بحرا فى السابع عشر من 


سومار سنة Joo‏ دن c‏ إلى Lu]‏ 7 


Gu] - 5 
YY — yoye : ثورة العامة‎ — Y 

كانت نعمة مشكوكاً - لإسبانيا OF‏ يصبح اللاك شارل الأول 1o)‏ 
— 5ه ) الإميراطور شارل الخامس ( ۱۵۱۹ eA—‏ ) » وولد d Qus‏ 
الفلاتدوز : iy‏ مناهمج الحياة الفلميكية + واكتسب الأخواق الفلمنكية c‏ 
إلى أن تغلبت عليه روح Ule]‏ فى سنواته الأخيرة be‏ يكن فى وسح 
املك إلا أن يصبح Te jo‏ صغير f‏ من الإمر اطور c‏ الذى كان مشغولا Uu,‏ 
بالإصلاخ الدينى والبابوية وسلمان وبارباروسا وفرانسيس الأول » وشكا 
الإسبان أنه لم meres,‏ إلا القايل من وقته » aly‏ أنفق الكثير من مواردهم 
البشرية والمادية فى الحلات التى كانت ف الظاهر لا نهم المصالح الإسبانية . 
وكيف كان فى وسع ybl pa)‏ أن يتعاطف مع نظ جماعية جعلت Whe‏ 
تتمتع بنصف bl zoo‏ » قبل ئ فردينائد الكاثوليكى » وكانت تتوق 

€ إلى أن تستعيدها‎ Las’ 
fo! des s ولم تكسبه حب أحد‎ ONV) وقام بأول زيارة لمملكته‎ 
كان لايزاللا يعرف الإسيائية‎ up » عليه وهو ملك‎ oet من مغى عشرين‎ 
الإسبانية . وجاء حيط به فلمنكيون»‎ BW وكانعز له الفظلا كسيمينس صدمة‎ 
تنتظر من يحلمها . وعين الملك البالغ من العمر سبعة هشر‎ Tevet بلدا‎ Ula] ظنوا‎ 
الجالس التشريعية‎ CAE هذه الديدان الطبية فى أعلى المناصب . ولم‎ Lle 
الإقليميةاغتلفة التى يسيطر علها صغار النبلاء » تفورها وعدم رضاها‎ 


(ie ct es) 
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عن ملاك gir‏ ه ورفضى الجلس التشريعى فى قشتالة أن يعثرف له cA‏ & 
sel "‏ ف به على o S‏ مئه حا کا » تشترك معه فى الحكم al‏ المعتوهة U) ga‏ € 
وجعله ينهم أنه t ALANI d^ sj ^ AN‏ ويعيش d‏ إسيائيا ع ou,‏ 
Tou je‏ من الأجانب Cia Ti d‏ ل i eL y‏ لس Wo ub Lys AA‏ 

. راء‎ e ووسط مظاهر الإذلال التى تعرض ها شارل لاق أنباء أنه‎ 
T. هشرد‎ d س‎ si سال‎ le Meg: aut e samt eyed cuts uui of, 
بالفكل‎ ge ر وكانت وقتذاك العاصمة ) أن ^ الرحلة‎ LL JE ab فى‎ 
من املس‎ JUI على‎ Pi" amy ài وساد هرج هدد‎ CX وال‎ 
محفوفة‎ BEL Şi J£ الملاندرز 8 3 لكى‎ di to U 9535 d u^ pall 
e المدن‎ ables Ud corregidores Gly أرسل‎ iila Tiles) bil 
(A إسبائها‎ T له‎ Tou || أدريان کار دینال‎ Tm daj ja وارك‎ 


وثارت اليلديات الأسسيانية واحدة dd TE sl yg‏ » »85 أعضاء 
الكودون » وثفوا النواب ال corregidores‏ وقتلوا إعض النواب الذين 
صوتوا بالموافقة على منح ad‏ ال لشارل » وتحالفوا فيا يعرف ek‏ 
Santa Communidad‏ الذى تعهد بالإشراف على اللاك ه وانةم sA‏ 
ورجال الكنيسة وأوساط الناس إلى الحركة ونظموا فى أقيلا ( أغسطمن 
Vi 4l Santa lunta -I C Ye Ys ALL‏ شعاد NE‏ ليڪون i sm alae‏ 
مركزية . وطالبوا بضرورة اشتراك ال#السى للتشريعية مع احالس الماكية ف 
eU E‏ املك « وعدم شن c2 y‏ بغر موافقة AXI e‏ بعية t‏ 
وألا عم المدينة النواه بل GS‏ قضاة » أوعمد يختارهم C95 bl A‏ ب 
ودافع أنطونيو دى ld d‏ أسقف “مورة ge We‏ قيام جمهورية € و<ول 
انباعه من رجال الا كايروس إلى محاربين ثوریین » وقدم موارد أسقفية 
لاثورة : OP).‏ جوان دی PE‏ 4 وهو نويل من طايطاة ¢ c, [MB‏ 
الثوار + فقادها لنستولى على نورديسيلاس ded e‏ جوانا لا لوكا رهينة e‏ 
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وحها على أن توقع (3M‏ لع فما شارل € وتعين نشمما ملكة » وكانت 
عاقلة فى جنوتها » فرفضت . 

ول یکن لدی OV»‏ ما gS‏ من الجند لقمع الثورة » فامعغاث بشارل 
وطلب ca‏ العودة » وألى تبعة قيام الثورة صراحة Si de‏ اللاك وحكه 
ty . lal‏ يحضر شارل » ولكنه وجد هو أو مستشاروه سهيلا لإشاعة 
الانقسام والانتصار e‏ فقد حذر النبلاء أن الذورة كانت مهديدا لطبقات أصعاب 
الأملاك clo‏ على السواء » od y‏ أن الطبقات العاماة ٠‏ التى ظلمت Xa‏ 
عهد بعيد بالأجور الثابئة » والعمل سخرة » eX‏ الاتحاد » كانت قد 
cd na‏ من قبل على السلطة فى عدة مدن ي وفى Ail‏ والمنطقة الجاورة لها 
قبض Germania QU h‏ أو aye]‏ أبناء الطوائف الحرفية على الزمام € 
وسيطروا على OU.‏ العمال @ وكانت هذه الدكتاتورية X Ed yal‏ نقية على 
غير العادة » وفرضت على NT‏ المغاربة الذين ظلوا فى المقاطعة أن ختاروا 
بن Jis x OS 35 a NT bacio deci‏ 
العامة T‏ ماجوركا » اللدين عاملهم gp ale‏ كالعييد 4 ثورة مساحة » galg‏ | 
EH‏ المعين من قبل ME‏ » وذبحوا كل نهل لم يستطع أن يفلت منهم ه 
وات کشر من المدن عن روابطها مع الإقطاعيين ومستحقاتها " « وف 
مدريد وسجونزا ووادى الحجارة أقصت الحكومة البلدية الحديدة كل 
النبلاء والأعيان من المناصب » وقتل الأشراف هنا وهناك » وفرض الاتحاد 
Junta‏ ضرائب على أملاك النبلاء السابق e]‏ وأصبح الثهب عاماً » 
وأحرق العامة قصور النبلاء وذبح النبلاء العامة , وانئشر الصراع بين الطبقات 
فى أرجاء إسبانيا ه 

وقضت الثورة على نفسها بالتوسع فى أهدافها » heg‏ جاوز حدود 
طاقاتهاء وانقلب We‏ النبلاء » وحشدوا قواتهم » وتعاونوا مع قواتالملك » 
واستولوا على بافسية » وأطاحوا Sb‏ البروليتارية » بعد أيام سقط فيا 
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قتلى من e ) ٠١۲۱ ( oat‏ وائقسم جيش الثوار » عند ما بلغت الأزمة 
ZEE‏ ؛ إلى فرقتن متنافستين بقيادة باديلاودون بدرو c Oy ne‏ والقسمت 
اللماعة السياسية إلى أحزاب c‏ يناصب بعشها بعضا العداء » وواصلت كل 
ibli‏ ثور lp‏ « دون تأزرمع gb‏ المقاطهات . 


وانطلق جبرون E‏ وانضم إلى الملكيين الذين استولوا من جديد على 
تورديسلاس وجوانا . UT‏ جيش باديلا الذى تضاءل عدد جنوده AB‏ هزم 
هزيمة.منكرة فى فيلالار » وأعدم باديلا 2 وءند ما عاد شارل إلى إسبانيا 
( يوليو سنة ١6١7‏ ) ومعه 4٠٠٠‏ جندى AUT‏ كان النبلاء قد فازوا 
بالنصر » وقد أضعف النبلاء والعاءة بعضهم بعضا إلى am‏ أنه استطاع أن 
Clay‏ على الباديات والطوائف الحرفية e‏ وروض USE‏ التشريعية » 
ويوطد أركان ملكية تكاد تكون مطلقة . وقد قمعت ibl igal as hl‏ 
تماما ee‏ ظل كل العامة الإسبان Cale‏ خياضعين » حى القرن التاسع عشر. 
وخفف شارل سلطته بالدمائة » وأحاط نفسه بالنبلاء » وتعلم الحديث بلغة 
إسبانية سليمة » وسرت إسبانيا عند ما علق قاثلا إن الإيطالية هى اللغة اللائقة 
ES‏ تتحدث ما النساء » والألمانية هى لغة الأعداء » والفرنسية لخة 
الأصدقاء » والإسبانية a TN JE‏ 

¥ — البروتستانت الإسبان 

لم تكن هنا إلا قوة واحدة تستطيع أن تتحدي شارل ‏ هى الكنيسة ‏ 
وكان نصيراً للكاثوليكية » ولكنه مناهض A gl‏ د وسعى » مثل فردينائد 
الكاثوليكي » إلى جعل الكنيسة الإسبانية مستقلة عن البابوات ونجح فى هذا 
d]‏ حد أن التعيينات فى مناصب SSI‏ ودغول الكنيسة إبان ARH‏ كانت 
فى يديه » واستخدمت E‏ شأن السياسة الحكومية : dy‏ تكن هناك حاجة 
الإصلاح الدينى فى إسبانيا > سما هو Ua GULL‏ ؛ لكى تتبح ااكنيسة 


للدولة ٠‏ ومع ذلاك of‏ الحماسة للعقيدة المحافظة الإسيائية « OU]‏ نصف -$ 
c aR‏ التى قضاها فى مماكته » اسستحثته إلى حد أنه فى ail gin‏ الأخير ةلم 
يكن هناك أمر ) باستثناء قوة آل هابسيرج ) ast sap‏ من قع الحرطقة د 

ry‏ حاول البابوات أن ففوا من وطأة Re‏ التفتيش op‏ شارل 
أيدها حتى و فاته . وكان مقتنعاً بأن المرطقة فى الأراضى المنخفضة كانت 
تؤدى ما إلى الفوضى والحرب الآهلية > aes‏ على أن يمنع حدوث مثل 
هذا التطور فى أسبائيا 


وأخمدت Ke‏ التفتيش الإسبانية سورة غضما » ولكما مدت رقعة 
duis aged baa folate!‏ . تاقطاعت ب do UUM‏ المصفات» 
وقامت بتفتيش كل عزن اكتب » وأمرت بإحراق الكتب الموصومة 
Maib dU‏ . واستقصت لات AY‏ الجنسى وعاقبت علها 
ووضعت Limpieza el MU del‏ « الى oa‏ كل طرق ji‏ أمام 
ذرية المتحولن إلى غير Conversos pe:‏ وكل من عاقبتهم IN‏ وكانت 
تنظر إلى X add‏ نظرة قاسية » OF‏ بعض هولاء ادعوا أن صاتهم الباشرة 
abl‏ أعفتهم من حضور الصلاة ف الكنيسة » وأضى آلحرون على حالات 
وجدهم الصوق طعما Tuir‏ مشبوها ٠‏ وأعلن الواعظ العلماق بدرو رويز 
دى الكراز أن الجماع هو اتحاد بالرب حم » وقال cal JE EI‏ فرانسيسكو 
أورتيز مفسرا أنه عند ما Gy‏ مع زميلة متصوفة جميلة فإنه لا ias Sy‏ 
من خطايا eu un!‏ بمتعة e (DLL,‏ وعاملت LSE‏ التفتيش 
برفق هؤلاء المتنورين Alumbrados‏ واحتفظت بأقسى إجراءاتها Ae‏ 
cutus y ul‏ فى إسبانيا + 

وكا حدث فى شالى أوروبا وقعت مناوشة إرازمية قبل معركة 
الروتستانت » وهتف بعض رجال الكنيسة المتحررين استحسانا لانتقادات 
علماء الإنسانيات لأخطاء رجال AS‏ وس 6 واکن إکسیمنیس وآخرين 


— Yot 


كانوا قد قوموا من قبل المظالم البارزة أكثر ge‏ غيرها » قبل ىء شارل . 
ولعل اللوثرية كانت قد فلات أرض إسيانيا مع OUI‏ والبلجيكيين المتكلمين 
بالفلمتكية فى ال حاشية الماكية . وأدانت عكمة التفبيش UT‏ فى بلنسية عام 
yore‏ لاله جاهر بالتعاطف مع لوار » وحكم على فلمتكى بالسجن مدى 
الحياة عام c ٠١۲۸‏ لتشككه ف المطهر وصكوك الدفران » وأحرق ف A‏ 8 
فرانسيسكو دی سان رومان » أول من عرف من الاور ين الإسبان عام 
٠١ ۲‏ بيا كان المشاهدون المتحمسون A giada,‏ بسيوفهم : GRely‏ جوان 
ديازاف كوينكا » الكالفيلية فى جينيف » فاندفع أحوه ألفونسو من إيطاليا 
ليحوله مرة أخرى إلى العقيدة المحافظة » وعند ما فشل الفونس وحمل على قتله 
C A011)‏ وسجن جوان جيل » أو أجيديو > وهو كبير قساوسة متعلم à‏ 
أشبيلية « لمدة عام بسهب وعظه ضد Bale‏ الصور والصلاة للقديسين وفاعلية 
الأعمال الصالحات فى الفوز بالخلاص . وئيشت عظامه بعد وفاته وأحرقت › 
وواصل رفيقه كبر القساوسة كونستانتينو بونس ديلافوياتى a‏ دعايته » 
cola,‏ سجون us‏ التفتيش POM‏ ق أربعة عشر من زملاء كونستانئيزو) 
ery‏ أربعة رهبان وثلاثة نساء » و حكم (Je‏ عدد كبير بعقوبات #تلفة ( 


ودك البيت الذى اجتمعوا فيه <تى سوى FRI‏ ’ 


وتطورت جماءة نصف بروتستانتية أخرى فى يلد ASS‏ » وهنا تورط 
v^ se‏ ذوى Syal‏ ورجال دين من أصحاب الرثب E ia. Jl‏ و fr‏ 
LSA‏ التفتيش 6 وقبض Ge pple‏ تقريباً و حكم pple‏ بالإدائة « وحاول 
البعض مغادرة إسبائيا فقبض we‏ وأعيدوا . وكان شارل الخامس وقتذاك 
e‏ فى يوستى »© ذأوصى بعدم إظهار أية رحمة فى ecole‏ € وقطع wily‏ 
النائبين وإحراق من osaig‏ التوبة . وف يوم أحد الثالوث الموافق le 7١‏ 
HI‏ هله ١‏ أعدم أربعة عشر pele essa O^‏ أمام جح a 0 in‏ وتراجع 
إبك..م عما قالوا إلا Tae‏ » وعوماوا برفق » وقطعت رعو ممم » Uf‏ آنطوليو 


— YoY — 


دی هرزوياو الذى رفض A yall‏ فقد Ton d pl‏ . ومح ازوجته ليونور دی 
سز نروس البالغة من العمر ثلاثة وعشرين Tle‏ بالسجن مدى الياة : وبعد 
أن أمضت phe‏ سنوات فى السجن» عدلت عن انكارها لا قالث » وجاهرت 
هرطقتها » وطابت أن حرق حية مثل زوجها فأجيبت إلى ملتمسها © . 
p‏ ستة وعشرون Os eT‏ من اللمتهمين للحرق أحياء فى اليوم الثامن 
منأكتوبر سنة ,3008( أمام حشد مكون من ۰۰۰ر٣۰٠۲‏ شخص € إرأسه 
فيلیب الا نى ٠‏ وحرقت ضحيتان وهما حينان وخنق عشرة > 

وكان بارتلوبى دى كارائزا » رئيس أساقفة طليطلة ورئيس أساقفة 
إسبانيا » أشهر فريسة وقعت فى براثن AR‏ التفتيش فى هذه الفئرة . 
Ol‏ باعتباره من الدومينيككان قد قام بنشاط كبر فى مطاردة الحراطقة 
والإيقاع مهم » وعينه شارل se‏ له فى مجلس ترنت » وأرسله إلى LA]‏ 
لحضور زواج فيليب والماكة مارى . وعندما انتخب رئيساً للأساقفة (YooV)‏ 
كان الاختيار ge‏ ما عدا صوته . ولكن بعض ١‏ البروتستانت» الذين 
قبض عامهم فى db‏ الولید شهدوا Ob‏ كارائزا كان قد تعاطف سراً مع 
آراتهم » ووجد أنه كان قد راسل المصاح الدينى GUT‏ الإيطالى جوان 
دی فالديس » واتېمه عام لللاهرت ذو الافوذ ماشيور كانو ,أنه كان يعضد 
العقيدة اللوثرية és 0 ole NU AS pil T‏ يقبض alo‏ إلا بعد o^ ox‏ 
ارتفاع شأنه ووصوله إلى أعلى منصب كنسى فى إسبائيا » ونستطيع أن 
نكم من هذا على مدى قوة ARA‏ التفتيش . وظل inu‏ عشر عاماً معتقلا 
فى سجن أو غيره € بينا كانت تصرفاته فى حياته ورسائله تتءعرض لافحص 
والاستقصاء فى طليطاة وروما , وأعان جر cest‏ الثالث عشر أنه « مشتبه 
فيه بشدة » dab bl‏ وأمره بأن ينكر pho dew‏ ادعاء » وأوقفه dh‏ خس 


c ger‏ عن مباشرة وظيفته + وتقبل كارانزا ا حك فى dà‏ » وحاول أن 
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يؤدى الكفارات ااتى فرضت عليه » ولكنه مات فى خلال حمسة c‏ 
بعد أن aS‏ السيجن والإذلال e (APVT y‏ 


ويموته JU‏ خطر ail‏ وتستانتية عن إسبانيا » وحدث أن eel‏ حوالى 
nade ۰‏ عام Mos Yr, YOO)‏ نسب eto‏ من هرطقات 
بروتستانتية - أى بواقع أربعة أشخاص كل عام د وقد تجمدطيع الناس » 
الذى كان قوامه من كراهية المغاربة والهود » التى تأصلت جذورها قروناً 
طوياة » فى عقيدة محافظة لا E‏ > واميزجت الكاثوليكية وحب 
الوطن » ووجدت عكمة التفتيش أن من pol‏ أن d » gout‏ خلال 
جل أو جيلين > المغامرة الإسبانية العابرة الى اتسمت بفكر مستقل . 


eA — Yooh ico, الإمبراطور‎ v 


Q Jb ١6655 سنة‎ paisu والعشربن من‎ gall الخامس فى‎ id قام‎ 

إلى إسبانيا لاخر مرة . واستغنى فى برجوس عن خدمات asa‏ الذين كانوا 
قد عملوا ana‏ ومنحهم مكافآت » وودع شقيقتيه » مارى المنغارية واليونورا › 
أرملة فرانسيس الأول ه وأبديا رغبتهما فى مشاركته Rel‏ اله فى الدير» ولكن 
القواعد منعتبما » MZ‏ هما مسكنا فى موضم لا Tas ae‏ عن Ma‏ 
الشقيق الذى يبدو أنه لم يكن هناك Ge‏ يبه وةتذاك سواها د وبعد أن 
أقيمت له عدة d cM‏ الطريق » وصل X‏ جوانديلا فى وادي 
بلازنسيا a‏ على مسيرة و ٠١١‏ ميلا غرلى مدريد : وابث هناك عدة 
شهور » ريما أكل العال الحجرات التى أمر بتجهيزها M,‏ فى دير 
يوستى ( سانت جوستوس ) على مسيرة ستة أميال . du P‏ بالمرحاة 
الأخيرة من رحلته ( Y‏ فيراير e ) ٠١١۷ Ea‏ ل Jib‏ إلى خلوة فى دير 
AU‏ قصر ربى فسيح c‏ اتسع لإقامة Ou SA‏ من تابعيه اتسين S‏ 


وابتبج الرهبان بوجود ضيف عظم ale‏ » بيد ecl‏ اكتأبوا عندما 
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وجدوا أله ليس ad‏ النية فى أن يشاركهم pgm‏ ولظامهم e‏ فقد كان 
st‏ ويشرب كيات كبيرة » کا كان يفعل من قبل ب أى بإفراط o‏ 
cS,‏ عجات السردين وسيجق الاسيرمادورا وفطائر ثعبان الماك ولم 
الحجل المملح والديوك الخخصية السمينة”وأنهار من النهيذ واجمعة » Fgh‏ 
كرشه الإمسراطورى e‏ واضطر أطبائه إلى أن يصفوا al‏ کہات كبيرة مز 
السنامكى والراوند لاتخلص من الزيادة فى وزله 2 l‏ 


Wy‏ من أن gly‏ شارل تسابيحه وأوراده a pal jag‏ كان يقرأ رسائل 
مئ aul‏ أو de‏ رسائل له « وكان يعرض Scale‏ فى كل وجه من 
وجوه الحرټ واللاهوت و Pal‏ ه وأصبح فى العام الأخير من of‏ 
متعصياً متطرفا قاسياً » وأوْصى بتوقيع عقوبات وحشية « لاستقصال 
جذور » المرطقة » وأسف لأنه كان قد سمح اوثر بالهرب منه فی ورەس . 
وأمر we‏ أى امرأة مائة جلدة إذا Ca Gl‏ من أسوار الدير قات 
قوسين أو OM at‏ ۾ وراجع وصيته لكى ينص فما على إقامة Yrs‏ 
قداس من أجل طمأنينة روحه + وجب ألا oF‏ عليه من أعماله فى أيام 


الشيخوخة هذه » ولعل لوثة حل قد انتقلت إليه بالوراثة من أمه . 


u^ عام 4ه انقلب النقرس الذى يشكو منه إلى‎ ualet d» 
» بعد بوم‎ by وأخذت تشتد‎ e وعاودنه هذه بصورة متقطعة‎ . igh 
YA) روحه‎ Gag الأخير قبل أن‎ e IT JS يتعذب‎ Le وظل‎ 
اباشة إلى‎ Je أمر فيلرب‎ ٤ وق عام‎ s ) ١988 سيتمير سنة‎ 
 محف الاسكوريال حيث يرقد نحت نصب تذكارى‎ 


وكان شارل اتحامس أكير فاشل فى عصره € بل إن aab‏ كانت 


Cs Co‏ وشقاء للإنسائية . ومنح إيطاليا السلام » ولكن لم يتم هذا 


ela, c للتخريب‎ ad تعرضت‎ 6 Ol ill من‎ WP إلا بعد مرور‎ 


ل 


هى والبابوية لإسبانيا 6 وجف dal oye‏ الإيطالية بحت رئاسته 
الكثبية ٠‏ وهزم فرانسيس وأسره c‏ ولكن ضاءت منه فى مدريد ej‏ 
ملكية pnd‏ معه معاهدة كانت حرية Ob‏ تنقذ ماء كل الوجوه ومائة ألف 
بروج > وعاون Ole Sale] d‏ إلى بلاده فی فيينا € وصد برباروسا d‏ 
البحر الأبيض ٠ dogs!‏ وقوى مركز آل هابسبورج 6 Dy‏ أضعف. 
الإممراطورية » وفقد اللورين das‏ بورغنديا » وأحبط at‏ ألمانيا 
محاولة لركز السلطة هناك » وكانت الإميراطورية الرومانية المقدسة de‏ 
c Tat, i ege‏ تلتظر تابليون éd‏ بإعدامها . وفشلت جهوده 
لسحن اليروتستائئية فى UU‏ » ,5 الأساوب للذى dog‏ قعها d‏ 
الأراضى المتخفضة تراثا Bye‏ لابنه ب وكان قد وجد المدن الألمانية مزدهرة 
وحرة » وتركها ترزح U‏ نحت وطأة إقطاع رجغى . وعندما جاء إلى 
UU‏ كانت تنبض بالحياة » فما أفكار ونشاط تيز مهما أية أمة أخرى 
فى أوروبا وعندما تنازل عن عرشه كانت ضعيفة واهنة روحياً وفكرباً » 
وظلت جدباء مدى قرنين . وكانت السياسة الثى انتبجها فى WUT‏ وإيطاليا 
صبباً واهيا لا Legit‏ من شيف > أما فى إسبائيا فكان عمله هو الذى سحق 
حرية البلديات e lio‏ وكان حريا Ob‏ يبتى إنجلترا فى حظرة الكنيسة 
بإقناع كاثرين أن des‏ بحاجة هنرى إلى وربث e‏ وبدلا من أن Ja‏ 
لات أجير كليمنت على HEL‏ موقف فيه تذبذب » uy‏ إلى ادراب .. 


ومح ذلك ya ob‏ نا TA E ^M‏ یری أخخطاءة P‏ 4 
وق stl Lt c‏ 4 أن يصفح lee‏ باعتبارها lay gle iL.‏ ف قيود 
acta‏ العقلية dy‏ أوهام الحصر العاتية . وكان أقدر سيامبى بين معاصريه € 
ولكنه لم يكن كذلك إلا gas,‏ أنه عالج بشجاءة أعمق موضوعات p‏ 
فى أوسع مدى وصلت إليه . وکان وجلا [Lie‏ حطت من شأنه مشكلات 
عصره وحطمته € 


— FU ب‎ 


ولفذت إلى aKo‏ الطويل > ObS‏ أساسيتان s‏ وكانت أعظمهما a£‏ 
القومية فى Age‏ ملكيات ES‏ إلى ASM‏ » وف هذه لم يکن له le‏ 
PEER‏ أعظمها من الناحية الدراميةثورة دينية ٠‏ حفزت إلا الانقسامات 
والمصالح القومية والإقليمية o‏ وقبلت شالى GUT‏ واسكنديداوة الاوثرية € 
Ul‏ جنوب Ul‏ وسويسرة والأراضى ALARME‏ فقد انقسمت إلى طائفتين 
بروتستانتية وكاثوليكية »> وأصحت إسكوتاندة كالفيلية مشيضية » وإتجليرا 
كاثوليكية إنجياكانية أو بيورتانية ALAS‏ د وظات إبراندة Lig,‏ 
وإيطاليا وإسبانيا واليرتغال موالية لبابوية بعيدة أو مهذبة . ومع ذاك Us‏ 
S‏ واه » وسط ذلك الانقسام المردوج : AB‏ وجدت الولاياث الستقلة 
ell‏ 6 بنفسها أنها فى حاجة إلى بعضما البعض » لغمان استقلالها » كالم 
يحدث من قبل » وأنها مرتبطة بصورة متزايدة فى نسيج اقتصادى llo e‏ 
تؤلف مسرحا رحيبا لمناهج سياسية متشابكة العلاقات » وحروب وقانون 
بأدب وفن . كانت أورويا التى عرفها شبابنا تتخذ شكلها . 
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